+ الما هناد‎ Sa 
ا ام‎ 7 


2 نے 


ما تنا cls SENN‏ \ التّعوةوَالإرسّاد 
ایب PEM BA MDE pe‏ 


تحمه الہ َال 


حقرق الطبع محفوظة 
الطبعة العالية 
۰ ۱ه- ۱۹۹۹م 
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مصححة ومنقحة 


بالتعاون مع 


للخو للشو اليكو Na‏ 


۹٦١٦-١۱-۸٣٦٣٣۳۸ فاكس‎ ETYVA تلکس:‎ ١١۳١_۹۰ wee 51788573 هاتف:‎ 


WAM‏ رک ناقری لود 

وس تنا الإيام الصا ادا ى ا لقو ALS‏ 
قط ب لا سا راکیب کت اتر لوي WAAL‏ 
ول میا شنم با لس مرضوا ا ےت 
7ھ ۵ ص فلز رو ری فی ترم وق لف 
بصرہ وو صو رفوو ضا تی نورا بصيرة وعد واضجور 
في طل رلوم اناف كك اہ وعصد “XY‏ 
A‏ کی بق رور ا اطا ر کیت 
اح لتقي ل ر GEIL‏ اك رار 
عبت رئش سن کی ید کیال اجه 
صر )کیا علوي نَا (a‏ الإمام اكلام 
عا گب ات تر ریا ا 
رص ات رد والإسشاد را الال 


سد قفش — 


Pu WALA A edi 
ءالدا ی شع اہ‎ ge واشفع بلقت‎ hed صت نی‎ 
SESSA تمغ اضر‎ 
PALES pg Sey pe 7 
رام دت ا ضیت ٹا اح تس برعل حار‎ Sf 
ماه نري ن بط ویب مرن‎ Fs لفقي‎ 
عبت لتر با کی ہی وجيت ءاش بجيال اف‎ 
Dries SMG Ay hy ابيب تھب‎ 
َل مالفا تشر ماما وا لواعنط وا وانخثشرت‎ 
ولب يها القبول وا حب ولف ع اسر جما الناس‎ IL انش‎ 
Poa وقد متفر وف انم ال لفا تأَحتت‎ 
الث لف‎ pI, شر اجرج وی‎ 


ومشهورة Mg‏ الضف ریما HU ie lel‏ 
BCI‏ کال العا ونم وغيرها مرا لوصا والیےائل 
نو كلامتي نونظم جاگ 
SELIG SG ab asia‏ 
ليسا انس )تالا رش بدا Fb‏ بھا WW‏ 
ها رف روف شی لوقت 
Liye,‏ ا ا تمع تالاص والز سس الام 
ih JF‏ 2001 
Selly gs‏ ولفھا الما UG A‏ 
ELD IG‏ کر شیفین OG‏ 
تارج هس ییا مخ افطل رام 
7 ۱۰۷۹ جرد وت ورین 

الغ رلت طرا بم وعوا ره راتواعلیت, . 


بس بت ied‏ 
سن تی وغانہ ال مت (lal‏ نیدلاو 
lls ۷‏ عنام ۲ pr ee‏ قر زنل 
تر مات Es Lee‏ دسا 
پر ولقلوسم فى الدَارين أمين . 

See eS 


رکم ۲۲ شرا لاہ 


صور من المخطوطات ا لمستعان بها 


في طبع هذا الکتاب 


all ae 1 1 نے‎ 

Satie dala 

جات اح وت 
یں امن Ng‏ 
دخ 


One! 


صفحة الغلاف من الخطوطة الأولى 


= ي 


95 راہ لمر ےج 
baat‏ دوه | الما 7 17 . 
ا لا ماعلا اک نا 
و رس db‏ الم دا ا 
00 ۳ 
ا عق 
si an‏ ا و يايد 
وکس ا 2 pal, Lisl: Wale‏ 
الس بڈیزواللاحقن ماب 5 


: از ial‏ نات 
جن لا له ول اط الا 


ویت 


وعد 
و 


الصفحة الأولى من الخطوطة الأولى 4 


سكس 


کات هرز اا ساصيمًا پادسالصیها واد ن یکی 2 
لامج ل اناد رتا ۳ 
الےاەوال ل اين( 7112ء 

دوش یی يمک & 


ماکان الئاه وحعنافه سرب 

ات ال مدا الوم اما ماوق ان 

النفعو نع دا cag‏ واوا لفان 
ملاسان ہ زوا ڈسیا فردية 


سلته مه ها فا ام 


لمات Nally‏ وتا سکس 
النصا تاد رز والدم لھا لي> اله 

ابعل خالا رجي الست وی تاد“ 
تا انم داك بیط انح xsi‏ راو Died‏ 
انیت فان Avs lsc ula‏ 


لب 


فصن sto‏ رالکن 0ئ اله 


الصفحة الثانية من الخطوطة الأولى 


بے لے 


SiN Lakes apse dicks 
وت‎ +0 
ہس می نا‎ 
ا‎ 
کی حو جا اعد‎ 
فا سرن هنن‎ 
50 كانت السمواك( 2 چا ود‎ 
رت اوت دک‎ 
oe | head pitas 
هنت اما موہ فن او[ اسر( تنب‎ 
ان‎ Sales بىخللاشاد 4سام‎ 
السعاو الاب كت الشماك هاا ا‎ 
سالہ ان نزن عا وله‎ 
صفحة من داخل الخطوطة الاول و‎ 


سم - 


کر 
اتیب والقهيب WAGs‏ مراد فع یم الفط ار 
Wan ‘bess‏ ی الكنات کہ ےہ 
زا ھی جا Spee‏ یں السايع هرت 
ا سد متا 
۽ مک وان واه اناق تب 
a ۳‏ 
ےت wil Masi‏ تہ 
3 عا اتليكعك للعو اضرك کے سم 
شع عون eal‏ لان ولک رک 
وحم راع | TEE‏ رای 
0ب its ee‏ 
3 ل ی سا he‏ 


Ny Alans) ols‏ نت و 


: ~ ۴ ener تسا‎ Sera 
ماف نیا و ی‎ 
اب‎ 

oo wie 0 en Sp 


الصفحة قبل الأخيرة من الخطوطة الأولى 


ھب 


انت 


ویج Sous Sally Heh‏ زی اقا الم 
5 اتی إن یس 
as‏ تک Ens‏ توا هش 0 
oe er J‏ 8“ 
واه رشن | اومناهأةاوا: ام 
ہے ار 
اه الما اتات ولب vis‏ 
ای نات ام 
کیا جلاع ازن من لا ge Ube,‏ 
عناط چا وارچبا هون ناه تناڪ 
al)‏ کا 0و0 0 
10ء99 Salle‏ ان نہ sols‏ عرق ہی 7 
ay)‏ ع0( ات الفا عبت 


4 
م سی نے 3 
لا و وا ا کت 
۹ سم وڪ 
تو 


عد 


8 4 
5 


a‏ ری عا 
الصفحة الأخيرة من المخطوطة الأولى 


ہے س ہے 


امہ اداد ھان وكا هس 
ee‏ ال اتتوأوقال کال يالله 

زین تمغ اي هس وی ولام 
رون وین ذل اجرج من الشرایرو الق 
نحي لات "الہ روع لاجا لاله 
dei‏ ون بی ادهع( Ab poles‏ 
‌ مق الله بعل له 
من |موو صم وم َو الله فع نه سيا نه 
وبعظوله ا حرأوسن ذلك الوع دان قال 
البه تعالی :ال للم الق وعدال ون 


الصفحة الأولى من المخطوطة الثانية 


ع 


ان نع مان 
2710ھ 
از as‏ رمال اٹ اکر ,& joa Suits‏ 
رای عله وی Lay‏ وله 
(gulls‏ خروم وع د الله ورس و لمعل SiN‏ 
دج رت وسعاوا تقد یجان وان و 
کپ esse‏ 

7 21101 شی الد لم“ 


الصفحة الٹانیة من الخطوطة الثانية 


ف 


مر ورد کد اعيو اىن نور وفعاي نيدي الله روحم 
ىالل و 
خلالنا اسكنديقوككيىاسكن و وم تایلما بلمانيقم 
اه تلان رقع دنین وی زدانضاا تارادا 
geass tally‏ لا | الل الاللأعاسنة sess‏ ناپ 
po‏ لله ناماو coli!‏ 
السموات الع لصون | ميان ىة ولا 
نس نلچ ت يمن لاله ہج 

تضارئز اکل ہک شم زول ام دشار دون 

وو جح 5 اللاي la},‏ 
الاما: 3 دا اسلم یچم ees‏ له عیرالون ھانازیاا اه 
لأبرية لي لاشتنا وقيعدها با الا هار نال 
يدا 5 اتا Ashe‏ الااجيمخلصين 
0 8۳۵7ھ سنن قا( صاع 


صفحة من داخل المخطوطة الثانية 


ناص ہے 


احنون هماه العران عاء تة صلاته‌وا a ere xo‏ 
يش ابدضووبات رجلابن! امن ام اھ دع طن اک 7 
(Be.‏ صأحة درد وا روم ديأيت ایت پلا امو والشی 
ا دالت رود خأ ماغتا ا م 
واخذه بیژه‌یا تعرةالأجنى وت جلا نابز برد 
طل اف طله مین یه ظلہ ومن بسا رو له ددن" 
bears eh‏ نمی رها 1۳ چ سو 
میا ظله وا دخلادا لنورويايت جاا مىلا لىن 
gy Jeu,‏ مرصلة الهم فنا ۲ 0+09 
72 ورایت یٹ لاس امت ون Wes‏ روس ھا بيه ع عن 
مجههجاءئة صدزٌرتصارت سو اع هه وض له 
رزسه ورایت لا لا اذ نه الزيا 227 تن 
‘la‏ وروی ونه به عی الیکرفاسننتزاوتن ابي 
وا دضلاہمع ملابلزالجہ ورايت] رجات می جا د 2 
Cc Sie‏ 
الصفحة قبل الاخيرة من الخطوطة الثانية 


ق 


ملكا ارفا ماه رتنع ان ناد اتام تالماع مها 
پوس یت 
تج ی زر و اما 
اناه تیا ان 
عطاق مو مان 
ایی الا Sul gels! bos)‏ شرك لاق ہ70 
ری الله سا حرج ری لم قا 
ا این الباجہ یا رای رجلأسناموجاء الوت 
ا ناء بره بو دنه درون دوعزد ورایت جلا 
و eae wd‏ وضؤوناستنرزه 
من د كل داب لا ادق احتو شتدالشا Agius‏ 1 
IE‏ ات مد 


الصفحة الاخيرة من المخطوطة الثانية 


حر ہے 


تنبيه واستدراك 
هذا الكتاب مؤلف على طريقة السابقين 3 الذين 
غلب اهتمامهم بموضوع ما يكتبون على اهتمامهم 
بفهرسة الكتاب ووضع الأبواب والفصول AS‏ ... 


وحرضا على عمل ذلك من غير مساس باصل الکتاب 


بالهامش . . . لعموم الفائدة بذلك . . . 


۲١ 


ولحو ولاقوة الاب اه العَل العظیر . 
SEAN dey bla‏ ات 
العَبَليمٌ اميم . 
الحمد لله رب العالمين » الذي جعل الدعوة إلى الهدی ؛ 
والدلالة غلى الخير ٠‏ :والتصيتحة للمشلمين هئ أفضل 
القربات » وأرفع الدرجات ۰ وأهم المهمات في الدين ؛ 
وذلك سبيل أنبياء الله المرسلين » وأوليائه الصالحين › 
والعلماء العاملين الراسخين في العلم واليقين . وصلی الله 
وسلم على سيدنا ومولانا محمد الرسول الأمين ء والحبيب 
المكين » خاتم النبيين » وإمام المتقين » وسيد السابقين 
واللاحقين » وعلى آله وأصحابه المخلصين الصادقين » وعلى 
التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 
( أما بعد ) فقد قال رسول الله كلا : « إنما الأعمال 
بالنيات » Lily‏ لكل امرىء ما نوی » فمن كانت هجرته إلى الله 


۳۳ 


ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته إلى دنيا 
يصيبها أو أمرأة ینکحها فهجر ته إلى ما هاجر إليه » ( رواه 
البخاري ومسلم ) . وقال عليه الصلاة والسلام : ) الدين 
النصيحة » . قالوا : لمن يا رسول الله؟ قال : لله ولكتابه 
ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم » ( رواه مسلم ) . 

وهذا كتاب آلفناه وجمعنا فيه Te‏ من النصائح الدينية » 
والتذكير لأنفسنا ولاخواننا من المسلمين . وقد جعلناه بعبارة 
سهلة قريبة » وألفاظ سلسة مفهومة ؛ حتى يفهمه الخاص 
والعام » من أهل الإيمان والإسلام . وسميناه كتاب ( النصائح 
الدينية والوصایا الايمانية ) . نسأل dt‏ تعالیٰ أن یجعله خالصاً 
لوجهه الكريم ؛ ومقرباً إلى جواره فی جنات النعیم Oly‏ 
یعظم النفع به لنا ولكافة إخواننا من المومنین ؛ فانه Ely‏ ذلك › 
والقادر عليه . وحسبنا الله ونعم الوکیل . وما توفيقي إلا بالله 
عليه توكلت وإليه آنیب . 


۲٤ 


قال الله تعالیٰ : ¥ وَمَنْ BLOT‏ من ail‏ ییا [النساء ۸۷/٤٤:‏ . 

GATT 525 }‏ من Al‏ ق (النساء : ۱۲۲/۰ . ل مایا الین (far‏ 
اتقو الله حق نما YOR‏ وم مسیون katy‏ موا بل Ah‏ 
جمیعا ولا تمرف از AIK‏ مت اللو Bele‏ إذ MAAS‏ ات بے 
شک سیم PSs‏ كن ak‏ کار اک 
نبا كيك بی هلک وه BK ROOK Ki‏ 
يدعو J}‏ کر ویو لوف ويهو KAN oe‏ وَأوْلَيِكَ 

المُقلِحُوت © KS‏ ین WALES (BS‏ بر بد ۳ 


دعم 


لو و سس زان عبرا : [oN‏ . 

فقوله تعالی : > تایا Gall‏ ءامنوا انوا الہ BO‏ ما € Si)‏ 
عمران : ۱۰۲/۳] . آمر منه عز Soy‏ لعباده المومنین بتقواه . 
وكأنه سبحانه قد جمع في التقوی جمیع الخیرات العاجلة 
والاجلة > ثم pal‏ عباده المؤمنین بها ليفوزوا ويظفروا بما جعله 
فیها من الخیر والصلاح > والسعادة والفلاح $ رحمة بعبادہ 
المومنین . وکان بالمومنین رحيماً . 
« والتقوی » وصية الله رب العالمین للأولين والاآخرین › 


۳۷ 


> <n 0 
2 


مر سب کس جوم 72 72 


قال اللہ تعالی : ۷ ولقد COS ۳ Gall Eres‏ من لڪ 
ولاک of‏ وا أ 4 [النساء : ۲۱۳۱/۶ ۰ فما من خير عاجل ولا 
آجل » ظاهر ولا باطن إلا والتقویٰ سبيل موصل إليه » ووسيلة 
مبلّغة له . وما من شر عاجل ولا آجل ؛ ظاهر ولا باطن إلا 
والتقوى حرز حريز » وحصن حصين للسلامة منه » والنجاة من 
ضرره . 

وكم gle‏ الله العظيم في كتابه العزيز على التقوى من 
خيرات عظيمة » وسعادات جسيمة . 

ا عه + قال ait‏ تعالین * 
ASM (55 >‏ مع GaN‏ [البقرة : ۱1۹6/۲] . 

وسن ذلك العلم اللدني قال الله تعالیٰ : BASE‏ 
وت کم أله [البقرة : ۲/ ۲۲۸۲ . 


ومن ذلك الفرقان عند الاشتباه ووقوع الاشکال ¢ والکفارة 


ANGE} ۰ للذنوب ؛ قال کت‎ nee 
Sy Sas عنم‎ 355 GK ل‎ Sy منوا‎ 
. ]۲۹/۸ : [الأنفال‎ € kal لی‎ ee 
ون نکر الا‎  : : ومن ذلك النجاة من النار ؛ قال الله تعالیٰ‎ 


ead‏ سے بر هت ره رس 


Oe‏ تحت 
فيا جثيًا € [مريم : ۷۲۷۱/۱۹] . وقال نطو وت a ow aul‏ 


لانن 


کل © لايمسهم السو ot‏ 0 


بِمَفَارَتھم لا ےت ۱ 


۳۸ 


ومن ذلك المخرج من الشدائد ؛ والرزق من حيث 
لا یحتسب : واليسر وعظم الأجر قال الله تعالیٰ : # وس بن 
آله جحل له MATES} BOGE‏ [الطلاق : 7/56" . 
ومن بي اله تنعل لو من aA‏ هر 4 [الطلاق BAY tere:‏ 
ail‏ تک عنه زو وَل لجرا 4 [الطلاق : ۲0/10 . 
ومن ذلك الوعد بالجنة » قال الله تعالی : # يلك GED‏ 
تورث ین عبادتا من کان 4 [مریم : ۲1۳/۱۹ . وقال الله تعالیٰ : 
Macs Je}‏ وعد KGET‏ (لرعد : ۱۲۰/۱۳ . « ورل 


صمریھ حور م 
0 


. ۲٩۰/۲5 : للمنقين [الشعراء‎ a 

Sy >‏ شقن عند ریم 8 لش [القلم : ۳۰/۰۸ . 

کپ وہ> 7 BS tl Ge‏ ,487 وج م م 2 
> إن لقن نجل ور ای gle ei‏ عند MM‏ مره 
[القمر foe:‏ ۵0-56] . 

ومن ذلك الکرامة فی الدنیا والاخرة ‏ قال الله تعالیٰ : 

ه > مره gee‏ هم سرد 
#إنّ اکرمکر عند al‏ اسم 4 [الحجرات : ۲۱۳/4۹ ۰ فجعل 
الکر امة عنده بالتقوی 6 لا CLIVE‏ ولا بالأموال ولا پشی ۶ 
آخر . وكم وعد الله ورسوله على التقوی من خیرات 
وسعادات ؛ ودرجات وحسنات »© وصلاح وفلاح 6 وغنائم 
وأرباح 6 يطول 53 ls‏ 6 ویتعذر حصرها . 

وما أحسن ما قيل في المعنى : 
مَنْ gE‏ الله هَدَاكَ الذي Ge‏ الیه ال ال راب 


۳۹ 


وقيل Lad‏ : 
ا ما ناله في طاعة الله وماذا لَقِي 

ما يصنَمٌ أ بعرٌ آلفنی 0+ 42و0 

dl Gan‏ ھی ات 
أوامر الله تعالیٰ » واجتناب نواهیه ظاهراً وباطناً » مع استشعار 
التعظيم لله » والهيبة والخشية والرهبة من الله . 

وقال oe‏ المفسرین - رحمهم الله - في قوله تعالی : 
(ST >‏ الہ SS SS‏ 4 [آل عمران : ۱۰۲/۳] - یطاع فلا 
ےر و ای ۱۳ 

ولن يستطيع العبد ولو كان له أ یھ ھت 
Cal,‏ آلف عمر إلى عمره ؛ أن يتقى الله حق تقاته ولو أنفق 
جميع ذلك في طاعة الله ومحابه » وذلك لعظم حق الله تعالیٰ 
على عباده » ولجلال عظمة الله » وعلو كبريائه » وارتفاع 
مجده . وقد قال أفضل القائمين بحق الله » وأكملهم › 
محمد ا في دعائه » اعترافاً بالعجز عن القيام بإحصاء الثناء 
على الله : ) أعرذ Sls,‏ من سخطك » وبمعافاتك من 
عقوبتك » وأعوذ بك منك . لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك © . 

وقد Lah‏ أن لله ملائكة لم يزالوا منذ خلقهم الله في ركوع 


Yo 


Va galley eee sie}‏ شرو cee‏ رتا درن 
بغيره » فإذا كان یوم القيامة يقولون : « سبحانك! ولك 
الحمد . ما عرفناك حق معرفتك ! ولا عبدناك حق عبادتك ٤‏ . 
وقد قال بعض العلماء : إن قوله تعالیٰ : ASE}‏ حو 
تقو € [آل عمران : ۱۰۲/۳] . منسوخ بقوله : « BG‏ الله ما 
pal‏ 4 [التغاين : یہ . وقال بعضهم : الاية الثانية مبئّنة 
للمراد من الآية الأولى لا ناسخة لها ؛ وهذا هو الصواب إن 
شاء الله تعالیٰ ء فان الله تعالئ ‏ وله الحمد ‏ لا يكلف نفساً إلا 
وسعها . ون كان له ذلك لو أراده وأمر به » لأن له أن يفعل في 
ee‏ رو E SL E‏ 
قال تعالیٰ : > الله أن َيف Ke‏ وق الوس مَممِنًا »4 
[النساء : E . ]۲۸/٤‏ یٹ اشنم LING‏ يك شم 
[البقرة : ]۱۸٥/۲‏ . 

قال الإمام الغزالي رحمه الله في « الإحياء » : لما نزل قوله 
تعالیٰ یر رت شس کرد تراما ن آشی سکم 
Sf‏ 255 يحاس يکم + پو ال € [البقرة : 1184/6 . شق ذلك علی 
آصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلّم ورضي عنهم ؛ فجاءوا 
al‏ وقالوا : با رسول الّه » LAS‏ ما لا نطیق! وفهموا من الا 
لی و علن جا يدر انش فقال هم اه 
السلام : « آتریدون أن تقولوا كما قالت بنو ٍسرائیل : سمعنا 
وعصینا! ولکن قولوا سمعنا وآطعنا . غفرانك ربنا واليك 


۳۱ 


المصیر » e‏ : ام سول يمآ 
یه من رَو والموّمنو E‏ من ahh‏ وما 1 
بت OT‏ ون NSS SS‏ واطعنا عُفرائلك 
لْمَصِيرٌ # [البقرة : ۲۲۸۵/۲ . 

فحكى ذلك عنهم وما بعده من دعائهم : بأن لا يؤاخذهم 
بالنسیان والخطاً 6 ol,‏ لا يحمل علیهم الإصر ؛ إلى آخر 
‘ale die‏ . فاستجاب لهم وخمّف ويسر ورفع الحرج ء 
7 ۰ 

وبیّن ذلك عليه السلام بقوله : ١‏ تُجُوّز لي عن آمتي الخطاً 
والنسیان وما استکرهوا عليه » وما حڈّثوا به آنفسهم مالم 


وقوله تعالی : ولا مون CNY‏ شون © [آل عمران : 
۳ . آمر منه سبحانه بالموت على الإسلام > وهو دين الله 
الذي آخبر فی کتابه أنه الدین عنده ؛ وأنه لا یقبل من أحد 
سواه » vo Sas pz iene‏ اہ اس ؛ فقال 
تعالیٰ : ا إِنَ ألمت عند اله لوسك [ آل عمران : 1۱۹/۳ . 

وقال تعالیٰ : ٭ ومن يبتع عبر لوسم ویتا فلن يقب ونه وهو في 


خر من RES‏ [آل عمران : ]۸٥/۳‏ . 
وقال تعالیٰ : « الوم Kile EN Kany KI LIST‏ نمی 


۳۲ 


ر مت یی ساس 


ورضیت آ الاسم Gay‏ 4 [المائدة : ٥‏ ولیس تفن الانسان 
على أن یمیت نفسه على الاسلام » ولکن قد جعل الله له سبیلا 
إلى ذلك ٠‏ إذا أخذ به كان قد أتى بالذي هو عليه » وامتثل 
ما أمره به » وهو أن يختار الموت على الإسلام » ويحبه 
ويتمناه » ويعزم عليه » ويكره الموت على غيره من الأديان › 
ولا يزال داعياً متضرعاً وسائلاً من الله أن يتوفاه مسلماً ؛ وبذلك 
وصف الله أنبياءه والصالحين من عباده فقال مخبراً عن 
یوسف بن یعقوب علیهما السلام : ACT»‏ ف DIG Ca‏ 
کی CLE‏ والحقی NS‏ ۲۱۰۱/۱۲ ۰ وعن 
لت ة حين آمنوا فتوعدهم فرعون بالعقوبة : (رتا از مل 
OS he‏ مل که [الأعراف : ]٦٢٦/۷‏ . وحکی الله تعالیٰ عن 
ابراهیم علیه السلام ail‏ آوصی بنیه » وعن یعقوب أنه آرصی 
أيضاً با عليهم لسلام بالموت على الاسلام فقال تعالی : 


‘as 


« ووی 5 0 a tt‏ اَمَعَلق GMAT‏ ما 
a “a ga vos‏ 


سیت 000-۵۶" 


0 +ٰ "مم 
من طاعة الله تعالی ۰ فان ی dil pl‏ متعرض للموت علی 
غير الاسلام ؛ فان SF‏ لذلك دلیل على استهانته بحق الدین وعلی 
الاستخفاف به ۰ فلیحذر المسلم من ذلك غاية الحذر . 

وعلیه of Lal‏ یجانب المعاصي والائام ٠‏ فانها تضوف 


۳۳ 


الاسلام وتوهنه » وتزلزل قواعده وتعرضه للسلب عند 
الموت » كما وقع ذلك ‏ والعیاذ بالله - لکثیر من الملابسین 
لها » والمصرین علیها . 

وفي قوله تعالیٰ : OK AY‏ عَِقبَة Soll‏ سا الشوای أن 
كدر ail eles‏ کا رٹک [الروم : ۲1۰/۳۰ . 
مايدل على ذلك ؛ فتأمله » وخذ نفسّك بامتثال أوامر الله 
تعالیٰ » واجتناب محارمه . وإن وقعت فى شىء منها فتب 
إلى الله تعالئ منه » واحذر JS‏ الحذر من الإصرار عليه . 

ولا تزال سائلاً من الله حسن الخاتمة » وقد بلغنا أن 
الشيطان ‏ لعنه الله - يقول : قصم ظهري الذي يسأل الله تعالیٰ 
حسن الخاتمة . أقول : متى CA‏ هذا بعمله! أخاف أن قد 
فطن . 

کی من الحمد والشكر لله على نعمة الإسلام ۰ فإنها 
أعظم النعم وأكبرها ؛ فإن الله لو أعطى الدنيا بحذافيرها عبدا 
ومنعه الإسلام لكان ذلك وبالاً عليه . ولو أعطاه الإسلام ومنعه 
الدنيا لم يضره ذلك ٠‏ لان الأول يموت فيصير إلى النار » وهذا 
الثاني يموت فيصير إلى الجنة . 

وعليك of‏ لا تزال خائفاً وجلاً من سوء الخاتمة » فان الله 
مقلب القلوب . يهدي من يشاء » ويضل من يشاء . وفي 
الحديث الصحيح : «والذي لا إله غيره إن أحدّكم ليعمل 


۳ 


ہج و رت 
عليه الكتاب ۰ فیعمل بعمل أهل النار فیدخلها . وان أحدكم 
لیعمل بعمل fal‏ النار » حتی ما یکون بینه وبینها إلا ذراع 
فيسبق عليه الکتاب ۰ فیعمل بعمل آهل الجنة فیدخلها » 
الحدیث . 

وفیه غاية التخویف لأهل التقوی والاستقامة » فضلاً عن 
fal‏ التفریط والتخلیط . وکان بعض السلف الصالح یقول : 
راف ظا ا ابد علق مد نباکنت . وقد کان 
السلف الصالح - رحمة الله عليهم ‏ في غاية الخوف من خاتمة 
السوء مع صلاح آعمالهم وقلة ذنوبهم » حتى قال بعضهم : لو 
عرض عليّ الموت على الاسلام پباب الحجرة » والشهادة 
بباب الدار » یعنی الشهادة فی سبیل الله » لاخترت الموت على 
الاسلام علی باب الحجرة» علی الشهادة علی باب الدار ؛ 
لاني لا آدري ما الذي يَعرض لقلبي فیما بين الحجرة إلى باب 
الدار ! 

وقال آخر لبعض اخوانه : إذا حضرني الموت فاقعد عند 
رأسي وانظر ۰ فان رأيتني قد 22 على الاسلام فخذ جمیع 
ما معي فبعه » وخذ به سكراً ولوزا وفرّقه على الصبیان . وان 
رأيتني قد مت على غير ذلك فاعلم الناس ليصلي علي من أراد 
أن يصلي » على بصيرة . وکان قد ذکر له علامة یعرف بها 
الفرق بین الأمرين . قال : فرأيته قد مات على الاسلام . وفعل 


۳۵ 


ما آمره به من التصدق على الصبیان . وحكاياتهم في ذلك 
كثيرة مشهورة . 

واعلم أنه Las‏ ما يُختم بالسوء للذین یتهاونون بالصلاة 
المفروضة ٠»‏ والزکاة الواجبت والذین یتتبعون عورات 
مشود Gouin sadly:‏ المكيالة :اترات وال 
رن الان مر هم ویلبسون pede‏ في آمور الدين 
والدنیا » والذین یکذبون آولیاء الله وینکرون علیهم بغیر 
حق ۰ والذین O65,‏ آحوال الاولیاء ومقاماتهم من غير 
صدق » وأشباه ذلك من الأمور الشنيعة . 

ومن آخوف مایخاف ae‏ على dole‏ سوء الخاتمة » 
البدعة في الدین » وكذلك إضمار الشك في الله ورسوله والیوم 
الآخر » فلیحذر المسلم من ذلك غاية الحذر ء ولا عاصم من 
أمر الله الا من رحم . 

اللهم یا أرحم الراحمین ۰ نسألك بنور وجهك الکریم 6 أن 
تتوفانا مسلمین ۰ وأن تلحقنا بالصالحین في عافية یا رب 
09-2 ۱ 


و یں کہ 


وقوله تعالیٰ : # واعتصموا أ بل اللہ جمِيعًا ولا مروا 4 [آل 
عمران : ۳ء أمرٌ بالاعتصام بدين الله » وهو التمسك 


۳۹ 


والأخذ به » والاستقامة عليه » والاجتماع على ذلك . ونهي 
عن التفرق فيه » OV‏ الجماعة رحمة والفرقة عذاب » ويد الله 
مع الجماعة ۰ كما قال عليه الصلاة والسلام . 

ولما كان قيام هذا الدين الشريف في أصله بالاجتماع › 
والمعاونة واتحاد الكلمة . كان الافتراق فيه وعدم المساعدة 
على إقامته موجباً لِوّهنه وضعفه ؛ فظهر أن الاجتماع في الدين 
أصل JS‏ خير وصلاح . والتفرق فيه أصل كل شر وبلاء . 
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وقوله تعالیٰ : ےت Ke‏ إذ AG TGS ES‏ 
Kb & vee‏ مسب موہ وا رکنم عل CS‏ جج 
ادگ ts‏ ک2 می ال که عون ٩‏ [آل عمر 
۲۳ء Fel‏ بشکره تعالی على نعمة الألفة التي a‏ 
علیهم بعد العداوة الشديدة التي كانت بين الأوس والخزرج . 
وهم أنصار الله ورسوله خصوصاً ؛ وبين سائر العرب عموماً ؛ 
فانهم إنما کانوا یقتتلون ویتناهبون ۰ ويأكل بعضهم بعضاً حتی 
بعث الله فيهم رسوله » وآنزل عليه کتابه » فجمع به شتاتهم ء 
وآلف بین قلوبهم ‏ وارال ماکان سو tee‏ 
والعداوات » والفتن والمقاطعات » فأصبحوا بنعمته إخواناً فى 
ays Boye anaes‏ ؾ ا ۹" 
في معرض الامتنان على رسوله عليه السلام في قوله تعالى : 


۳۷ 


> الى این پکضرو eds‏ لم KG‏ فلوم . . . » 

[الأنفال : ۲/۸:-۲۱۳ . وقد كانوا من قبل أن يبعث الله إليهم رسوله 
على شفا حفرة من النار » وذلك بما كانوا عليه من الكفر بالله 
وعبادة الأصنام › فأنقذهم الله منها بما شرعه لهم من توحيده 
والعمل بطاعته ؛ فطلب الله منهم سبحانه أن يشكروه على 
ذلك › ويعرفوا حق نعمته عليهم في إنقاذهم من الضلالة ء 
واجتماعهم بعد الفرقة . وحذرهم في ضمن ذلك من موجبات 
الفرقة » GEV,‏ بعد الاجتماع والائتلاف GS BGS}‏ 
ککم ache‏ للك دود اآل عمران : ۱۰۳/۳] . أي تزدادون Gta‏ 
إلى هداكم + كما قال الله تعالیٰ : « ون هسدوا راد مُدی 
دهم وهر # [محمد : ۱۷/۷] . 


% % عاد 


وقوله تعالیٰ CHK KG}:‏ . أي جماعة ۰ SPLD‏ 
إلى ET‏ € اک عمران: ۱۰6/۳] وهو - أعني الخیر على الجملة ۔ 
الایمان والطاعة . والدعوة إلى ذلك منزلة عند الله رفیعة 
وقربة إلى الله عظيمة . 

قال BE‏ : « من دعا إلى هدی كان له من الأجر مثل أجور 
ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه من غير ان ينقص من 
آثامهم شيء » . 


۳۸ 


وقال عليه الصلاة والسلام : « الدالٌ على الخير كفاعله 7 
فمن جعل الدعاء إلى الخير دأبه وشغله فقد أخذ بحظ وافر من 
میراث رسول الله كله » وسار على سبیله التی قال الله تعالین 
فيها : BD‏ کنو gat‏ وا إلى الو عل Wins‏ رن 
وسین الہ IGS‏ ین المترکیت 4 [یوسف : ۱۰۸/۱۲] . فلم يكن 
شغله عليه الصلاة والسلام في جمیع آوقاته غير الدعوة إلى الله 
بقوله وفعله ؛ ولذلك بعثه اللہ ¢ وبذلك آمره ؛ كما قال 
تعالیٰ : BD‏ إا رت نب آله ING‏ هه دا یه 
ماب € [الرعد : ۳۱/۱۳] . فأقرب الناس من رسول الله RE‏ 
وأولاهم به في الدنیا aes‏ آحرصهم على هذا الأمر © 
وأكثرهم شغلاً به » وأتمهم دخولاً فيه » أعني به الدعوة إلى 
الخیر المفسّر بالإيمان والطاعة » والنهي عن ضديهما اللذين 
هما الكفر والمعصية . 

وقوله تعالیٰ : وت بل ویتهزت عن DES KAN‏ 
هم المُقْلِحُوے 4 آل عمران: ۲۱۰4/۳ . والفلاح : هو الفوز 
بسعادة الدنیا والاخرة . 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر : من أعظم شعائر 
الدین » وأقوی دعائم الاسلام ۰ وآهم الوظائف على 
المسلمین ؛ وبهما قوام الأمر وصلاح الشأن كله . وباهمالهما 
تتعطل الحقوق ؛ وتتعدی الحدود ۰ ویخفی الحق ویظهر 
الباطل . 


۳۹ 


والمعروف : عبارة عن كل شيء آمر الله بفعله » وأحب من 
عباده القیام به . والمتکر : کل شيء کره الله فحله » وأحب من 
عباده تركه . والقيامٌ بذلك » آعني الامر والنهي » لابد منه › 
ولا رخصة في ترکه ؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام  :‏ من 
رأى منکم منكراً فلیغیره بيده » فان لم یستطع فبلسانه ۰ فان لم 
يستطع فبقلبه ؛ وذلك آضعف الایمان » . وفي رواية أخرى : 
« ولیس وراء ذلك -یعنی الانکار بالقلب ‏ من الإيمان مثقال 
درول عليه eda‏ لی امنا ee‏ ال یرتم 
صغیرنا ویوفر کبیرنا » ويأمر بالمعروف وِيَنْهَ عن المنکر ‏ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « والذي نفسي بيده » لتأمرْنً 
بالمعروف Shey ٠‏ عن المنکر ولتأخذن على يد الظالم أو 
ليبعثن الله علیکم عقاباً من عنده ٤‏ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ إذا هابت أمتي أن تقول 
للظالم يا ظالم ؛ فقد SG‏ منها ‏ ومعنى ذلك : فقد ذهب 
bye‏ ودنا هلاكها . 


ولا يقبل الله تعالیٰ الأعذار الباردة » والتعللات الکاذبة 
التي يتعلل بها أبناء الزمان في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
ال کر وك alas‏ ده لا یلها تما انتا أو انميق + 
أو أنه يحصل لنا بواسطة الأمر والنهي أذى لا نطيقه » وأشباه 


۶۰ 


ذلك من توهمات من لا بصيرة له » ولا غيرة على دين الله . 
٣۶'ٰٰ" 27‏ ۰ ار 
عدم القبول » ومع وجود ذلك فالأمر والنهي أفضل وأولئ ء 
غير أنه يُسقط الوجوب . والعَجَبُ أن أحدهم إذا شتم أو ist‏ 
من ماله ولو eet‏ يسيراً تضيق عليه الذنيا ولا يمكنه السكوت ء 
ولا يتعلل بشيء من تلك التعللات التي یتعلل بها في السكوت 
على المنكرات . فهل لهذا محمل ۰ أو وجه سوى أن أعراضهم 
وأموالهم أعز عليهم من دينهم ! 

وإذا سلمنا لهم أنه لا يُسمع منهم إذا أمّروا أو أنكروا ء فما 
الذي يحملهم على مخالطة أهل المنكر ومعاشرتهم!؟ وقد 
أوجب الله عليهم تركهم والاعراض عنهم مهما لم يستجيبوا لله 
ورسوله . وقد ثبت أن الذي يشاهد المنكرات ولا ینکرها مع 
القدرة شريكٌ لأصحابها في الإثم الا موہ 
00 . بل وان كان بينه وبين ن الموضع 
gill‏ تعمل ذ فيه مثل ما بين المشرق والمغرب . والذي یخالط 
آهل المنكر ویعاشرهم وان لم يعمل بعملهم معدودٌ عند dil‏ 
منهم ۰ وان نزلت بهم عقوبة أصابته معهم » ولا ينجو ولا یسلم 
إلا بالنهي » ثم بالمجانبة والمفارقة لهم إن لم یقبلوا وینقادوا 
للحق . 

Col‏ في الله لآهل طاعته » والبغض في الله لأهل 
معصیته من آوثق عری الایمان . وقد بلغنا عن رسول الله BE‏ 


٤١ 


أنه قال : ١‏ لما أحدث بنو إسرائيل الأحداث نهتهم علماژهم 
فلم يستجيبوا لهم » فخالطوهم بعد ذلك وواکلوهم ‏ فلما 
فعلوا ذلك ضرب الله بقلوب بعضهم على بعض ‏ ولعنهم على 
لسان داود وعيسى ابن مريم ) . 

وفي قصة أهل القرية التي كانت حاضرة البحر : أنهم لما 
استحلوا الاصطیاد المحرّم عليهم يوم السبت تفرقوا ثلاث 
فرق ؛ ففرقة اصطادوا واستحلوا ما حرم الله عليهم » وفرقة 
أمسكوا ونهوهم ولم يفارقوهم ؛ وفرقة فارقوهم وخرجوا من 
بين أظهرهم بعد النهي لهم ء فلما نزلت العقوبة عمت الأولى 
وكذا الثانية » لإقامتهم مع أهل المعصية وإن لم يعملوا 
بعملهم . ونجت الفرقة الثالثة » وذلك قوله تعالئ : CAD‏ 


لت OE‏ عن السو دا ال ظلموا یداب بیس يما کنو 
der‏ 4 


يَفُسَقونَ € [الأعراف : ]٠٠١/۷‏ . فمسخهم الله قردة ولعنهم › 
كما في الآية الأخرى : Td‏ تلم ciel oh TIS‏ 4 
[الساء : ۲0۷/6 . وتکون الهجرة والمجانبة لأهل المعاصي ؛ 


& له فك 


واعلم أنه لیس بواجب على آحد أن يبحث عن المنکرات 
المستورة حتی ینکرها إذا رآها » بل ذلك محرم لقوله تعالی : 
# ولا SIL‏ [الحجرات : ۲۱۲/4۹ . ولقول النبي عليه الصلاة 
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والسلام : « من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته . ,« 
الحديث . وإنما الواجب هو HS‏ بالمعروف عندما ترى 
التاركين له في حال تركهم ۰ والإنكارٌ للمنكر كذلك . فاعلم 
هذه الجملة ؛ فإنا رأينا كثيراً من الناس يغلّطون فيها . 

ومن المهمٌ : أن لا تصدّق ولا تقبل كل ما يُنقل إليك من 
أفعال الناس وأقوالهم المنكرة حتى تشاهد ذلك بنفسك » أو 
ينقله إليك مؤمن VB‏ يجازف ۰ ولا يقول إلا الحق . وذلك 
لأن حسن الظن بالمسلمين أمڑ لازم » وقد كثرت بلاغات 
الناس بعضهم على بعض ۰ وعم التساهل في ذلك » وقلت 
المبالاة » وارتفعت الأمانة » وصار المشكور عند الناس من 
وافقهم على هوى أنفسهم وإن كان غير مستقيم لله! والمذموم 
عندهم من خالفهم وان كان عبداً صالحاً » فتراهم يمدحون من 
لا يستأهل المدح لموافقته إياهم وسكوته على باطلهم › 
ويذمُون من يخالفهم وينصحهم في دينهم! ! 

هذا حال الأكثر ال من عصمہ الله » فوجب الاحتراز 
والتحفظ والاحتياط في جميع الأمور » فإن الزمان مفتون وأهله 
عن الحق ناكبون إلا من شاء الله منهم وهم الأقلون . 

٭ ا د 

واعلم أن الرفق واللطف » ومجانبة الغلظة والعنف ۰ أصل 

کبیر في قبول الحق والانقياد له » فعليك بذلك مع من آمرته أو 


۳ 


بی اتید اه gc‏ سی aoa cal‏ تا 
٤ ۵٣‏ ای stead)‏ ہہ لفق 
رر نے تحت 
عليه الصلاة والسلام » وكما قال الله تعالیٰ لرسوله ae:‏ 
کر ا لہ و 5 کے CASAS LE‏ 


. ]۱۵۹/۳ : عمران‎ Jil 


۱۶ سے‎ ety eh ore “ae 


وقوله تعالیٰ : ٭ ولا تکونوا كَالْذِينَ تمرفوا واختلفواً م 2 
ما ہس 
التشبه بالمتفرقين المختلفین في دينهم من آهل الکتاب 
> ولیک € الذين اختلفوا في ree‏ هم عَدَ Ake Alc‏ که 
فاستعظم - رحمك الله - جا عذاباً سكاه الاله العظیم عظیماً 
وتفگر فيه وانجُ ج بنفسك منه » وذلك بملازمة الکتاب والسنة » 
ا الزن سی مسر اس al‏ 


ts 

ie 
3 
33 


واعلم أنه كما تفرق أهل الکتاب واختلفوا في دينهم . فقد 

تفرقت هذه الأمة واختلفت أيضاً على وفق ما أخبر به 

رسول الله RE‏ في قوله : « افترقت اليهود على إحدى وسبعين 

فرقة » وافترقت النصاری على أثنتين وسبعين فرقة » وستفترق 
44 


آمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة ) . 
وقد افترقت هذه الامة على هذا ا قدیم » وتم 
ما وعد به الصادق الأمين على وحى الله تعالیٰ وتنزيله » ولما 
few‏ عليه الصلاة والسلام عن الفرقة الناجية من هي؟ قال : 
« التي تكون على مثل ما أنا عليه وأصحابي » . وأمر عليه 
الصلاة والسلام عند الاختلاف بلزوم السواد الأعظم وهو 
الجمهور الأكثر من المسلمين . ولم يزل أهل السنة بحمد الله 
تعالیٰ من الزمان الأول إلى اليوم هم السواد الأعظم » وصح 
أنهم الفرقة الناجية بفضل الله WU‏ » ولملازمتهم للكتاب 
والسنة » وما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين » 
رضوان الله عليهم أجمعين . 

وبعد : فإنا والحمد لله قد رضينا بالله ربا > وبالاسلام 
ديناً > وبمحمد Es‏ ورسولاً ء وبالقرآن LU‏ » وبالكعبة CAS‏ 
وبالمؤمنين إخواناً . وتبرًأنا من كل دين يخالف دين الإسلام » 
وآمنا بكل كتاب أتزلهالله » وبکل رسول أرسله الله » 
وبملائكة الله » وبالقدر خيره وشره » وباليوم الآخر . وبكل 
ما جاء به محمد رسول الله ME‏ عن الله تعالى » على ذلك نحيا 
وعليه نموت » وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين 
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » بفضلك اللهم يارب 
العالمين . وقد قال رسول الله BE‏ : « ذاق طعم الإيمان من 
رضي بالله رباً » وبالإسلام ديناً » وبمحمد نبياً " . وقال عليه 


£0 


الصلاة والسلام : امن قال حين یصبح وحين يمسي ثلاث 
مرات : رضيت بالله رباً » وبالإسلام دیناً ‏ وبمحمد نبياً » كان 
حقاً على الله أن يرضيه » . 


٭جھه ٭لا # 


واعلموا معاشر الاخوان أنه من رضی بالله رباً : لزمه أن 
يرضى بتدبيره واختياره له » وبمرٌ قضائه » وأن يقنع ہما قسمه 
له من الرزق » وأن یداوم على طاعته » ويحافظ على فرائضه › 
ویجتنب محارمه » ويكون صابراً عند بلائه » شاكراً لنعمائه » 
محبّاً للقائه » راضياً به وكيلاً ووليّاً وكفيلاً »> مخلصاً له في 
عبادته » ومعتمداً عليه في غیبته وشهادته . لا يفزع في 
Sieg‏ اهوم اه انتا حا اعت 
,وھھ ۱ 

ومن رضي بالإسلام too‏ : عظم حرماته وشعائرہ » ولم 
يزل مجتھداً فيما يؤكده ويزيده رسوخاً واستقامة من العلوم 
والأعمال » ويكون به مغتبطاً » ومن ale‏ خائفاً » ولأهله 
محترماً » ولمن كفر به مبغضاً ومعادياً . 

ومن رضي بمحمد تا نبياً : كان به مقتدياً » وبهديه 
Gag‏ ولشرعه ۳ھ وبسنته Lhe au, (Roe‏ 
ومن الصلاة والسلام عليه مکثراً ء ولاهل بيته وأصحابه Lee‏ 
وعلیهم مترضياً ومترحماً » وعلی أمته مشفقاً ولهم ناصحاً . 
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فينبغى لك آیها المؤمن : أن تطالب نفسك بتحقيق هذه 
المعاني التي ذکرناها في معنی قولك : « رضیت بالله رب 
وبالإسلام مات میسو ا ۷ کت یات pct‏ 
ولا تقنع منها بمجرد القول » فانه قليل الجدوی . وإن کان 

وكذلك فافعل في جمیع ما تقوله من الأذكار والأدعیة 
ونحوها » وطالب نفسك بحقائقها والاتصاف بمعانيها ء مثال 
ذلك : أن تكون عند قولك « سبحان الله " ممتلىء القلب 
بتنزيه الله وتعظيمه » وعند قولك ١‏ الحمد لله » ممتلىء القلب 
بالثناء على الله تعالیٰ وشكره » وعند قولك « رب اغفر لي » 
ممتلئاً من الرجاء في الله أن يغفر لك ۰ ومن خوفه أن لا يغفر 
لك . فقس على ذلك . 

واجتهد في الحضور مع الله » وتدبر معاني ما تقوله › 
واجتهد في الاتصاف بما يحبه الله منك والاجتناب لما يكرهه . 

واصرف عنايتك إلى آمر القلب والباطن » فقد قال عليه 
الصلاة والسلام : « إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم . 
وإنما ينظر إلى قلوبكم ونياتكم » Ged‏ قولك بعملك › 
وعملك بنيتك وإخلاصضك ٠‏ ونيتك وإخلاصّك بتصفية ضميرك 
وإصلاح قلبك » فان القلب هو الأصل وعليه المدار . 

وفي الحديث : « ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 


۷ 


إصلاح 


القلب 


gl.‏ الجسد + وزذا فسدت فسد سائر الجسد ؛ آلا وهي 
اقب ترجه الأعمام يد رطرف العاية إلى seal‏ 
وتقويمه » وهو - آعني القلب - سریع التقلب ؛ ؛ كثير الا ضطراب 
حتی قال عليه الصلاة والسلام فيه  :‏ إنه آسرع Us‏ من القذر 
إذا استجمعت غلیانها » . وكان عليه الصلاة والسلام (yas‏ 
ما يدعو : یا مقلب القلوب cd‏ قلبي على دينك » . 
99 أصبعین من ضام الرحمن » ان شاء 
آقامها وإن شاء آزاغها ‏ ۰ وکان عليه الصلاة والسلام إذا حلف 
واجتهد فى اليمين يقول : ١‏ لا . . ومقلب القلوب » . وقال 
وا کا م اس : وا ف بم 
oo ake‏ نوم لا ae‏ مال ولا بون 9 | لا من أن ly ait‏ 0 
[الشعراء : ۲۸۸۷/۲۰ . فاحرص کل الحرص - رحمك ea‏ 
أن تأتي ربك بالقلب السلیم من الشرك والنفاق » والبدعة 
ومنکرات DEY‏ » مثل الکبر والریاء » والحسد والغش 
للمسلمین ۰ وآشباه ذلك . واستعن dl‏ واصبر » واجتهد 
Aas‏ ٭ وقل كثيراً : پل IIE‏ اد GER‏ نا من GS‏ 

حَمَةَ إِنَّكَ ات SES‏ 4 [آل عمران : ۸/۴] . فبذلك وصف الله 
رس ]لس نه ste‏ المؤمنين . 
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وإياك والقسوة ء وهي غلظ القلب وجمودہ حتی لا يتأثر 
بالموعظة » ولا يرق ولا يلين عند ذكر الموت والوعد 
والوعيد » وأحوال الآخرة ؛ قال ية : « أبعد الأشياء من الله 
تعالئ Chal‏ القاسي » ء وقال عليه الصلاة والسلام : « من 
الشقاء أربع : قسوة القلب » وجمود العين » والحرص ؛ 
وطول الأمل » . فاحترز من هذه الأربع . وفي الحديث 
الآخر : « واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل » . 

والغفلة دون القسوة » وهی مذمومة ٠»‏ وفيها غاية الضرر . 
والقلث الخافل : هو الذي لا بستیقظ ey Vy‏ إذا وردت علیه 
المواعظ والزواجر » ولا یلتفت إليها من غفلته وسهوه » 
واشتغاله بلعبه ولهوه » وزخارف clio‏ » واتّاع هواه ¢ قال الله 
تعالی لرسوله عليه الصلاة والسلام : « واڈہر رک في DE‏ 
Stes OS‏ ردو الْجَهَرِ 5h STG‏ الصا ولا کن من 
سین [الاعراف : ۲۲۰۰/۷ . فنهاه عن أن يكون من آهل 
الغفلة . كما نهاه عن طاعة الغافلین والسماع منهم في قوله 
تعالیٰ : GD‏ من لبم عن وا اتب هوبة وات PA‏ 
[الکهف : ۲۲۸/۱۸ . 

ومن الغفلة أن يقرأ العبد القرآن الکریم أو یسمعه فلا یتدبره 
ولا یتفهم معانیه » ولا يقف عند آوامره وزواجره » ومواعظه 
وقوارعه . وکذلك آحادیث الرسول عليه الصلاة والسلام 
وکلام السلف الصالح رضوان الله علیهم . 


£4 


القسوة 
والغفلة 


ومن الغفلة أن لا یکثر ذكر الموت وما بعده من آمور 
الآخرة » وأحوال أهل السعادة وأهل الشقاوة فيها » ولا یدمن 
على الفكر في ذلك . 

ومن الغفلة أن لا يكثر مجالسة العلماء بالله وبدینه › 
المذگرین بأيامه وآلائه ووعده ووعيده » المحدّضين على طاعته 
وعلى اجتناب معصيته بأفعالهم وأقوالهم » ومن لم يجدهم 
فكتبهم التي صنفوها تُجزي عن مجالستهم عند فقدهم . 

على أن الارض لا تخلو إن شاء الله منهم » وان GE‏ فساد 
الزمان وتفاحش ظهور الباطل وأهله » وأدبر الخاص والعام 
واعرضوا عن الله وعن UL]‏ الحق الا من شاء الله وقلیل 
ما هم » وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام : « لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرین على الحق لا یضرهم من ناوآهم حتی 
يأتي آمر الله " مع آخبار وآثار كثيرة تدل على أن الأرض لا تخلو 
في کل زمان عن عصابة من آهل Gol‏ » مستقیمین على 
كتاب الله تعالیٰ وسنة رسوله BE‏ یدعون الناس إلى التمسك 
بالکتاب والستة غير آنهم ode‏ جداً في آخر الزمان ٠»‏ وقد 
یستترون حتی لا یعرفهم ويهتدي إليهم إلا الطالب الصادق » 
والراغب المخلص ۰ والله تعالیٰ أعلم . 


كبر لا ہد 


واعلموا معاشر الإخوان - أيدنا الله وإياكم ‏ أن خير القلوب 
وأحبها إلى الله : ما كان نظيفاً La‏ من الباطل والشکوك » 
ومعاني الشر كلها ۰ واعياً للحق والهدی ۰ ومعاني الخير 
والصواب . 

وفي الحدیث : ١‏ القلوب آربعة : قلب آجرد فيه سراج 
يزهر فذلك قلب المومن . وقلب آسود منکوس فذلك قلب 
الکافر . وقلب مربوط على غلافه فذلك قلب المنافق . وقلب 
مصفح فيه إيمان ونفاق » fed‏ الایمان فيه مَثْل البقلة يمُدها 
الماء العذب . ومَثل النفاق فيه fe‏ القرحة یمدها القیح 
والصدید فأي المادتین غلبت عليه ذهبت به » . 

قلت : والظاهر أن هذا القلب الأخير وصف قلوب آهل 
التخلیط والتفریط من عامة المسلمین . 

وفي الحدیث ١ : Lal‏ إن الایمان يبدو في القلب لمعة 
بیضاء ثم تزید حتی Gast‏ القلب كله . وان التفاق يبدو في 
القلب نكتة سوداء ثم تزید حتی S505‏ القلب كله » نسأل الله 
العافية والوفاة على الاسلام لنا وللمسلمین . 

وانما يزيد الایمان بالمداومة على الأعمال الصالحة 
والاکثار منها مع الإخلاص لله . 

» التفاق فزیادته بالأعمال السیئة : من ترك الواجبات‎ Ul, 
: وارتکاب المحرمات » كما قال النبي عليه الصلاة والسلام‎ 
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بج ےج سو سد 

قلبه وان لم یتب زاد ذلك حتی يَسْوَدٌ قلبه » . فذلك الرّان الذي 
قال الله تعالی : ہل کا بل ران عل فُلُويهم BEE‏ كبو 4 [المطففين : 
۳ . فلا شىء آشر وأضر على الانسان فى الدنیا والاخرة 
من الذنوب ۰ ولا يكاد یخلص إليه سوء ولا يناله مکروه إلا من 
جهتها » قال الله تعالیٰ : ERAS‏ من KS amet Ket‏ 
کت ریک € [الشورى : ۲۳۰/6۲ . 


فينبغي للمؤمن أن یکون على نهاية الاحتراز منها » وفي 
LE‏ البعد عنها » وان آصاب منها شيئاً فلیبادر بالتوبة منه 
إلى الله » فإنه تعالی یقبل التوبة عن عباده ویعفو عن السيئات 
ویعلم ما تفعلون . ومن لم یتب فأولئك هم الظالمون » ظلموا 
آنفسهم فعرضوها لسخط الله بالوقوع في معصیته ۰ ثم بالاصرار 
عليها بتركهم التوبة منها التي أمرهم ربهم بها ووعدهم 
Ail se > : es eee‏ وَقَابلٍ 
لب مدید لاب زی poll A) BG VTS‏ © آغائر : 
۰ . فتأملوا - رحمکم الله - هذه الآية » وما جمعت من 
المعاني الشريفة والأسرار اللطيفة iG ee‏ 
والرجاء e‏ 
کن يِب ( ادغو RSIS GMI SA‏ 


. ]14-١"/5٠ : [غافر‎ 
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وقال علي بن أبي طالب - کرم الله وجهه - : إن لله في 
الارض آنية ألا وهي القلوب » فخيرها أصفاها وأصلبها 
وأرقھا کی تہ : آصفاها في اليقين » وأصلبها في 
الدين » وارٹھا على المؤمنین . 

قلت : واليقين عبارة عن تمكن الإيمان من القلب 

واستيلائه عليه » وهو الطمأنينة التي سألها إبراهيم عليه السلام 
ربه فیما آخبر عنه بقوله : ال SS‏ وین ال بل وک كن لَیَظمَہن 
لی © [البقرة : ؟/ ۰ . 

فبان من هذا أن اليقين غاية الإيمان ونهايته . وفى 
تفیگ ا ملاس ات که وا لمق اتا ا شرف 
من اليقين » وكفى باليقين غنى . وقال أيضاً عليه الصلاة 
والسلام : « سلوا الله اليقين والعافية » فإنه ما أوتي أحد بعد 
اليقين أفضل من العافية » . 

وأما الصلابة فى الدين فهى القوة فيه » والثبات عليه › 
259 كان بت : ولا يخاف في الله 
eres‏ اوہ Ê‏ مو 

هتؤلاء الذين 1 يملنهم إن کیہ 

اتا كيرد @ بای ل ارم قد he‏ دده تق با 
اللہ بو بقوم هم وحبولةر dish‏ عل Gendell‏ ار ء که وتف 
یی A‏ ولد اش و NS AS Be‏ لک صل ال ADS fash‏ له paris‏ 

كليم . [المائدة : 0/ [ot_or‏ „ 


or 


الرقة 
علی 
لمؤمنین 


وبذلك وصف رسول الله RE‏ عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه فقال فيه : « أقواكم في دين الله عمر » قوله الحق » وما له 
في الناس من صدیق » . 

وقد كان رضي الله عنه من أصلب المومنین في دين الله » 
وأشدهم Hel‏ به فى حق نفسه وفي حق غیره » حتی صارت 
الامثال تضرب به في عدله » وأمره بالمعروف ونهيه عن 
المنكر ۰ وقيامه بالحق على القريب والبعيد » رضي الله عنه 
وعن أصحاب رسول الله BE‏ أجمعين . 

وأما الرقة على المؤمنين فأن يكون رحيماً بهم مشفقاً 
عليهم › وذلك من أشرف الأخلاق fail,‏ الخصال » ay‏ 
وصف الله رسوله فقال : قد کم رسولض ین 
شیم عبر Bs pla he‏ ری eons‏ ہے 
روگ تح EP‏ [التوبة : ۱۳۸/۹] . 

وقال رسول الله گل : « الراحمون یرحمهم الرحمن . ومن 
لا یرحم لایرحم » . وقال رسول الله Be‏ أيضاً : « إن آبدال 
آمتي لا یدخلون الجنة بکثرة صلاة ولا صیام » بل بسلامة 
الصدور وسخاوة التفوس ‏ والرحمة بكل مسلم » . 

قلت : ولا Gd‏ من هذا أن الابدال لیسوا بمکثرین من 
الصلاة والصیام » بل کانوا مکثرین منهما ومن غیرهما من 
الاعمال الصالحة . ولکن هذه الأوصاف التي وصفهم بها 
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نبي الله BE‏ قدّمتهم إلى الله وقرّبتهم إليه لفضلها وشرفها آکثر 
من غيرها من بقية أعمالهم الصالحة لأنها من أعمال القلوب ؛ 
وأوصاف السرائر . . فافهم . 

واعلم أنها لا توزن أعمال القلوب بأعمال الجوارح في 
الخير والشر إلا وترجح أعمال القلوب رجحاناً Le‏ على أعمال 
الجوارح ۰ وتزيد عليها زيادة كثيرة . ومن هذه الحيثية Has‏ 
Jal‏ التصوف ‏ المعتنون بتزكية القلوب ٠»‏ والمهتمون بما 
يخصها من الأوصاف والأعمال الصالحة ؛ غيرّهم من طوائف 
المسلمين من العباد والعلماء الذين ليس لهم من العناية بأمر 
الباطن مثل ما لأهل التصوف ٠‏ والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء 
وال واسع عليم . 

والرحمة بالمسلمین أمژٌ واجب وحق لازم » وهي بالضعفاء 
والمساکین وأهل البلایا والمصائب آولی وأوجب . ومن لم 
يجد في قلبه عند مشاهدة ضعفاء المسلمین وأهل البلاء منهم › 
رقة ورحمة فهو غليظ القلب » قد غلبت عليه القسوة » ونزعت 
منه الرحمة » ولا تنزع الرحمة الا من شقي ؛ كما قال عليه 
الصلاة والسلام . 

فان وَجّد مع ذلك أعني هذا القاسي - في نفسه تكبراً وأنفة 
واستنکافاً من مخالطة fal‏ الضعف والمسكنة من المسلمین 
فسحقاً له وبعداً ومقتاً من الله » قد حل به ما استوجب من الطرد 
عن باب الله » ویکون في جملة المتکبرین المنازعین لله 


00 


تعالیٰ ۰ وقد قال عليه الصلاة والسلام : « لا يدخل الجنة من 
ی dal‏ ةف خرن Ao‏ 
ف ع i‏ * 
ومن الرقة : خشوع القلب وكثرة البکاء من خشية الله . 
وذلك وصف شريف 6 ومسعى حمید » به وصف الله آنبیاءه 
والصالحين من عباده فقال تعالیٰ : ple SEED‏ خن حرا 
وقال تعالیٰ : « مر CALC‏ > 
وقد Je‏ عليه الصلاة والسلام في السبعة الذين يظلهم الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله : « رجلاً ذكر الله خالياً ففاضت عيناه » 
وقال عليه الصلاة والسلام : « كل عين باكية يوم القيامة الا عين 
بكت من خشیة الله » وعين باتت تحرس في سبيل الله » يعني 
في الجهاد ۰ وكان البکاء الخالص من خشية الله عزيزاً جداً حتى 
صار بهذه المنزلة من الله مع كثرة من يبكي من الناس » حتى 
ورد عنه عليه الصلاة والسلام : « لا يلج النار من بكى من 
خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع » وحتى يلج الجمل في 
سم الخياط » ۰ وفي رواية : « من خرج من عينه مثل رأس 
الذباب من خشية الله » وقد سوّی عليه الصلاة والسلام بين 
ات انه ناكا سی سے امه ترجه ایکا »شین ضا 
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ذكرناه أن البکاء كثير » Oly‏ الذي يكون من خشية الله فقط من 
البكاء قليل ۰ فابك من خشیة الله » فان لم تبك SB‏ . وإياك 
والرياء والتصنع والتزين للمخلوقين فتسقط بذلك من عين رب 
العالمين . 


0+ یپ پ ال خر 
التي آنت ملاقيها من غير شك ولا ریب ٠‏ إن كنت قد آمنت بالله 
وبما جاء به محمد رسول اه : فسوف تيكي لا محالة إن 
كان لك قلب يفقه » وعقل یعقل ۰ فان لم يكن لك شيء من 
ذلك فاعدد نفسك في الأنعام السائمة في المرعی ۰ والبهائم 
الراتعة فی USI‏ » فان الله تعالی إنما خاطب آهل القلوب 
وذکرهم » فقال تعالی : إ٤‏ ذلك آزسکرین لن كن رب از 
ال A‏ هیده لق : ۲۳۷/۰۰ . 

وقال تعالی : BNI ES}‏ مر لا the‏ ودک 
رب الاب 4 لص : ۲۲۹/۳۸ ۰ وفي غير موضع من الکتاب 
العزیز : ل وما يڌڪ KDI‏ [البقرة : ۲۲۹۹/۲ . وهم 
آولو العقول » فانظر كيف نفی التذكر عن غیرهم . 

كما خص الله تعالی بالتذگر Jal‏ الانابة وهم الراجعون 
ad‏ » وأهل الخشية وهم الخائفون منه » وآهل الایمان وهم 
المصدقون به وبرسوله وبوعده ووعیده ؛ فقال الله تعالی : 
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و مک ل رن رو 72 4 ین عم 7 tad vole‏ 
0 زی ریک ایا AHS‏ لک ون السا رر ماینڈکر 
¢ 3 
ولا من oR‏ . [غافر : ]1/4١‏ . 


4 fk سير من‎ CG) Si 2S إن‎ SHH : وقال تعالی‎ 
ge RSS 31 ESF # : [الأعلى : ۲۱۰۹/۸۷ . وقال تعالیٰ‎ 
. ]00/0۱ : [الذاریات‎ Re Hl 


فشرع التذُرَ وأمر به رسوله عموماً » وخص بنفعه المومنین 

من عباده » وکان ذلك لهم حجة عنده ومحجة إليه » كما كان 

آعرضوا بعد العلم » وأنكروا بعد المعرفة » ولم یستجیبوا لله 
و Set‏ مر 


ورسوله ۰ « GHG‏ ق ات ol) CEs‏ وف Gils‏ وفر 


سم کر 


. ۲۵/۶۱ : عَلِمِلُونَ > [فصلت‎ Cy Ics Ele dss Gk ومن‎ 


يسوم مي For‏ 


ص کہ س ؟ رس بس >2 وم ہیں 1.77% چ نج چم 
٣‏ وأقسموا پال جهد امم ليت جاەھم نذير SS‏ آهدی من Gao}‏ 
Ae‏ سا مسر ae‏ و صصح ہے 2 # 
آلامم PACS‏ ما رادم للا و4 bu)‏ : ۲1۲/۳۵ . 

فهذا وصف من oles‏ ربه إلى توحیده وطاعته على لسان 
رسوله فأبى واستکبر » وجحد وکفر . ومن آمن بلسانه وصدّق 
بظاهره » وأنکر بقلبه فهو المنافق » الذي له ما للكافر وعلیه 
ما عليه من غضب الله ولعنته . 

ومن آمن بقلبه ولسانه »> وضيّع ما فرض الله عليه من 
طاعته » وارتکب ما حزم الله عليه من معصیته » فأمره في غاية 
الخطر ۰ ویخشی عليه إن لم يتداركه الله بالتوفیق لتوبة خالصة 


OA 


قبل مماته أن بي تحو جو 1 ویکون معھم 
نار الله الموقدة « ای one) Kae‏ ای کے کاو 


ve‏ ےی 
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فائيّت أيها المؤمن المطيع على طاعة ربك » واستكثر 
منها » واصبر عليها » وأخلص له فيها » ودم على ذلك حتى 
تلقاه جل وعلا » فيرضيك ويرضى عنك ؛ ويحلك دار كرامته 


ا آکلها داي 
لاش git‏ أل SESE‏ الکن انار 


[الرعد : ۳۹/۱۳] . 


وانزع lal‏ المژمن العاصي عن معصيتك » وتب إلى ربك 
منها من قبل أن ینزل بك الموت » فتلقی ربك دیسا خبیثاً ء 
فتکون کما قال a‏ ا من یأر رما جم لا يہ Oye‏ فبا 
ولا کی € [طه : ۲۷/۲۰ ۰ ولا تأمن إن لم تبادر بالتوبة من 
عصيانك أن يُنزل الله بك عقاباً من عقابه » فان العاصین لربهم 
متعرضون لذلك في کل وقت ۰ ألم 7 تسمع قول الله تعالی : 
« آفآمن Salt‏ مکروا ALES Gea‏ بهم اض e)‏ 
کت من age Ses‏ © از انم ف نهد کا ہم 
CL SSIS AS ALI get,‏ 
[النحل : 1۷-4۵6/۱7]. 
اللهم اجعلنا يا کریم بتذكيرك منتفعین » ولكتابك ورسولك 
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طول 
الأمل 


متبعين » وعلى طاعتك مجتمعين . وتوفنا يا ربنا مسلمين › 
وألحقنا بالصالحين › ووالدينا وأحبابنا برحمتك يا أرحم 


واعلموا معاشر الاخوان - آیقظ الله قلوبنا وقلوبکم من سنة 
الغفلة ۰ ووفقنا وإياكم للاستعداد للنقلة من الدار الفانية إلى 
الدار الباقية - أن من آضر الأشياء على الانسان طول الأمل . 

ومعنی طول الأمل : استشعارٌ طول البقاء في الدنیا حتی 
یغلب ذلك على القلب فيأخذ في العمل بمقتضاه » وقد قال 
السلف الصالح ‏ رحمة الله عليهم ‏ : من طال abel‏ ساء عمله . 
وذلك oY‏ طول الأمل يحمل على الحرص على الدنيا » 
والتشمير لعمارتها » حتى يقطع الإنسان ليله ونهاره بالتفكر في 
إصلاحها » وكيفية السعی لها تارة ale‏ وتارة بالعمل في 
7 0 مستغرقین في 
ذلك ۰ وحينئذ ينسى الآخرة ويشتغل عنها » ويسرّف في العمل 
لها » فیکون فی آمر دنیاہ iets yale‏ وفى أمر آخرته 
We‏ و 0G‏ ال بي الین ای افیشگر 
للاخرة التي هي دار البقاء وموطن الاقامة > وقد آخبره الله 
تعالیٰ ورسوله BE‏ أنه لا ينالها بدون السعي والطلب والجدّ في 
ذلك والتشمير له . وأما الدنيا فهي دار زوال وانتقال » وعن 
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قريب یرتحل منها إلى الآخرة Gaby‏ وراء ظهره » وليس 
مأموراً بطلبها والحرص علیها ء بل هو منهي عنه في کتاب الله 
تعالیٰ ‏ وفي سنة رسوله بيه » ونصيبة المقدر له منها لا يفوته 
ولو لم يطلبه » ولکنه لما طال عليه الأمل حمله على الحرص 
على الدنيا والتسويف في الاخرة ‏ فلا يخطر له مر الموت ؛ 
روسر SSN‏ لہ RICAN OIG‏ الا وعد اه 
بالفراغ لذلك من أشغال الدنيا في آوقات مستقبّلة ls‏ أجله في 
يده يموت متى شاء . وهذا كله من شوم طول الأمل ‏ فاحذروه 
- رحمکم الله - واجعلوا التسويف والتأخير في أمور الدنیا 
والمبادرة والتشمير في أمور الآخرة . كما قال النبي عليه 
الصلاة والسلام  :‏ اعمل لدنياك كأنك لا تموت أبداً » واعمل 
لآخرتك كأنك ميت غداً » . 


واستشعِدوا قرب الموت ‏ فإنه كما فى الحديث : ۱ أقرب 
غائب ینتظر » وما يدري الانسان! Ge wale‏ من abel‏ إلا 
الشيء الیسیر ۰ وهو مقبل على دنیاه ومعرضٌ عن آخرته ۰ فان 
نزل به الموت وهو على تلك الحالة رجع إلى الله 6 وهو غير 
مستعد للقائه » وربما يتمنى الإمهال عندما ينزل الموت به فلا 
Ae GH « : SS‏ 
oat‏ اث َل JIG ote os‏ اقم وکا دیما رکف كل 
LE Gy A‏ مر AE‏ زين othe‏ رح إل كر CEL‏ (المؤمنون : 
5250 ] . فلا يطل الأمل ویسوّف العمل » ریکل عن 
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الاستعداد للموت إلا أحمق مغرورٌ » وقد قال رسول الله ا : 
« الکیّس من دان نفسه ‏ يعنى حاسبها ‏ وعمل لما بعد الموت . 
والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني » . فطول 
الأمل من اتا هوى النفس والانخداع بأمانيها الكاذبة . 


وقال بعض السلف الصالح ‏ رضي الله عنهم - : لو رأيتم 
الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره . وقال آخر : كم من 
مستقبل یوما لم يستكمله ٠‏ ومؤمّل غداً لم يدركه . وقال آخر : 
رب ضاحك ملء فيه ولعل أكفانه قد خرجت من عند القصّار . 
وفي الحديث : « ينجو أول هذه الأمة بالزهد واليقين » ويهلك 
آخڑھا بالحرص وطول الأمل » . 


وقال علي رضي الله عنه : أخوف GEIL‏ عليكم اتباعٌ 
الهوی وطول الأمل . فأما اتباع الهوى فیصدً عن الحق » وأما 
طول الأمل فيّنسي الآخرة » ومن نسي الآخرة لم يعمل لها . 
ومن لم يعمل لها قدم إليها وهو مفلس من الأعمال الصالحة 
التى لا نجاة ولا فوز فى الاخرة بدونها » فان طلب عند ذلك أن 
نود اق لیا لفحل مالسا سا عون ده »> فیعظم عند 
ذلك تحسّره وندمّهُ حيث لا ينفع الندم 


وفي وصية رسول الله BE‏ لابن عمر رضي الله عو 
١‏ كن في الدنیا ی أو عابر سبيل » دفي ذلك غاية 
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يقول : إذا أصبحت فلا تنتظر المساء » وإذا أمسيت فلا تنتظر 
الصباح . وخذ من حياتك لموتك ومن صحتك لسقمك . 
& « * 

واعلم أن الناس في الأمل على BW‏ 

الصنف الأول : وهم السابقون من الأنبياء ماف اسان 
لا أمل لهم أصلاً » فهم على الدوام مستشعرون لنزول الموت "کت 
بهم » مستعدون له بالإقبال الدائم على الله وعلى طاعته › 
متفرغين عن أشغال الدنيا بالكلية » إلا ما كان منها ضرورياً في 
حق أنفسهم أو في حق من BV‏ لهم منه من أتباعهم . و 
صاروا من الإقبال على الله وعلى الدار الاخرة بحيث لو قيل 
لأحدهم : إنك ميت غداً لم يجد موضعاً للزيادة على ما هو 
عليه من العمل الصالح » لانتهائه فيه إلى الغاية القصوى التي 
ليس وراءها غاية وكذلك لا يجد شيئاً یترکه ‏ لأنه قد ترك كل 
شيء لا یحب أن رل به الموت وهو مان له ۰ والی 
ٍى ام َو 
« والذي نفسي بيده 17ج قدمي فظننت نی أضعها حتى 
جو ورس كي وس 
الموت . . » الحديث . وكان عليه الصلاة والسلام رہما يتيمم 
والماء منه قريب ؛ فیقال له فى ذلك فيقول : لا آدري! لعلي 
لا أبلغه » . : ۱ 

والصنف الثاني : وهم المقتصدون من الأخيار والابرار لهم 
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أمل قصیر لا يلهيهم عن الله وعن ذكره » ولا ينسيهم الدار 
الاخرة ولا يشغلهم عن الاستعداد للموت » ولا يحملهم 
على عمارة الدنیا وتزيينها » والاغترار بزخارفها وشهواتها 
الفانية المنّصة . ولکنهم لم يُعطُوا من القوة مثل ما آعطي 
nal‏ الأول من دوام الاستشعار لنزول الموت في کل وقت » 
ولو دام علیهم ذلك لتعطلت عليهم آمور معایشهم التي LY‏ لهم 
منها » وربما تتعطل علیهم آمور آخرتهم من غلبة الذهول 
والدهش علیهم ؛ فان استشعار نزول الموت على الدوام sal‏ 
عظیم لا تستقل بحمله إلا قوة النبوة أو الصديقية الكاملة . 

ومن هذه الحيثية يقال : إن من الأمل رحمة ؛ آعني هذا 
الامل الذي لولا وجوده لتزلزت مور الدين والدنیا » وإلى ذلك 
الاشارة ہما Lab‏ أن الله تعالیٰ لما و ری لو 
يوم الميثاق من ظهره ورأت الملائكة کثرتهم قالوا : يا ربنا » 
لا تسعهم الدنيا! فقال تعالئ : ١‏ إني جاعل موتاً » فقالوا : 
لا يهنؤهم العیش؟ فقال : « إني جاعل أملاً » . 

وعن النبي عليه الصلاة والسلام : ١‏ إن الملائكة يقولون 
لأهل الميت إذا انصرفوا عن قبره . انصرفوا إلى دنیاکم ‏ 
أنساكم الله موتاکم » والملائكة عليهم السلام لا یدعون: 
للمؤمنين بالشر الذي هو طول الأمل المذموم ؛ بل بالخير الذي 
هو Zi‏ الأمل ‏ أعني القدر الذي لا يلهي عن الآخرة » ويتيسر 
معه القيام بالمعايش التي لا غنى عنها ‏ والله أعلم . 


5 


والصنف الثالث : وهم المغرورون والحمقی الذین طال 
عليهم الأمل Nae‏ حتی أنساهم الآخرة 2 وآلهاهم عن ذکر 
الموت ٠‏ وأقبلوا بقلوبهم على محبة الدنيا » والحرص على 
عمارتها » وجمع خطامها » والاغترار بزخارفها وزينتها › 
والنظر إلى زهرتها التي نهى الله نبيه عليه الصلاة والسلام عن مد 
العين إليها فقال تعالیٰ : ملا تمد میک ال ما متا يده رجا 
[طه : ۱1۳۱/۲۰] . 
فتری أحدّهم لا يكاد یذکر الآخرة » ولا یتفکر فيها . ولا 
يخطر له آمر الموت وقرب الأجل » ون خطر له نادراً لم يؤثر 
في قلبه شيئاً » وان خاف من تأثیره فيه صرفه عنه » وأدخل على 
نفسه ما ینسیه ذلك » حتی لا یتشوش عليه قباله على الدنیا 
والتمتع بلذاتها وشھواتھا . 
والامل على هذا الوجه هو الأمل المردي المذموم على 
الاطلاق « وصاحبه من الخاسرین الذین آلهتهم آموالهم 
وأولادهم عن ذکر الله ۰ وسوف یقول عندما ینزل به الموت 
ويعاين الاخرة : « رت del dl oA VS‏ قرب 4 [المنافقون : 
۳ . على وفق ما ذکر الله فی کتابه حيث یقول تعالی : 
> اا الین مامتا هک PAINT Kid‏ عن ڪر ال 
2 2 اشوا ین ا 3 


۵ 


cae 


AS فسا و5 جا‎ SS ألصَلِحِينَ 9 ون‎ KG IE 
. ]۱١ ۹/٦۳ سے سی [المنافقون:‎ ant; 


وقد بلغنا أن ملك الموت عليه السلام یظهر للانسان عندما 
یبقی من أجله شيء يسير فیخبره به فیقول له : يا ملك الموت › 
آخرني قليلاً لأتوب إلى ربي وأستغفره . فیقول له الملك : قد 
طالما ort‏ وعُئرت فلم تتب ولم ترجع إلى ربك حتی الان . 
وقد انقضت المدة وبلغت الأجل الذي کتبه الله لك ۰ فلا سبیل 
إلى التأخير . 

قال بعض العلماء ‏ رحمة الله علیهم - : فلو كانت الدنيا 
بأسرها لهذا الإنسان وأمكنه أن يشتري بها ساعة واحدة يزيدها 
في عمره ؛ ويعتذر فيها إلى ربه ؛ لَمَعَل . 

ثم إن الغفلة عن الآخرة والإعراض عنها بالكلية إقبالاً على 
الدنيا واشتغالاً بها قد يكون سببه طول الأمل كما ذكرناه » وقد 
يكون سببه شكاً في الآخرة وتردداً في كونها حقاً - والعياذ بالله 
من ذلك - فزنه من الکفر باه ورسوله . والعلامة الممیزة للغافل 
عن الآخرة بین أن یکون سبب غفلته طول الأمل أو الشك ۰ هي 
أن الغافل الذي یکون سبب غفلته طول الأمل إذا مرض آو 
حصل له شيء يتوقع عنده قرب الموت یکثر ذکر الآخرة »› 
ویتحسر على ترك العمل لها . ویتمنی أن یعافی لیعمل 
صالحاً . والذي تکون غفلته عن الشك لا یظهر عليه عند 


VW 


المرض ونحوه شيء مما ذكرناه ؛ بل یظهر عليه التأسف على 
فراق دنياه » والتخوف على أولاده وأمواله أن تضيع من بعده ؛ 
وأشباه ذلك مما يدل على قصور النظر والرغبة في أحوال 
الدنيا . فاعتبر هذا رحمك الله فى نفسك ء وفى غيرك حتى 
تعظه وتنصحه إن شممت منه روائح الشك في الدار الآخرة . 
فليس الشك في الآخرة في الذم والخطر بمنزلة طول CBM‏ 
وإن كان طول الأمل المنسي للآخرة مذموماً جداً . 
% نا ae‏ 

واعلم أن الإكثار من ذكر الموت مستحب ومرغُب فيه » وله ذكر 
منافع وفوائد جليلة منها : قِصّر الأمل ٠‏ والتزهيد في الدنيا » ات 
والقناعة منها باليسير » والرغبة في الآخرة والتزود لها بالأعمال 
الصالحة ؛ وقد قال رسول الله ول : « أكثروا من ذكر هاذم 
اللذات » يعني الموت . 

وكان عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل فينادي : « جاء 
الموت ہما فيه »> جاءت الراجفة تتبعها الرادفة . CO‏ 
الحديث . ولما سئل صلوات الله عليه عن الأكياس من الناس 
من هم؟ قال : « أكثرهم للموت ذكراً ء وأحسنهم له استعداداً 
أولئك الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا ونعيم الآخرة » . 


. الراجفة : نفخة الصعق . الرادفة : نفخة البعث‎ )١( 


۷ 


قلت : وليس ذکر الموت النافع هو أن يقول الانسان 
بلسانه : الموت الموت فقط ؛ فان ذلك قلیل المنفعة وإن آکثر 
منه » بل لا بد مع ذلك من تفکر القلب واستحضاره عند ذکر 
الموت باللسان . كيف يكون dle‏ عند الموت وأهواله 
وسکراته ‏ ومعاینته آمور الاخرة . وما الذي بقي من أجله وبم 
یختم له » وکیف کان حال من مضی من آقرانه وأصحابه عند 
الموت » والی أي مصير صاروا!! وآشباه ذلك من الافکار 
والأذكار النافعة للقلب والمؤثرة فيه . 


قال بعض السلف : آنظر کل شيء تحب أن يأتيك الموت 
وأنت عليه فالزمه » وکل شىء تکره أن يأتيك الموت وأنت 
عليه فاجتنبه . فتأمل - رحمك dil‏ هذه المقالة > فانها عظيمة 
النفع لمن عمل بها . والله الموفق والمعین ؛ لا رب غیره . 


› كراهية الموت فأمر طبيعي لا يكاد الانسان ينفك عنه‎ Ul, 
الموت مؤلم في نفسه » ومفرق بين الانسان وبين‎ OY وذلك‎ 
من‎ « : RE محبوباته ومألوفاته من دنياه . ولما قال رسول الله‎ 
» الله أحب الله لقاءه . ومن كره لقاء الله کره الله لقاءه‎ eld أحب‎ 
قالت له عائشة رضى الله عنها : یا رسول الله » كلنا نكره‎ 
إن المؤمن إذا حضره‎ ١ : ا" والسلام‎ ale الموت؟ فقال‎ 
ون‎ » old الموت بُشر برحمة الله » فأحب لقاء الله وأحب الله‎ 
الکافر |ذا حضره الموت بشر بعذاب الله ؛ فکره لقاء الله‎ 


VA 


وكره الله لقاءه » وفي وصف المؤمن المحبوب المذكور في 
EEE‏ بتاکم سی ھا ایت اسرب 
المتقربون ... » فساق الحديث عن الله تعالیٰ إلى أن قال 
تعالیٰ : « وما ترددت فى شيء أنا فاعله كترددي فی قبض نفس 
70 ٹ9 بو لابن سای 

فانظر كيف وصفه بكراهية الموت مع كمال إيمانه » وعلو 
منزلته عنده تعالیٰ » تعلم صحة ما ذكرناه . 

وفي أخبار موسیٰ عليه السلام : أنه لطم ملك الموت حين 
جاءه ليقبضه فأخرج عينه . 

نعم » قد تنغمر كراهية الموت حتى لا > تکس في حال قوة 
ہر و شش ویکون ذلك لاهله في وقت دون 
وقت . وأما الأمر العام في آهل الایمان : فهو آنهم یحبون 
الوا شا اس ی ال ان الا 
والخروج من الدنیا محل الفتن والمحن . ویکرهون الموت 
بالنفس بالطبع » لما فيه من الألم وفراق المحبوبات » وکلما 
كان الایمان أقوى كانت الكراهية أقل ومقتضی الطبع آضعف › 
وبالعکس . فتفطن لذلك » dily‏ يتولئ هداك . 


& لو بد 
رافاطرل لسر فا اا فو مره ور کف رل بر 
عليه الصلاة والسلام ( خیرکم من طال عمره وحسن العمر 
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عمله » . وكلما کان العمر آطول في طاعة الله كانت الحسنات 
آکثر والدرجات أرفع . وأما طوله في غير طاعة الله فبلاء 
وشر : تکثر السیئات وتتضاعف الخطیئات . 

ومن زعم من الناس أنه يحب طول البقاء في الدنیا لیستکثر 
من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله تعالیٰ » فان كان مع ذلك 
حريصاً عليها » ومشمراً فيها » ومجانباً لما يشغل عنها من أمور 
الدنيا » فهو بالصادقين أشبه . وان كان متكاسلاً عنها ومسوفاً 
فیها - أعنى الأعمال الصالحة ‏ فهو من الكاذبين المتعللين بما 
لا يغنى عنه » لأن من أحب أن يبقى لأجل شيء وجد في غاية 
ارف عل ذلك لے اة آن يقر نه رسال سرن 
سيما والعمل الصالح لا يمكن إلا في الدنيا » ولا يتصور 
وجوده في غيرها البتة » لأن الاخرة دار جزاء وليست بدار 
عمل » فتفكر في ذلك جداً عسى الله أن ينفعك به » واستعن 
بالله واصبر » واجتهد وشمر » وبادر بالأعمال الصالحة من قبل 
ألا تجد إليها سبيلاً » واغتنم فسحة المَهّل من قبل أن يفجأك 
الأجل » فإنك غرض للافات ؛ وهدف منصوب لسهام 
المنيات » وإنما رأس مالك الذي يمكنك أن تشتري به من الله 
سعادة الأبد . هذا العمر . فإياك أن تنفق أوقاته وأيامه وساعاته 
وأنفاسه فيما لا خير فيه ولا منفعة » فيطول تحسرك ؛ ويعظم 
أسفك بعد الموت إذا عرفت قدر الفائت وتحققته . 

وقد ورد أنه تعرض على الانسان في الدار الاخرة ساعات 


۷۰ 


أيامه ولیالیه في هيئة الخزائن کل يوم وليلة آربع وعشرون خزانة 
بعدد ساعاتهما » فيرى الساعة التي عمل فيها بطاعة الله خزانة 
مملوءة نوراً » والتي عمل فيها بمعصية الله مملوءة ظلمة › 
والتي لم يعمل فيها بطاعة ولا معصية يجدها فارغة لا شيء 
فيها . فيعظم تحسره إذا نظر إلى الفارغة أن لا يكون عمل فيها 
بطاعة الله فيجدها مملوءة نوراً . 

وأما التي يجدها مملوءة ظلمة فلو قضی عليه أن يموت عند 
ان إا من الات وال لما ge‏ آنه لا موت ف 
الآخرة . ۱ 

فالعامل بطاعة الله يكون فيها فرحاً مغتبطاً على الدوام ء 
يزيد فرحه واغتباطه على ممر الأيام . والعامل بمصعية الله ترح 
مغموم ؛ لا يزال يزداد ترحه وغمه إلى غير نهاية . فاختر 
لنفسك ‏ رحمك الله - ما دمت في دار الاختيار ما ينفعها 
ویرفعها ۰ فانك لو قد مت خرج الأمر عن اختيارك . 

* ينبا نا 

وبادر ولا تسوف ۰ فان التسويف شر : والإنسان معرّض 
لافات وشواغل كثيرة » قال ي  :‏ اغتنم خمساً قبل خمس : 
شبابك قبل هرمك » وصحتك قبل سقمك » وفراغك قبل 
Hes‏ وغناك قبل فقرك ۰ وحياتك قبل موتك » . وقال عليه 
الصلاة والسلام : « بادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشقّلوا ‏ 
وصِلُوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له » . 


۷۱ 


وقال عليه الصلاة والسلام : « نعمتان مغبون فیهما كثير من 
الناس : الصحة والفراغ » . 

قلت : فالمغبون فیهما من أوتيهما فعاش صحيحاً فارغاً › 
ينفق صحته وفراغه في الغفلات والبطالات » أو في معاناة 
الأشغال الدنیویات الملهیات عن ذکر الله وعن الاعمال 
الصالحات ۰ وانما یستبین له أنه مغبون بعد الموت حين یعاین 
ما فاته من الدرجات العُلئ التي لو أنفق في طلبها صحته وفراغه 


لنالها . 
وقال الله تعالیٰ : 1 7 7 ich‏ 


[التغابن : 1۹/16 . 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام : « لیس يتحسر أهل الجنة 
إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله فيها » وذلك إذا رأوا قدر 
الفائت بسبب الغفلة في تلك الساعة من القرب والنعيم . 

وأما من أنفق صحته وفراغه في معاصي الله ومساخطه فهو 
خاسر ممقوت وليس بمغبون » إنما المغبون من ينفقها في 
البطالات والمباحات . وقد يكون معنى الغبن في الصحة 
والفراغ : أن لا يعطاهما الإنسان فيبتلى بالأمراض أو الضعف 
وكثرة الأشغال ۰ فلا يتمكن بسبب ذلك من الأعمال الصالحات 
التي يتمكن منها الأصحاء الفارغون ؛ فافهم ههنا قوله تعالیٰ : 


۷۲ 


> وسل الہ Suysel‏ مَل امین أَجْرَا عَظِيمًا © [الساء : ۲۹۰/6 . 
وقوله عليه الصلاة والسلام : المؤمن القوي خير وأحب 
إلى الله تعالئ من المؤمن الضعيف وفي كل خير » فاحرص 
میمارت راب يالل واد سور کات أمر فقل 
دّر الله وما شاء فعل . وإياك و «لو » فان « لو ) تفتح عمل 
الشیطان » . 

قلت : لأن « لو » لا یقولها في الاکثر الا عاجز کسلان » 
یفوّت الأمور الحسنة عند التمکن منها من عجزه وکسله » أو 
معتمدٌ على حوله وقوته » وسعیه وحیلته » يحسب أنه ينجو 
باحترازه وحرصه عما قضى الله عليه » وقد قال عليه الصلاة 
والسلام : « لا يُغني حَذْر من قَدَر » . فتأمل ذلك وأمعن النظر 
فيه » فإنه معنى جليل » تحته علم كثير . وإلی الله عاقبة 
الأمور 


* * & 


وأما أماني المغفرة ودخول الجنة من غير سعي لذلك بفعل أماني 
(lal oS‏ والمستارفة تی ارات سے ك 
المحظورات > ومجانبة السیئات ٠‏ فهو حمق وغرور » وموالاة 
للشيطان ‏ لعنه الله - بقبول تزویره وتلبیسه ؛ وترویجه للشر في 
معرض الخیر ۰ قال الله تعالیٰ : # ومن یت Gabel‏ وا ویک 
من دو اللہ فَقَدْ خر GILES‏ يودهم marines‏ 
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Yen 


۷۳ 


05 دهم Cg Sassi‏ [النساء : ۱۲۰-۱۱۹/۶] . فمن ظن أنه 
يُذنب ثم لا يتوب إلى الله توبة صحيحة » وأنه تعالیٰ یغفر له » 
wis,‏ يتكاسل عن الطاعات ويتشاغل عنها بأمور AS‏ 
ويتوهم مع ذلك أن الله تعالئ يكرمه ويرفعه في درجات الجنة 
مع المحسنین فهو المتمني المغرور » العاجز الأحمق ۰ وذلك 
oY‏ الله تعالیٰ يقول وقوله الحق : # ويله ما في GG GEN‏ 
ihe gelation OT‏ وزی زیم نوا با سى 4 
[النجم : ۳۱/۵۳] . 

ثم وصف الله الذين أحسنوا بقوله تعالئ  :‏ الین تو 
کر الاثر BIG‏ زرا Gy “ca‏ ريك وس المع € [النجم : 
۳/۳ . واللمم : هو الصغائر من الذنوب التي لا یکاد العبد 
les‏ سا اق ال be She‏ الین Ices Var‏ 
Ge cyt‏ في Nl‏ آر َمَل EAE Sauk‏ € [ص : 
۸/۳۸ . أي لا نجعلهم سواء عندنا لا في الدنيا ولا في 
الآخرة » كما قال تعالیٰ : : ام خيب الین اموا لات أن 
مر کلب ENS ho‏ سوه 48 هر وا سا ما 
میگ سے 4 [الجائية : ۲۲۱/40 . فأبطل «gab gis See‏ 
رم حکمهم بذلك » آعني ظنهم التسوية بینهم وبین Sal‏ 
الإحسان عند ربهم . 


۷ 


وقد وصف الله ملائکته وأنبياءه عليهم السلام > وعباده 
المؤمنين في als‏ بالأعمال الصالحة ؛ وبالملازمة لها 
والمسارعة فيها مع الخوف والخشية والاشفاق والوجل ‘ ae‏ 
تعالیٰ في الملائكة : # بل POET ORDA: Bite‏ 7 
قولس دمم مرو ی لورت ا یلم ما بن وم ون 7 
يتمعو لا لمن آرتضو وهم من خسو مسف فون 

[الأنیاء : ۲۸-۲۱/۲۱] . 

وقال تعالیٰ في الانبیاء : S RE SALES IG‏ 
مالسلا ANS,‏ قرب دیعو رم مت 
7 دو ¢ [الاسراء : ۲0۷/۱۷ . وقال Lal‏ : تمم 
کاو by‏ ف cs KEN‏ میں مہب fen‏ 
تا خشعیت4 [الأنبیاء : ۰۲40/۲۱ 

bas موی‎ | Sil تعالی 7 المؤمنين : ٭ ولد‎ Jb, 
وهم‎ oll شوت ريّهم‎ onl © ell 555 الف وض‎ 

: وقال ایضا نوم‎ . ۲46۸/۲۱ : AN RS geal NS 
يفون © ون خر رات تیم‎ 7202007 


0 © تا ون هر رہ GD‏ والنن يوون ما َاتوأ | وویم 
OT‏ شر پاٹ بش کا شک 


[المؤمنون : 0۷/۲۳۔٦٦]‏ 
ولما GIL‏ عائشة رضى الله عنها رسول الله BE‏ عن قوله 


۷۵ 


را 5 دوو 


تعالی : > الین BE‏ مآ تا لوبهم ور ٩‏ [المؤمنون : ۲1۰/۲۳ . 
أهو أن الرجل يزني ويسرق ثم يخاف . قال : « لا » بل هو 
الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه ..» 
الحديث . 


ولما وصف الله بعض أعدائه وصفهم بالغرور والتمني فقال 
عن واحد منهم : > وکین ردد ت إل ر لد با CAGE‏ 
[الكهف : ۲۳۱/۱۸ . يعني من جنته التي أعجب بها ونسي نعمة الله 
عليه فيها » وتكبّر بها وافتخر على من هو خير منه من عباد الله ! 
فانظر ذلك في جملة قصته التي حكاها الله عنه » وعن العبد 
الصالح في قوله : وضرب گم SIE‏ جع لامد هما i‏ 
عب RES‏ تخل ROS‏ رعا [الكهف : ۲۳۲/۱۸ . 

وقال تعالی عن آخر من الاعداء المغرورین : « EN‏ 
مکی سس و 


YU‏ وولدا 4 [مریم : ۲۷۷/۱۹ . يعني في الاخرة > فکذبه الله 
وتوعّده بالعذاب وإنزاله به . 

ت مر 28ھ ۳ 

وقال تعالیٰ عن آخر منهم : ولین نجعت إل ری ان لي Phe‏ 
لْلْحْسَيَ 4 [فصلت : ۲0۰/4۱ . 

فانظر الآن ‏ رحمك الله - ch‏ شىء وصف الله alot‏ 
وأولياءه 3 وتخضاءه وأعداءه ¢ oli‏ الفریقین اقتدیت وتشتّهت 
كنت معه » فان من تشبه بقوم فهو منهم » كما ورد : 

وقد om‏ لك عن ملائكة الله وأنبيائه وعباده الصالحین 


۷۹ 


آنهم کانوا يسارعون في الخيرات وآنهم ملازمين لصالح 
العمل » ومجانبين للسیثات والزلل » مع الخوف من الله 
والوجل ‏ وأن الأعداء کانوا على الضدٌ من ذلك : على 
العصیان وترك الاحسان ۰ مع الغرور » والامن من مکر الله ؛ 
والتمني على الله » فاختر لنفسك صحبة خير الفریقین » وتشبه 
بهم في الأعمال والأوصاف ۰ تكن معهم إن شاء الله . 


od x‏ فنا 


واعلم آن آماني المغفرة ة مع الكسل والبطالة من آضر شيء 
على الانسان » وقد فشت على ألسنة المخلطین من أهل هذا 
الزمان » ولذلك Wb‏ الكلام led‏ رجاء أن ينفع الله به من وقف 
عليه منهم ۰ فينتبه من غفلته » ويستيقظ من رقدته عندما يعلم 
أن أهل النبوة وأهل الصلاح كانوا في نهاية الخوف من الله › 
دو حصي اماه نہ 
بما جنت هاتان - يعني السبابة والإبهام - لعذّبَنا ثم لم يظلمنا 
شیناً ) . 


ولاشك of‏ الأنبياء والأولياء أعرف بالله وبکرمه العظیم 
ورحمته الواسعة من غیرهم ؛ فلم يبق إلا أن يكون أهل التخلیط 
والتفريط آولی بالخوف من كل وجه ۰ وعلی كل حال . 
پا & * 


VV 


واعلم أن المتمني المغرور مقطوع الحجة بأيسر مئونة › 
فإذا قال : إن الله تعالی لا تضره الذنوب ء ولا تنفعه الطاعة › 
وهو غني عني وعن عملي » فقل له : صدقت » ولكن الذنوب 
تضرك والطاعات تنفعك › وأنت فقير إلى العمل الصالح . ثم 
قل له : اقعد عن الكسب والحركة والسعي للمعاش ۰ فان الله 
تعالیٰ قد ضمن لك الرزق » وخزائن السموات والأرض في 
قبضته ؛ فسوف يقول لك : صدقت »› ولكن لابد من السعي 
والحوكة » تھا رآینا کا یحصل بدون ذلك . فقل له : OL‏ 
الدنيا التي أمرك الله بترکها » ونهاك عن الرغبة فیها » وضمن 
لك قدر الکفایة منها لا تحصل الا بالسعي والطلب . والاخرة 
التي رغبك الله فيها » وأمرك بطلبها ۰ وآخبرك في کتابه وعلی 
لسان نبيه بانك لا تنجو فیها من عذابه ٭ وتفوز بثوابه حتی 
تسعی لها وتجتهد في طلبها نراك مضيعاً لها » وغیر مکترث 
بها ؛ فما أنت الا شاك مرتاب » أو أحمق مغرور » قد عکست 
الأمر » ووضعت الأشیاء في غير مواضعها . فبأي حجة › 
وباي وجه تلقى الله » وتلقی رسوله ي الذي أرسله اليك 
يدعوك من الدنیا إلى الاخرة!؟ فعند ذلك تنقطع حجته » ولا 
يدري ما یقول . 


واعلم - رحمك الله - يقيناً أنه كلما كان الایمان آقوی 


۷۸ 


والعمل أصلح » كان الخوف آکثر . وكلما کان الإيمان أضعف 
والعمل أسوأ . كان الخوف أقل » والأمن والاغترار أغلب ؛ 
فاعتبر ذلك في نفسك وفي غيرك تجده بِيّناً . 

وعلى الجملة ٠‏ فان المؤمن الصادق هو الذي يعمل 
بالصالحات ۰ ويخلص فیھا ‏ ويرجو القبول والثواب عليها من 
فضل الله » ويجانب السيئات » ويبعد عنها » ويخاف أن يبتلى 
بها » ويخشى العقاب على ما عمله منها » ويرجو المغفرة 
من الله بعد التوبة والإنابة إلى الله ٠‏ فمن كان من المؤمنين على 
غير هذه الأوصاف فهو من المخلّطين » وأمره في غاية الخطر . 
فافهم هذه الجملة ١‏ وطالب نفسك بها تنج وتفز إن شاء الله 
تا 


واعلم أن عنوان السعادة أن يوفق الله العبد للعمل الصالح 
في حياته » وییسره له . وعنوان الشقاوة أن لا ييسّر للعمل 
الصالح » ويبتلى بالعمل السوء ؛ قال رسول الله كل : 
« اعملوا فكل میسر لما خلق له » من GE‏ للجنة یمر لعمل أهل 
الجنة » ومّن بلق للنار 22 لعمل أهل النار » ولما قبض الله 
القبضتین قال لقبضة السعداء : هؤلاء للجنة وبعمل fal‏ الجنة 
یعملون . وقال لقبضة الاشقیاء : وهولاء للنار وبعمل أهل 
النار یعملون . 


ثم اعلم أن المؤمن البصیر بالدین » الراسخ في العلم 


۷۹ 


واليقين : هو الذي يحسن العمل لله » ويجتهد في ذلك 
بكليته » ثم يعتمد على الله وعلى فضله » ولا يعتمد على عمله 
وإحسانه . وعلى هذا الوصف مفى الأنبياء والعلماء وصالحو 
السلف والخلف عليهم السلام والرحمة والرضوان . 


وإلى ذلك BELT‏ بقوله : «لن يدخل أحد الجنة 
بعمله » . قالوا : ولا أنت يا رسول الله؟ قال : « ولا أنا إلا أن 
يتغمدني الله برحمته » . 

ثم als‏ يجتهد في الأعمال الصالحة إلى الغاية 
والنهاية » حتى تورّمت قدماه من طول القيام بالليل . 

وأما الذي يجتهد في الأعمال الصالحة ويعتمد عليها فهو 
معجب بنفسه » جريء على ربه » وربما يُبتلئ ليستبين له عجزه 
وعدم صلاحيته لشيء من الصالحات لولا فضل الله ورحمته › 
كما قال تعالیٰ : ٭ وولا فضل KRG Ke AT‏ ما رک مدکرین sol‏ 
بدا ولک الہ برق من وه يع عی 4 [النور : 4؟/١5]‏ . وكما 
بلغنا : أن عابدا عَبَدَ الله خمسمائة سنة » فإذا کان یوم القيامة 
یقول الله له : يا عبدي fool‏ الجنة برحمتی . فيقول : 
با رب » بل بعملي! plo‏ ايه فیحاسب على نعمة البصر 
فتستغرق جمیع عبادته وتبقی عنده نعم الله كثيرة ۰ فیأمر به إلى 
ll‏ فیقول : یا fey‏ الي Bal)‏ برحمتك © old‏ به Ul‏ 
ويثني عليه ویمدحه جل وعلا . فقد ظهر أنه لابد من آمرین : 


۸۰ 


آحدهما : إصلاح العمل . والثاني : الاعتماد على الله 
دونه . 
رضی الله عنه » حیث يقول فی ذلك : بك لا تصل » ولابد 
منك . یعنی آننا لا نصل بالعمل دون فضل الله » ولابد من 
العمل امتثالاً لأمر الله . 

وقال الشيخ أبو سعيد الخراز رحمه الله تعالیٰ : من ظن أنه 
بالعمل يصل فهو ERM‏ . ومن ظن أنه بدون العمل يصل فهو 
من - يعني أن يصل إلى الله » والمتمني : هو الذي لا يعمل 
ويزعم أنه متكل على فضل الله » وذلك غرور وحماقة ؛ فإنه 
كما تقدم . 

قال الحسن البصري ‏ رحمه الله : إن آماني المغفرة قد 
لعبت بأقوام حتى خرجوا من الدنيا مفاليس . أي : من الأعمال 
الصالحة . 

وقال أيضاً : إن المؤمن جمع إحساناً وخوفاً » وإن المنافق 
جمع إساءة وأمناً . 

قلت : وذلك عجيب جداً» oY‏ الخوف بصاحب الإساءة 


. متكلف ما يشق عليه‎ : Bak )١( 


۸۱ 


الإیمان 
بالقضاء 
والقدر 


أليق » لتعرضه بإساءته لسطوات الله » وإنما أمن مع الإساءة 
لانتكاس قلبه وعم عين بصيرته » ولكن #من یہد الله فهو 
لیے یت صلل من مد رو یداه [الکهف : ۱۸۸/ ۱۷] . 

اللهم اھدنا وکن لنا يا ربنا ولیاً مرشداً إلى ما تحبه منا 
وترضی به عنا ؛ فقد فوضنا إليك آمرنا » وتوفنا مسلمین › 
وألحقنا بالصالحین . 


٭ ٭ا ید 


وأما الاحتجاج بالقدر الذي يجريه الشيطان اللعين على 
ألسنة كثير من عامة المسلمين ففيه خطر كبير . وهو أن أحدهم 
إذا قيل له وقد ترك بعض الواجبات أو فعل بعض 
فيقول : ذلك مقدّر على » ومكتوب ومقضى ؛ يعذر بذلك 
نفسه » ويرفع الحرج عنها » ويحتج على الله تعالی الذي له 
الحجة البالغة على جميع خلقه في كل حال لا یل عم Jai‏ 


سرس رم مرا 
وهم د علو [الأنبياء : ۲۲۳/۲۱ . 


وأقول : إن قول العاصي هذا أعظم من معصيته › وأكثر 

ضرراً عليه فى دنياه وآخرته ؛ لأن معنى هذه المقالة يدل من 

صاحبها إنه قالها عن اعتقاد باطن على تزلزل قواعد دينه من 

أصلها » فمتى يتوب هذا العاصي ؛ ومتى يندم على فعله 

القبيح » ومتى يستغفر منه! وهو لا یری له فعلاً » ويرى أنه 
۸۲ 


سرن هزر “لمن که زو قفر وهنا :هو تفه 
مذهب الجبرية : وهم فرقة من المبتدعين في الدين ۰ يقولون 
بعدم الاختيار . على ضد مات تقوله المعتزلة : وهم فرقة أخرى 

من أهل البدعة . ومعتقد أهل الحق والسنة والجماعة : وسط 
بين هاتين الفرقتين . وهو كما قال بعض العلماء : خارج من 
بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين ۱ 

ومعتقد أهل السنة جعلنا الله منهم بفضله : أنه لا يكون 
کائن صغير ولا كبير إلا بقضاء الله تعالى ومشيئته » وإرادته 
وقدرته . وأن العباد وأفعالهم خيرها وشرها GLE‏ الله تعالئ » 
ثم بعد ذلك يطالبون أنفسهم بامتثال أوامر الله كل المطالبة » 
ولا برخصون لها في ترك شيء منها ويحملونها على ترك 
المنهيات وعلى اجتنابها رأساً . وإن وقعوا في شيء منها بادروا 
إلى الله تعالى بالتوبة والاستغفار . وإن فرطوا في شيء من 
الأوامر بادروا بقضائه وتابوا إلى الله تعالى من تركه . ولا 
يحتجُون لأنفسهم على الله أبداً > ولا يعذرونها بسبق القدر , 
ولا يرخصون في ذلك لأحد ؛ فان الله تعالی وصف بعض 
أعدائه في كتابه بالاحتجاج بالمشيئة 5 ثم أنكر عليهم ذلك 
ووبخهم عليه ؛ وو موی فقال 


رر می ۔ 2 ہے سم stn oe‏ ہے ہے ر 
تعالیٰ سول ان SIS‏ شاه کل رت 
rege‏ و4 42 سم درجت ےکر واف أ م 

Gas one ve ae os or od‏ ت 


01 5 207 


AY 


ترم 700 َة کی $20 [الأنعام : ٤٤١]۔‏ 
2 الآية الأخرى : وال المج LG SSE‏ الله ما عدا 
ty‏ عم سر 
نله من NS gist‏ 


من دون و ین شىء من BOY,‏ ولاحرمتا من دون 
عل رک ین تلهم قهل LE‏ إلا الع ینک 
[النحل : ۳۵/۱۷] . 

فإياك والاقتداء بالمشرکین في الاحتجاج على الله رب 
العالمین . 

وحسبك من القدر الایمان به خيره وشره ۰ ثم کلف نفسك 
الامتثال لامر الله والاجتناب لنهیه » وتب على الدوام من 
تقصيرك عن القيام بحقه تعالی » واستعن بالل تعالی » وتوکل 
عليه ء وقد قال عليه الصلاة والسلام : « إذا ذكر القدر 
فأمسكوا » فنهى عن الخوض فيه ؛ لما في ذلك من الخطر 
وكثرة الضرر . 

وسأل رجل علياً رضي الله عنه » عن القدر ؟ فقال له في 

ابه : هو بحر عمیق AEG‏ ؛ وطریق مظلم فلا تسلکه . 
سو الله تعالی قد خفی عليك فلا تفشه . 

وسأل رجل من ولاة الأمور محمد بن واسع - رحمه الله - 
عن القدر ؟ فقال له : جیرانك من آهل القبور » لك في التفکر 
فيهم شغل شاغل عن القدر . 

وقد مضی عمل السلف والخلف من أهل الحق على الایمان 


۸٤ 


بالقدر خیره وشره . وانعقد إجماعهم ‏ رحمة الله علیهم - 
ذلك ۰ وعلی الامساك عن الاحتجاح بالقضاء والقدر عند ترك 
الأمر وإتيان النهي . وکانوا يرون ذلك من آعظم المنکرات - 
آعني الاحتجاج بأمر القدر عند ارتکاب المحارم وترك 
الواجبات - فان كنت من أهل الحق فاقتد بهم » واسلك 
سبیلهم ؛ والا فقد سمعت ما قاله الله تعالی للمتبعین غير سبیل 
المزمنین » واسمعه OM‏ ۰ قال il‏ تعالین : وس 
ول نبا لد ویر یل تیب لمات 
aay‏ کے َف مها ۹6 [الساء : ۱۱۵/4 . 

ثم اعلم - رحمك الله - أنه لا يجوز ولا يصح للمؤمن أن 
یعتقد في نفسه أنه لا حرج ولا جناح عليه إذا ترك واجباً أو Sab‏ 
محرماً ء OY‏ القدر غالب له وسابق عليه . ثم إذا صدر منه فعل 
أو ترك لا یرضیٰ الله به ؛ فإن احتج بالقدر على إقامة العذر 
لنفسه وهو باق على الاختيار والتمییز فقد احتمل بهتانا وإثما 
مہیناً . 

وقد خشيت أن تكون هذه البلية قد eds‏ إلى أناس من 
المنسوبين إلى العلم والصلاح » فضلاً عن غيرهم من عامة 
المسلمين ۰ ويكاد يدل على وجود هذا الأمر منهم أنه لا يظهر 
عليهم كثير توجع وتألم وتأسف عندما يصدر من بعضهم ما يلام 
عليه ply‏ به شرعاً . فليتق الله مؤمن Gaol‏ من نفسه بذلك ء 
وليتكلف نفيهُ عنها » وليعلم أن الله لا يعذره بالقدر » ولا يقبل 


Ao 


* ¢ # 


منه الاحتجاج به ما دام مختاراً أبدا » فإذا سمعت من أحد 
المسلمین هذه الحجة الساقطة فازجره عنها » وعرفه OL‏ إثمه 
في الاحتجاج بالقضاء والقدر على ترك الأوامر وفعل 
المحرمات ۰ أعظم من إثمه على نفس الترك للواجب والفعل 
للمحرم . فلیتق الله ولا یجمع على نفسه بلیتین » ویقودها إلى 
سخط ربه من جهتین . 


Li,‏ ذکر القضاء والقدر والتذکیر به عند الشدائد والبلایا 
والمصائب فلا بأس به » وهو احتجاج على النفس ولیس 
احتجاجاً لها ؛ لأن العبد المبتلی والمصاب إذا علم أن المبتلي 
له هو ربه الرحیم به » وأنه بذلك البلاء سبق عليه الکتاب من الله 
تعالی تحقق وأيقن أن في ضمن ذلك له صلاحاً وخيراً كثيراً ؛ 
فیحمله العلم بذلك على الرضا والتسلیم لله الحكيم العلیم . 
فقد وضح وتبین لك أن الاحتجاج بالقدر عند الأمر والنهي 
محظور ومذموم ؛ فاحذره » وعند البلاء والمصائب 00 
ولكن لمن یعقل عن الله تعالیٰ ؛ قال الله تعالیٰ کت 
ویب ila Ga‏ الا ف تس ین بل OBI‏ 
Gy‏ لاک عل الله می Gh‏ لکلا تاسوا عَلَ مافاککت ول IEE;‏ 
ئک واه متا مور [الحديد : ۷٥/۲٢۲۔۲۴]‏ . 

Oly‏ تذکر العبد عند المصائب والبلایا ما وعد الله علیها من 
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۸٦ 


الدرجات والحسنات ٠‏ والکفارات للسیئات » فذلك حسن › 
وهو أنفع لعامة المسلمين وأقرب إلى آفهامهم ؛ لن النظر إلى 
العلم الأزلي والقضاء والقدر السابق يفتقر إلى فطنة وبصيرة 
يخلو عنها كثير من الناس » بخلاف الوعد الأخروي فان كل 
أحد يفهمه . وكذلك الوعيد . 

ومن أجل ذلك كان التذكير بالوعد والوعيد عام المنفعة عند 
LOU!‏ وعند الطاعات ¢ وعند المعاصي وغير ذلك . ولهذا 
ترى كتاب الله تعالى وسنة رسوله لٹ مشحونين بذكر الوعد 
والوعيد » والوعظ والتذكير بهما ؛ فافهم هذه الجملة وتأملها 
ترشد . وتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين . ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


۸۷ 


واعلموا معاشر الاخوان Be‏ الله علينا وعلیکم بالعافية 
واليقين ۰ وسلك بنا وبکم مسالك المتقين أنه LY‏ لکل مسلم 
ومسلمة من معرفة العلم » ولا رخصة لاحد من المسلمین في 
ترکه آبداً ء أعني العلم الذي لا يصح الایمان والاسلام بدون 
معرفته . وجملته : العلم بالله ورسوله والیوم الآخر ؛ والعلم 
بما آوجب الله فعله من الفرائض ‏ وبما آوجب ترکه من 
المحارم » وقد قال رسول الله ُ : « طلب العلم فريضة على 
کل مسلم » . وقال عليه الصلاة والسلام : « اطلبوا العلم ولو 
بالصین ‏ . والصین : إقلیم بعید من آبعد المواضع ۰ وقلیل 
من الناس الذي یصل إليه لبعده . فإذا وجب على المسلم أن 
يطلب العلم وإن کان في هذا المحل البعید » فکیف لا يجب 
عليه إذا كان بين العلماء ولا يلحقه في طلبه کثیر مَنُونة » ولا 
كبير مشقة؟ فأما علوم الإسلام فترجع جملتها إلى قول 
رسول الله BE‏ حين سأله جبريل عليه السلام في الحديث 
المشهور فقال له : أخبرني عن الإسلام ؟ قال : ١‏ الإسلام أن 
تشهد of‏ لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وتقيم الصلاة › 


۹۱ 


العلم 


الواجب 


وتؤتي الزكاة » وتصوم رمضان ٠‏ وتحج البيت إن استطعت إليه 
سبيلاً ؛ ثم قال له : فأخبرني عن الإيمان ؟ قال : ١‏ الإيمان أن 
تؤمن بالله » وملائکته » وكتبه » ورسله . واليوم CV‏ 
والقدر خيره وشره . . » الحديث بطوله . 


وأما ما يجب dale‏ على كل مسلم من علوم الایمان فیوجد 
فى عقائد الأئمة المختصرة التی وضعوها لعامة المسلمین » 
مثل عقيدة الامام الغزالي رحمه انه » وهي جامعة نافعة وفیها 
زیادات کثيرة على القدر الواجب علمّه على كل مؤمن » ولکنها 
OHS ge‏ ومقوّیات ومکملات للایمان . وسنورد فی آخر هذا 
اعت نصا اه ( له وس كسمل على اما Sai‏ 
علمه من علوم الإيمان ) : 


Ul,‏ علوم الاسلام فتوجد في تصانيف الائمة من الفقهاء 
رضي الله عنهم » والواجب من ذلك هو القدر الذي لا يسع 
مسلماً أن یجهله » کالعلم بوجوب الصلوات الخمس ۰ وكيفية 
فعلها وشرائطها ومواقيتها والطهارة لها » وما في معنی ذلك . 
وکالعلم بوجوب الزكاة والقڈر الواجب منھا ‏ والوقت الذي 
تجب فيه . والعلم بوجوب صوم شهر رمضان وشرائط الصوم 


ومبطلاته ¢ والعلم بوجوب الحج علی المستطیع وشروط 


الاستطاعة . 


۹۲ 


وبالجملة : فیجب على المسلم أن يعلم بوجوب جميع 
الواجبات La‏ » وبتحريم جميع المحرمات التي هو 
مستهدّف للوقوع فيها : كالزنا واللواط وشرب المسكر ؛ وظلم 
الناس » والسرقة والخيانة »> والكذب والنميمة »> والغيبة 
وأشباه ذلك . 


وأما العلم بأحكام الزكاة على من لا مال له تجب عليه 
الزكاة فيه فلا يجب . وكذلك العلم بأركان الحج وشرائطه في 
نفسه لا يجب على غير المستطيع ؛ ولا على المستطيع حتى 
يعزم على السفر أو على الشروع في الحج . وأما العلم بوجوب 
الزكاة والحج على كل مسلم فيجب علم ذلك على الجملة . 

وأما العلم بشروط البيع والشراء والمعاملات والنکاح 
فيجب على من أراد الدخول في شيء منها أن يعلم حكم الله 
تعالى فيها » وما تصح به » وما تفسد به » في ابتدائها وفي 
الدوام عليها . 

pl وقع فیما بُسخط الله عليه شاء‎ Vy » له من ذلك‎ LY 
أبى . فإن الجاهل متعرض بجهله لسخط الله وللوقوع في‎ 
الهلاك على كل حال » وكيف لا يكون كذلك ¢ وربما يعتقد‎ 
في بعض الواجبات أنها من المحرمات » أو أنها ليست‎ 
وفي بعض المحرمات أنها من الواجبات أو من‎  ةبجاوب‎ 
الطاعات ؛ ۲ أنها ليست بمحرمة » وفي ذلك غاية الخطر‎ 


ay 


ونھایة الضرر على أهل الجهل ؛ ورہما وقعوا بسبب جهلهم في 
أمور تشبه الکفر ء أو هي الکفر بعینه كما یعرف ذلك من تأمل 
أحوالهم » واعتبر أفعالهم وأقوالهم ۰ ولیس يعذرهم الله في 
شيء من ذلك › فانه سبحانه قد فرض عليهم طلب العلم » 
ویشر لهم الأسباب » وأوجب على العلماء تعليمهم ؛ 
فتقصيرهم بعد ذلك كله اشتغالاً بالدنيا > واتباعاً للهوى يزيدهم 
عن الله بعداً » ويوجب لهم عنده مقتاً وطرداً . 


وهذا كله في العلم الواجب الذي لايسع أحداً من 
المسلمین أن یجهله . 

والعجب أنك تری الجاهل المغرور لا يفثر عن طلب الذنبا 
ليلا ونهاراً » ولا یزال متکالباً عليها » شدید العناية بجمعها 
ومنعها ء والتمتع بها » ويقيم لنفسه الأعذار الكثيرة على 
ذلك » ثم تجده Sale‏ بأمر دينه » لم يطلب علماً » ولم 
يجالس عالماً ليتعلم منه قط . 

فان قيل له في ذلك » احتج لنفسه بما يسقط به من عين الله 
من عدم الفراغ ۰ وكثرة الأشغال . مع أن الله وله الحمد قد یسر 
له طلب العلم بوجوده العلماء » وبقلة المئونة في تعلم القدر 
الواجب من العلم ۰ وأمرٌ الدنيا على الضد من ذلك ۰ فلا يكاد 
ينال منها شيئاً يسيراً إلا بر ومشقة وتعب كثير ۰ فليس ذلك 
إلا من موت القلب ؛ وهوان أمر الدين على الانسان » وقلة 


۹٤ 


الاحتفال pb‏ الاخرة فإنه يرى حاجته إلى متاع الدنيا ظاهرة 
حاضرة » ويرى حاجته إلى العلم بعیدةً غائبة ؛ لأنه لا يحتاج 
إليه ولا يعرف منفعته إلا بعد الموت » وهو قد نسي الموت › 
ونسي ما بعده لغلية الجهل علیه » وفقد العلم عنده . 
Coley‏ هذا الوصف من الذین قال الله تعالی فیهم 
> وکن AST‏ النایں لا یعلموبت لري یعلمود کی ار اش نه 
عَن انف هر COME‏ [الروم : ۷-۰ 
قال الحسن البصري - رحمه الله : يأخذ آحدهم الدرهم 
۳ھ۷۷٘'ۂٰ SU‏ 
قال : ولو سألته عن شروط الطهارة والصلاة لم یعرف شین 
منها . انتهی بمعناه . 
وعلی الجملة : فالجهل رأس الشرور والبلایا كلها في 
الدنیا والاخرة . ولو اجتمع على الجاهل آعداژه لیضووه لم 
یقدروا أن یضژُوہ بمثل ما قد ضر به نفسه ؛ كما قال القائل : 
fly &‏ الاغذاء من ee‏ مَا Aly‏ الجَامل من نے 
وکما قال الآخر : 
LL Ways pally,‏ الششور نبوز 
ثم إن الجهل المذموم على الاطلاق : هو آن یجهل الانسان 
من العلم ما فرض الله عليه علمه . 
فاحذر أيها الأخ من ذلك » واخرج من ظلمات جهلك إلى 


۹۵ 


ال و 00 


. aS 


وكما يجب عليك أن hes‏ في نفسك : يجب عليك أيضاً 
أن Ls‏ أهلك وأولادك وکلٌ من لك ولاية عليه ؛ فان لم تقدر 
أن تعلمهم كان عليك أن تأمرهم بالخروج إلى أهل العلم حتى 
یتعلموا منهم القَدْر المفروض منه » وإلا آئمت وأثموا ‏ أعني 
يأثم منهم من كان مكلفاً . 

والقدرٌ الواجب من العلم على كل مسلم ليس بكثير » ولا 
یکاد يلحق الطالبَ له في طلبه مشقةٌ إن شاء الله لسهولته . 
ولأن الله تعالیٰ يُعينة على ذلك » وييسّره له إذا صلحت نيته . 
وله في طلبه ثواب عظيم . 

قال 8 : « من سلك طریقاً يلتمس به علماً یسر الله له به 
طريقاً إلى الجنة » وقال عليه الصلاة والسلام : « إن الملائكة 
لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع » . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « حضور مجلس علم أفضل 
من صلاة الف ركعةٍ » وعيادة il‏ مريض ؛ وحضور ألف 
جنازة . . » الحدیث . ۱ 


45 


وقال عليه الصلاة والسلام : « إن الله تكفل لطالب العلم 
برزقه ) . 

قلت : وهذا تكفلٌ حاص بعد التکفل العام الذي تکفل الله 
به لكل th‏ في الارض في قوله : 3 وما من YEN GRE‏ 
ee, ae‏ ۱ فيكون معناه زيادة التيسير ورفع 

وفى الحدیث الطويل الذي ذكر فيه عليه الصلاة والسلام 
فضل العلم قال فى آخره : ١‏ يُلْهَمُه السعداء يعني العلم - 
وبْحْرَمُه الاشقیاء » ولیس من شيء یجمع جمیع آنواع الخیر غير 
السعادة » وليس من شيء يجمع جمیع آنواع الشر سوى 
الشقاوة . 
ترك العلم » وكذلك لا عذر لعالم في ترك العمل بعلمه . 


3 eG ےہ‎ 


ol‏ ینظر في ذلك الکتاب ولم یعرف ما فيه Sed‏ مع القدرة علی 
(hay‏ العالم الذي لم يعمل بعلمه کمثل من نظر في كتاب 


۹۷ 


سيده وعلم ما فيه فلم یمتثل لشيء من آوامره ولم یجتنب شيئاً 
من نواهیه التي نص علیها في کتابه . 

فانظر - رحمك الله هل تری تقصیراً آشنع من تقصیر هذین 
العبدین في حقٌ سیدهما؟ وهل تقوم لهما عنده حجة أو عذر! 
وهل أحد Gl‏ بالعقاب JIS,‏ منهما لجراء‌تهما وقلة 
تعظیمهما لسیدهما . فاحذر أن تکون أحد الرجلین 
المشئومین : الجاهل الذي لا یتعلم » أو العالم الذي لا يعمل 
فتھلك مع الهالکین . وتخسر الدنیا والاخرة ؛ ذلك هو 
الخسران المبین . 

Ul‏ الاتساع في العلوم الدينية النافعة » والاستکثاژ منها 
والزيادة على قدر الحاجة فذلك من أعظم الوسائل إلى الله » 
pail,‏ الفضائل عند dil‏ ؛ ولکن مع الاخلاص لوجه الله في 
le‏ ور رت سس وت ات تو و کت 
لعباد الله ؛ مریداً بذلك كله وجه الله والدار الاخرة . 


oo 3%‏ فك 


وت هي التي تلي مرتبة النبوة . وجميعٌ مراتب 
المؤمنين أَنْرَلَ منها . فان العلماء العاملين هم الواسطة بین 
رسول الله BE‏ وبين المسلمين ؛ وقد قال الله تعالی فی فضل 
أهل العلم : « HE‏ َم له که لا هو BIS AIG‏ 
CBE‏ بالط € [آل عمران : ۲۱۸/۳ . 


4A 


فانظر كيف قرنهم مع ملائكته في الشهادة على توحيده » 
AAG,‏ ره 


3 وا ا A‏ 


وقال تعالی : BY‏ هَل يسوی Gull‏ ینوت EMG‏ بعلمو 4 
[الزمر : ۲۹/۳۹ . أي : لا یستوون لا في الدنیا ولا في الآخرة › 
ولکن يفضّل الله من یعلم على من لا یعلم بدرجات كثيرة ء قال 
تعالی : ا يرع Ku tote Gall Gl‏ وال أوثوأ عفر 42555 
[المجادلة : ۲۱۱/۶۸ ۰ أي : علی الذین آمنوا . 

وال لور لے ےس لات لات 
الأنبياء لم يورتو ذیتارا ولا فرهما وإثما وروا العلم . . 
الحديث . وقال عليه الصلاة والسلام : en‏ 
مت را اھ EN‏ متي مامتہا ال 
٤۶‏ مهن بقع مت اناد اليل اناد 
النهار » ومعنى الحسد ههنا : الغبطة » وهي محمودة في آمور 
الآخرة . وقال عليه الصلاة والسلام : « فضل العالم على 
العابد كفضلى على fey ol‏ من أصحابى » وفی رواية 
أخرى : « كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب » . 

فإذا كان فضل العالم على العابد بهذه oleae‏ العابد 
لا يخلو عن ple‏ بعبادته ؛ ولولا ذلك لم یسم عابدا AS‏ 
يكون فضل العالم على الجاهل؟ 

وفضائل العلم وأهله لا تحصى » وکتاب الله وسنة رسوله 


11 


88 وآثار السلف الصالح مشهورة ومعروفة في ذلك . والكتب 
مشحونة بها ؛ gel‏ بفضائل العلم والعلماء . 

قال علي رضي الله عنه : العلم خير من المال . العلم 
یحرسك ۰ وأنت تحرس المال . والعلم يزيد بالانفاق » 
والمال ینقص به . والعلم حاکم » والمال محکوم عليه . 


1 1 
ىا 9 بد 


واعلم أن العالم الذي لا يعمل بعلمه مسلوب الفضيلة + فلا 
ينبغي له أن يغتر بما ورد عن الله وعن رسوله في فضل العلم 3 
ويوهم نفسه أنه داخل في ذلك بمجرد العلم من غير عمل ؟ وقد 
قال عليه الصلاة والسلام : « تعلموا ما شئتم ؛ فوالله لا يُقبل 
منكم حتى تعملوا به » . وقال عليه الصلاة والسلام : « من 
ازداد علماً ولم يزدد (Sa‏ لم يزدد من الله إلا بُعداً » : 

وإنما صار العلم بتلك المنزلة الرفيعة عند الله لما فيه من 
المنفعة العامة لجميع عباد الله تعالى . 

وإذا لم ينتفع العالم بعلمه في نفسه فكيف ينتفع به غيره؟ 

فاعرف من bys‏ بطلان الفضيلة في حق من یعلم ولا 
يعمل . وقد قال عليه الصلاة والسلام : « آشد الناس عذاباً يوم 
القيامة Sle‏ لم ینفعه الله بعلمه ) . وکان عليه الصلاة والسلام 
جو ہے عم ہہ کس یت 

ولیس عنل العالم الذي لا يعمل بعلمه الا صورة العلم 


۱۰۰ 


ورسمه دون معناه وحقيقته ؛ كما قال بعض السلف - رحمة الله 
علیهم - : العلم يهتف بالعمل ؛ فان آجابه وإلا ارتحل ٠‏ آعني 
يرتحل منه روحه ونوره ویر کته ¢ وأما صورته فلا ترتحل بل 
تبقی مؤكدة للحجة على العالِم السوء . 

ثم إن كان هذا العالم play‏ علمه للناس وينفعهم به كان 
بمنزلة الشمعة تضيء للناس وهي تحترق ¢ وکالابرة تكسو 


۳4 


۶ ره وم for‏ رید رر رخ ےو وج 
اک ونم ون الكت Sol‏ عقون [البقرة : ۲44/۲ . 


وفي الحدیث : ١‏ إنه يؤمر بالعالم إلى النار فتخرج آمعاژه 
فیدور بها في النار كما يدور الحمار بالرحی » فیطوف به أهل 
تون :ما COU‏ رت نے کت مر الٹہرلت 
آتيه » وأنهى عن الشر واتیه . e‏ 

قلت : وهذا العالم الذي play‏ الناس ولا يعمل خاسر ‏ 
وأمره فى غاية الخطر ؛ ولكنه أحسن حالا من الذي لا يعمل 
۵ الناس ۰ فانه حاسر من کل وجه ‏ ومالك علی کل 
حال » إذ لم يبق فيه خير ولا نفع البتة » وآخشی أن یکون من 
الذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام : ١‏ يؤمر بأقوام من حملة 
القرآن إلى النار قبل عبدة الأوثان » فيقولون : يبدا بنا قبل عبدة 
الأصنام! فيقال لهم : نعم » لیس من يعلم کمن لا يعلم » . 


1 1 43 
کے که بے 


بر وتنسوں 


۱۰ 


فان كان العالم مع كونه لا يعمل ولا ple‏ يدعو إلى الشر ء 
ويفتح للعامة أبواب التأويلات والرخص . ويلقنهم 
المخادعات والحيل التي يخرجون بها من الحقوق التي 
عليهم ۰ ويتوصلون بها إلى أخذ حقوق الناس فهو شيطان 
مارد » فاجر معاند لله ورسوله » قد استخلفه الشيطان » وجعله 
نائباً عنه فى الفتنة والضلالة والإغواء » وهو عند الله من الذين 
شبههم بالحمير والكلاب في الخسة والمهانة » وإلا فالحمير 
والكلاب خير منه » لأن الحمير والكلاب يصيرون إلى التراب 
وهو یصیر إلى النار ؛ قال تعالئ : تلبت مجاهم 
لغ یلوا تل الج مار یل Past‏ بلس مکل لور Gall‏ كذوا 
باکت Cll Cal car Vib al‏ [الجمعة : ]٥/٥٥‏ . 

وقال تعالیٰ  :‏ ال هم Gash dats coll FY‏ سکم 
SE Ais‏ إل الارض وت هوه JES ASS‏ الکلب إن 


مل عو یهت أو تر ڪه بلهت 4 [الأعراف : ]۱۷۱۷١/۷‏ . 


& لا * 


وكان عمر رضي الله عنه یقول : آخوف ما آخاف علیکم 
منافق علیم باللسان . وقد یتمکن مثل هذا الفاجر المنافق من 
علم الكتاب والسنة ؛ فیکون بلاء على المسلمین وفتنة . وفي 


\ey 


alts‏ قال عليه الصلاة والسلام : « آنا من غير الدجال آخوف 
عليكم من الدجال » قيل : وما ذلك . قال : ١‏ علماء 
السوء » . وقد وصف عليه الصلاة والسلام أناساً يقرءون القرآن 
كما أنزل al,‏ لا يجاوز تراقِيّهم » وأنهم يمرقون من الإسلام 
كما يمرق السهم من الرَمیّة » . 

وفی الحدیث : « إن مكل المنافق الذي يقرأ القرآن SS‏ 
الریحان ریحه طیب وطعمه مر ) : 


فلا يُستبعد بعد هذا أن من یعلم ظاهر العلم منافق فاجر > 
وعلامته أن لا ينتفع بالعلم ولا ینفع به ؛ بل يضرٌ به نفسه ويضرٌ 
به غیره . 

وبالجملة فان العالم العامل المعلّم لعباد الله هو الفاضل 
الخيّر المعدود من ورثة الأنبياء . والعالم الذي لا يعمل ولکنه 
یعلُم الناس الخير والعلم » أمره مخطر > مخطر » وهو خير بکثیر من 
a‏ 0" 
إلى الشر بتیسیر آسبابه وفتح آبوابه . 

ففرّق بين العلماء » واقتد بخیرهم ؛ واتصف بصفته » وسر 
على سبیله » تكن من المهتدین . والله يهدي من یشاء إلى 
صراط مستقیم . 


ثم اعلم - رحمك الله أن للعالم العامل بعلمه ۰ المعدود 
عند الله ورسوله من علماء الدين وعلماء الاخرة : علامات 
وآمارات تفرق بينه وبين العالم المخلط المعدود عند الله 
ور له من علماء اللسان + المتیعین yg‏ الموترین النانيا 
على العقبی . فمن علامات العالم المعدود من علماء الاخرة : 
أن یکون خاشعاً متواضعاً خائفاً وجلاً مشفقاً من خشية اللہ 
زاهداً فى الدنیا قانعاً بالیسیر منها » منفقاً للفاضل عن حاجته 
مما في یده » ناصحاً لمباد ail‏ تعالی ۰ شفیقاً علیهم ۰ رخا 
بهی if‏ بالمعروف » ge Tab‏ المنکر » مسارعاً في 
الخیرات ۰ ملازماً للعبادات  Vio‏ على الخیر » داعياً إلى 
الهدی ۰ ذا سمت وتؤدة » ووقار وسکینة » حسنّ الأخلاق » 
واسع الصدر » لین الجانب ۰ مخفوض الجناح للمؤمنين › 
لا متكبراً ولا متجبراً » ولا طامعاً فى الناس » ولا حریصاً على 
الدنيا + ولا مؤئرآ لها على الآخرة نها ندال ماس 
له عن حقه ؛ ولا فظاً ولا غلیظاً » ولا ممارياً ولا مجادلاً ولا 
مخاصماً » ولا قاسياً » ولا سىء الأخلاق ولا ضيّق الصدر › 
ولا مداهناً ولا Nee. eis‏ اقا رل مقدّماً للأغنياء على 
الفقراء » ولا متردداً إلى السلاطین » ولا ساكتاً عن MSY‏ 
علیهم مع القدرة › ولا محباً للجاه والمال والولایات ؛ بل 
یکون كارهاً لذلك كله » لا یدخل في شيء منه ولا یلابسه إلا 
من حاجة أو ضرورة . 


وبالجملة : يكون متصفاً بجمیع ما يحثه عليه العلم ‏ 
ويأمره به من GHEY‏ المحمودة والأعمال الصالحة ۰ مجانباً 
لکل ما ينهاه العلم عنه من الأخلاق والأعمال المذمومة . 

وهذه الأشياء التي ذکرناها في وصف علماء الاخرة يجب 
أن یتحلی بها ویتصف بها كل مؤمن ۰ غير أن العالم آولی بها 
وأحق » وهي عليه أوجب وآكد ؛ لأنه ale‏ به sig‏ » وإمام 
به يُقتدى . OB‏ ضل وغوى واثر الدنيا على الاخرة » كان عليه 
إثمه وإثم من تابعه على ذلك » وان استقام واتقى كان له آجره 
وأجر من تابعه على ذلك . 

وينبغي للعالم بأمور الدين الظاهرة : أن يضيف إلى ذلك 
العلم بالأخلاق الباطنة من صفات القلوب ٠‏ والعلم بأسرار 
الأعمال وآفاتها » ly‏ بالوعد والوعيد الواقعين في الكتاب 
واه + من کی لوان امس وففايه اس SUAS‏ 
یتم آمر العالم » ویکمل النفع له والانتفاع به . فان هذه العلوم 
التي ذکرناها لا يتم بعضها بدون بعض » وهي علوم السلف 
الصالح ۰ یعرف ذلك من طالع سیرهم . 

وأما علم الباطن فلا قوام له بدون علم الظاهر ۰ و آما علم 
الظاهر فلا تمام له بدون علم الباطن . 

وأما علم الوعد والوعید فلما فیهما من الترغیب في (قامة 
الأوامر والفضائل » ومن الترهیب عن الوقوع في المحارم 
والرذائل . 


العلم 


وقبيح SL‏ أن يتكلم في حکم بعض الواجبات ‏ أو 
فضائل الخیرات ۰ أو شىء من المحرمات ؛ فاذا طولب عند 
ذلك بذکر بعض ما ورد عن الله وعن رسوله في ذلك الأمر لم 
يقدر أن يورد شيئاً في ذلك › وصدوژ المژمنین نما تنشرح 
بکلام الله تعالى وبكلام Rep)‏ وبه تطمئن قلوبهم » 
وتنتهض هممهم . 

فتأمل هذه الجملة وأحسن النظر فیها » وخذ من هذه العلوم 
الثلاثة قدراً صالحاً : وهي علم الأحكام الظاهرة من العبادات 
والمعاملات ۰ وعلم الأمور الباطنة من الأخلاق وأوصاف 
القلوب ۰ وعلم الوعد والوعيد وأعني به ما ورد عن الله 
ورسوله في فضل الطاعات > وهو الوعد » وعقاب السيئات 
وهو الوعيد . 

وينبغي ويتأكد على أهل العلم أن يبالغوا في نشره وإذاعته » 
وبذله وتعليمه لجميع المسلمين أعني العلم العام النافع علمه 
لكل أحد من أهل الإسلام . 

وينبغي LU‏ أن يكون حديثه مع العامة في حال مخالطته 
ومجالسته لهم في بيان الواجبات والمحرمات » ونوافل 
الطاعات » وذكر الثواب والعقاب على الاحسان والاساءت 
ويكون كلامه معهم بعبارة قريبة واضحة يعرفونها ويفهمونها › 
ويزيد بياناً للأمور التي يعلم أنهم ملابسون لها ء ولا يسكت 


Vey 


حتى يُسأل عن شيء من العلم وهو يعلم آنهم محتاجون إليه 
ومضطرون له » فان علمّه بذلك سؤال منهم بلسان الحال . 


والعامة قد غلب عليهم التساهل بأمر الدين علماً وعملاً , 
فلا ينبغي للعلماء أن يساعدوهم على ذلك بالسكوت عن 
تعليمهم وإرشادهم ؛ فيعم الهلاك ء ويعظم البلاء > وقلما 
تختبر tole‏ وأکثر الناس عامة ‏ الا وجدته Yale‏ بالواجبات 
والمحرمات » وبأمور الدين التي لا يجوز ولا يسوغ الجهل 
بشيء منها ء وان لم يوجد Sale‏ بالكل وجد Sale‏ بالبعض . 
وان علم شيئاً من ذلك وجدت علمه به علماً مسموعاً من ألسنة 
الناس » ولو أردت أن تقلبه له جهلاً » فعلت ذلك بأيسر مئونة 
لعدم الأصل والصحة فيما يعلمه . 


وينبغي للعالم إذا جاءه من يطلب العلم أن ينظر فيه » فان 
كان فارغاً ومتأهلاً لفهم العلم فليأمره بقراءة الكتب » وان کان 
LE‏ يقصد أن يتعلم ما لا بد له من العلم at‏ ذلك تلقيناً . 
eee Vda lal‏ و ah‏ اضر ولا st:‏ سلف ما 
الكتب التي عساه لا يفهمها ولا يفرغ لها ء ولا یحتاج لاکثر 
ما فيها فإن حاجة العامة من العلم ليست شیئاً كثيراً . 


وينبغي للعلماء وخصوصاً منهم ولاة الأحكام أن یعظوا 
عامة المسلمين عند الاختصام إليهم » ویخوّفوهم بما ورد 
عن الله تعالی وعن رسوله من التشدیدات والتهدیدات في 
الدعاوي الکاذبة » وشهادة الزور والأیمان الفاجرة . 
والمعاملات الفاسدة » مثل الربا وغیره . ویذکروا لهم بعض 
ما ورد في الشرع من تحریم هذه الأمور . وشدة العقاب فيها ؛ 
وذلك لغلبة الجهل » وشدة الحرص ۰ وقلة المبالاة بأمر 
الدين . وکم من عاميّ من المسلمین إذا سمع تحریم الکذب 
في الدعاوي والشهادات والأيمان يرجع عن شيء قد عزم عليه 
من ذلك لجهله وقلة علمه . 

زغل الخيلة:: اناگل فك :العلا أن پکالہیزا الاش 
بالعلم » ويحدثوهم به » ويبينوه لهم . ويكون كلام العالم 
معهم في بيان الأمر الذي جاءوا إليه من أجله : مثل ما إذا 
جاءوا لعقد نكاح يكون كلامه معهم فيما يتعلق بحقوق النساء : 
من الصداق ٠‏ والنفقة والمعاشرة بالمعروف » وما يجري هذا 
المجرى . ومثل ما إذا جاءوا لعقد بيع وكتاب مسطور بينهم في 
ذلك . يكون كلامه معهم : في الشهادات ۰ وفي صحيح 
البيوع وفاسدها » ونحو ذلك . 

وهذا والله خير وأولى في هذه المجالس من الخوض في 
فضول الکلام ۰ وما لا تعلق له بالأمر الذي من abel‏ جاءوا . 
ولا بالدین ly‏ 


۱۸ 


شيئاً من أوقاته في غير إقامة الدّين . 

وهذا الذي ذكرناه من أنه ينبغي للعالم ويتأكد عليه : أن 
يجعل مجالسته ومخالطته مع عامة المسلمين معمورة ومستغرقة 
بتعليمهم وتنبيههم وتذكيرهم . قد صار في هذا الزمان 
بالخصوص من أهم المهمات على أهل العلم ۰ لاستيلاء الغفلة 
ساعدهم أهل العلم على ذلك بالسكوت عن التعليم والتذكير 
غلب الفساد . وعم الضرر . وذلك مشاهد لإهمال العامة أمر 
الدين » وسكوت العلماء عن تعليمهم وتعريفهم » فلا حول 
ولا قوة إلا Lal‏ 


3 ا فك 


ثم إن من آكد الوظائف والآداب في حق العالم : أن يكلم 
الناس بفعله قبل قوله . وأن لا يأمرهم بشيء من الخير إلا 
ويكون من أحرصهم على فعله والعمل به ء ولا ينهاهم عن 
شيء من الشر إلا ويكون من أبعدهم عنه » وأشدهم تركاً له › 
وأن يكون مریداً بعلمه وعمله وتعليمه وجة الله والدار الآخرة 
فقط ۰ دون شيء آخر من جاه أو ماب أو ولاية أو شيء من 
آعراض الدنیا » قال رسول الله BE‏ : « من طلب علماً مما 
يُبتغئ به وجه الله ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء » أو 


۳۹ 


لیصرف به وجوه الناس إليه لقي الله وهو عليه غضبان » . 
اللهم انفعنا بما علمتنا » وعلّمنا ما ينفعنا » وزدنا علماً » 
والحمد لله على كل حال » ونعوذ بالله من أحوال أهل النار . 


1 
* 
3 


واعلموا معاشر الإخوان - فقھنا الله وزیاکم في الدين » ae‏ 
وألهمنا رشدنا ء وأعاذنا من شر أنفسنا - أن الصلاة عماد السلا 
الدين ء Hoty‏ مباني الإسلام الخمس بعد الشهادتين . ومحلها 
من الدين محل الرأس من الجسد ؛ فكما أنه لا حياة لمن 
لا رأس له » WIS‏ لا دين لمن لا صلاة له » WIS‏ ورد في 
الأخبار . ۱ 

جعلنا الله وإياكم من المحافظین على الصلاة » المقیمین 
لها ء الخاشعین فيها ٭ الدائمین علیها ٭ فبذلك آمر الله عباده 
المؤمنين في کتابه » وبه وَصَمَّهِم فقال عر من قائل : > (eax‏ 
عل esha‏ وَالصّصكزة ay ogi‏ یکو G5‏ € [البقرة : 
۲ . فالصلوات هی المکتوبات الخمس : الظهر » 
TSS ۹ 770‏ هي 
الصلوات التي لا يسع أحداً من المسلمين ترك شيء منها في 
حال من الأحوال ما دام يعقل ء ولو بلغ به العجز والمرض إلى 
أقصى غاياته . 

والصلاة الوسطی : هي العصر كما ورد به الحديث 


۳۱۳ 


الصحیح خصها الله SUL‏ لزيادة الفضل والشرف ۰ وذلك 
معروف ومشهور في الاسلام » حتی GE‏ سبب نزول 
الرخصة في صلاة الخوف : أن المسلمین کانوا مع 
Bald)‏ في بعض الغزوات ۰ فصلی بهم عليه الصلاة 
السلام صلاة الظهر على الوجه المعهود ۰ وکان المشرکون 
قریباً منهم يرونهم » فلما فرغوا من صلاتهم قال بعض 
المشرکین : لو piel‏ علیهم وهم في صلاتهم لأصبتموهم . 
فقال بقية المشرکین : إن لهم بعد هذه الصلاة صلاة هي أحب 
إليهم من آبائهم وآبنائهم -یعنون العصر - فنزل جبریل عليه 
السلام على رسول الله BE‏ بصلاة الخوف . فانظر كيف صار 
فضل هذه الصلاة ‏ أعني العصر - معلوماً حتی للمشرکین . 


2 4 
oer‏ گر ہے 


وقال تعالیٰ : ot) Gt‏ وأتقوه GLA (rah‏ ولا 
رص os‏ مرح ور و 4 
تکونوا مرت ince ENT‏ [الروم ee‏ ۳ 


فالانابة : هی الرجوع إلى الله » والتقوی : هی الخشية 
من الله » والاقامة للصلاة : هی الإتيان بها على الوجه الذي 


وقال تعالیٰ : HTS‏ وت CD‏ الین شم في صلا 
کی ھرے نت Ka,‏ ام rot‏ مع os‏ مہ جک ہے کے cA‏ کے ہے 
خشعون رب والزين عن الغو معرضورت © والزین هم 3530 
۳ ہر Fa,‏ اس ot‏ دح 2 ew‏ ےرہ Soe‏ = 
لول oul‏ هم لفروجهم حلفظون dle YG)‏ آزدنمهم آزما 


اعادو نوارب هر مهم وَعَهَدِهِمْ 5 او CS‏ والزن هر عل 
eile‏ يفوي 4 [المومنون : ۲۳/ LAV‏ 

وقال تعالیٰ : إلا oad GD AAI‏ عل pple‏ مت » 
[المعارج : ۲۳-۲۲/۷۰] . 

فاستثناهم من نوع الانسان المخلوق على الهلع والجزع عند 
تن الشر لات والمنع عند مس الخير له » كأنه سبحانه يقول : 
إن المصلين على الحقيقة ليسوا ممن یهلع ويجزع ويمنع . 

قلت : OY‏ هذه الأوصاف من المنكر » وقد قال تعالیٰ : 
ویر الصو بک als Gat‏ عن الفحکےِ الک 
ولذکر اللہ Est‏ 4 [السکبوت : .]٤٥/۲۹‏ فالمصلي الاق 
للصلاة كما أمر الله ورسوله ‏ تنهاه صلاته عن فعل 
ما یکرهه اللہ منه » مثل هذه الصفات المذکورة وغیرها من 
آلا 

وقال عليه الصلاة والسلام E ERE‏ 
أصلي » . فالمصلي على الاتباع والاقداء برسول PREM‏ 
صلاته » على الوجه الذي LE‏ علماء الأمة من السلف والخلف 
رضي الله عنهم » هو المصلي المعدود عند الله من المقيمين 
للصلاة والمحافظين عليها . 


ثم إن للصلاة صورة ظاهرة ۰ وحقيقة باطنة لا كمال للصلاة 
ولا تمام لها إلا باقامتهما جمیعاً . فأما صورتها الظاهرة : فهي 
القیام » والقراءة » والرکوع » والسجود » ونحو ذلك من 
وظائف الصلاة الظاهرة . Ul,‏ حقيقتها الباطنة : فمثل 
الخشوع »> وحضور القلب » وکمال الاخلاص ‏ والتدبر 
والتفهّم لمعاني القراءة » والتسبیح » ونحو ذلك من وظائف 
الصلاة الباطنة . 


فظاهر الصلاة : حظ البدن والجوارح . وباطن الصلاة : 
حظ القلب والسّر » وذلك محل نظر الحق من العبد - آعني قلبه 
سره ۰ 


قال الامام الغزالي - رحمه الله تعالی - مثل الذي یقیم صورة 
الصلاة الظاهرة ویغفل عن حقيقتها الباطنة » کمثل الذي يهدي 
لملك عظیم وصيفة ميتة لا روح فیها . ومثل الذي یقضر في 
إقامة ظاهر الصلاة » کمثل الذي يهدي إلى الملك وصيفة 
مقطوعة الأطراف » مفقوءة العينين » فهو والذي قبله متعرضان 
من الملك بهديتهما للعقاب والنکال » لاستهانتهما بالحرمة ١‏ 
واستخفافهما بحق الملك . ثم قال : فأنت تهدي صلاتك إلى 
ربك ٠»‏ فإياك of‏ تهديها بهذه الصفة فتستوجب العقوبة . انتهى 
بمعناہ . 


ومن المحافظة على الصلاة والاقامة لها : كمال الطهارة المحائظة 
والاحتياط فيها في البدن والثوب والمكان 6 قال عليه الصلاة الصلاة 
والسلام : « الطهور مفتاح الصلاة » وفي الحديث الاخر : a‏ 
« الطهور شطر الایمان » . 

وإسباغٌ الوضوء : تثلیله من غير وسوسة ولا !سراف ۰ فان 
الوسوسة في الطهارة والصلاة من عمل الشیطان ۰ یلیس بها 
على من قلٌ علمه وضعف عقله » كما قال بعض السلف : 
الوسوسة من جهل REIL‏ أو خبال في العقل . ومذهب السلف 
في الطهارات هو المذهب المحمود ؛ وفي جميع الأشياء » 
فإنهم القدوة » وبهم الأسوة » وتجديد الوضوء لكل صلاة من 
السنة ء والدوامٌ على الوضوء مطلقاً محبوب وفيه منافع كثيرة . 

بلغنا : أن الله تعالئ قال لموسئ عليه السلام : إذا أصابتك 
مصيبة وأنت على غير طهارة فلا تلومنّ إلا نفسك . 

وقد وردت الأحاديث الصحيحة بأن من توضأ فأحسن 
الوضوء خرجت جميع خطایاہ من أعضائه » ودخل في الصلاة 
نقياً من الذنوب . 


% # نا 


ومن المحافظة على الصلاة ء والإقامة لها : المبادرةٌ بها في 


أول مواقيتها » وفي ذلك فضل عظيم . وهو دليل على 
محبة الله تعالى وعلى المسارعة في مرضاته ومحابّه ۰ قال عليه 


۱۷ 


الصلاة والسلام : ۱ آول الوقت رضوان الله > وآخره عفو الله ‘ 
وان العبد ليصلي الصلاة ولم یخرجھا من وقتها » Ly‏ فاته من 
أول الوقت خير له من الدنيا وما فیھا ) . وقبيح بالمؤمن أن 
يدخل عليه وقت صلاته وهو على شغل من أشغال الدنيا فلا 
يتركه » ويقوم إلى فريضته التي كتبها الله عليه فيؤديها ء ما ذلك 
إلا من عُظم الغفلة وقلة المعرفة بالله » ومن ضعف الرغبة في 
الآخرة . 


وأما تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها أو يقع بعضها خارجه 
فغير جائز وفيه إثم . SBM,‏ والإقامة من شعائر الصلاة تتأكد 
المحافظة عليهما » وفيهما طرد للشيطان » لقوله عليه الصلاة 
والسلام : « إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان » الحديث . 


#+ ةو ين 


ومن المحافظة على الصلاة والإقامة لها : حسنْ الخشوع 
فیها » وحضورٌ القلب وتدبرٌ القراءة »> وفهم معانيها, 
واستشعارٌ الخضوع والتواضع لله عند الركوع والسجود ؛ 
وامتلاء القلب بتعظیم الله وتقديسه عند التكبير » والتسبيح © 
وفي سائر أجزاء الصلاة » ومجانبة الأفكار والخواطر 
الدنوية ۰ والاعراض عن حدیث ان في ذلك » بل يكون 


1۸ 


الم في الصلاة مقصوراً على إقامتھا وتأدیتها كما آمر الله . فان 
الصلاة مع الغفلة وعدم الخشوع والحضور لا حاصل لها ولا 

قال الحسن البصري ‏ رحمه الله -: کل صلاة لا يحضر 
فيها القلب فهي إلى العقوبة آسرع 

وفي الحدیث : « ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها ء 
وان المصلي قد يصلي الصلاة ة فلا يُكتب له منها سدّسها ولا 
عشرھا » ؛ آعني : أنه یکتب له منها القدر الذي كان فيه حاضراً 
مع الله وخاشماً له » وقد يقل ذلك وقد یکثر بحسب الغفلة 
والانتباه . فالحاضر الخاشع في جميع الصلاة تکتب له صلاته 
كلها . والغافل اللاهي في جميع صلاته لا يكتب له شيء 
منها . 

فاجتهد ‏ رحمك الله - في الخشوع » والحضور في 
الصلاة » وتدئر ما تقرّؤه من كلام ربك في صلاتك : ولا 
تعجل إذا قرأت . فإنه لا تدثر مع العجلة . 


ي > ملد وا 


ووا کت 7 ی۹۹۶ 2 
اليك ۰ فلا تصح صلاتك . وذلك لأن الطمأنينة في الرکوع 
والاعتدال منه » وفي السجدتین وفي الجلوس بینهما ‏ واجبة 
لابد منها في الفرض والنفل ۰ تبطل الصلاة بترکها ۰ والذي 


۳۹ 


لا یتم رکوعه وسجوده وخشوعه في صلاته هو الذي یسرق 
الصلاة » كما ورد به الحدیت . 

وورد : أن من حافظ على الصلاة وأتمها تخرج صلاته بیضاء 
مسفرة . تقول : حفظك الله كما حفظتني . والذي لا يتم الصلاة 
تخرج صلاته سوداء مظلمة » تقول : ضيّعك الله LS‏ ضيعتتي » 
ثم تلف كما يلف الثوب الخلق فيُضرب بها وجهه . وفي 
الحديث : « إنما الصلاة تمسکن وت ae‏ وت eae‏ ۲ 

ولما رأئ عليه الصلاة والسلام الرجل الذي یعبث بلحیته 
في صلاته قال عليه الصلاة والسلام : « لو خشع قلبٌ هذا 
لخشعت جوارحه » ۱ 

فبيّن أن خشوع الجوارح من خشوع القلب » al,‏ لا كمال 
للصلاة يدون ذلك . وقد قال السلف - رضوان الله تعالی 
عليهم - : مُن عرف من على يمينه وشماله وهو في الصلاة 
0 

وقد بلغ الخشوع في الصلاة برجال من السلف الصالح 
مبلغاً عجییاً فمن ذلك > أن آحدهم كان يقع عليه الطير وهو 
قائم في الصلاة أو ساجد يحسب أنه حائط أو جماد من شدة 
هدوته وطول قیامه وسجوده . وسقطت فی جامع اليصرة 
أسطوانة انزعج لسقوطها fal‏ السوق ۰ وکان بعضهم يصلي في 
المسجد فلم يشعر بها من شدة استغراقه في صلاته . وكان 


۱۳۰ 


بعضهم يقول لأهله وآولاده : إذا دخلت في الصلاء فافعلوا 
ما بدا لكم يعني : من رفع الأصوات وكثرة اللغط - فاتي 
لا آحس بكم . فکانوا ريما یضربون بالف عنده فلا یشعر به . 

واحترق بيت علي بن الحسین رضي الله عنهما بالتار وهو 
ساجدء فجعلوا یصیحون عليه 2 التار التار ياابن رسول الله ! 
فلم يرفع رأسه . فلما فرغ من صلاته قيل له في ذلك فقال : 
ألهتني عنها النار الأخرى . 

وقيل لبعضهم : هل تجد في صلاتك ما نجده من وساوس 
الدنیا؟ فقال : oY‏ تختلف في Goi LA‏ إلىّ من ذلك . 
وقیل لاخر : هل تحدث نقسك في الصلاة بشيء؟ فقال : وهل 
شىء أحب إلى من الصلاة حتی أحدث نقسی به فيها! 

وجاء السارق فسرق فرس الربيع بن خیثم وهو في الصلاة ء 
فجعل الئاس يدعون عليه » فقال الربيع : لقد رأيته حين 
أطلقه . فقالوا : لو طلبته فأخذته منه؟ فقال : كانت صلاتي 
أحبٌ إليّ من الفرس » وهو منه في حل . 
فجعلت الطير تطير من شجرة إلى شجرة » وجعل ينظر إليها » 
فألهاه ذلك عن شيء من صلاته » فلما عرف ذلك من تقسه ء 
شق عليه ؛ فجعل ذلك الحائط کلّه في سبیل الله LS‏ ألهاه عن 
صلاته . 


قلت : وهذا كله لمعرفة السلف الصالح رضي الله عنهم 
بجلالة قدر الصلاة وعظم موقعها من الدین . 
وقد بلغنا : أن الله تعالی قسّم آعمال الصلاة على آربعین 
ألف صف من الملائكة ۰ في كل صف سبعون ألفاً : عشرة منها 
قيام لا یرکعون » وعشرة منها رکوع لا یسجدون » وعشرة 
سجود لا یرفعون » وعشرة قعود لا یقومون » وجمع جمیع 
ذلك لعبده المؤمن في رکعتین یصلیهما . فانظر عظم منته 
وفضله على عباده الممنین ۰ وقد قال عليه الصلاة والسلام : 
« مثل الصلوات الخمس مثل نهر غمرٍ على باب أحدكم یقتحمه 
في كل یوم وليلة خمس مرات ؛ أفترون ذلك يُبقي عليه من درنه 
شيئاً؟ » قالوا : لا . وقال عليه الصلاة والسلام : « الصلاة إلى 
الصلاة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الکبائر » . 
وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا حضر وقت الصلاة 
يقول : قوموا إلى ناركم التي أوقدتموها فأطفئوها . يريد بالنار 
الذنوب » وبإطفائها القیام إلى الصلاة + فانه مكمّر للسيئات 
ومذهب لها ؛ قال تعالئ : « Lat sh‏ رق الا ورن 
[هود : .]١١5/١١‏ 
وقد ورد أن هذه الایة نزلت فى رجل أصاب من امرأة 
ما دون الزنا » وجاء إلى رسول الله كن يسأله أن يقيم عليه 
الحد . فلم يرد عليه حتى أقيمت الصلاة ؛ فلما فرغ عليه 


۱۳ 


الصلاة والسلام من صلاته استحضره فقرأ عليه هذه الآية » 
فقال الرجل : هذا لي خاصة أم للناس عامة؟ قال : « بل هو 
للناس عامة » . 

قلت : وفيه دليل على أن الصغائر من السيئات ASS‏ 
بالصلوات وغيرها من الحسنات » والتوبة منها - آعنی : 
الصغائر_مع ذلك أتم وأحوط . ۱ 

قلت : ولا حدّ على الرجل فيما أصابه من المرأة دون 
الزنا : من القبلة واللمس ونحو ذلك ؛ ولكنه حَسِبَ أن عليه 
في ذلك حداً » والله ورسوله أعلم . 

ومن المحافظة على الصلاة والإقامة لها : المداومة 
والمواظبة على فعلها فى الجماعة ؛ وذلك لأن الصلاة فى 
ال غ على شلام رع سید peep‏ ورس كما 
ورد به الحديث الصحيح . فمن تساهل بهذا الربح الديني 
الأخروي الذي لا تعب في تحصيله ولا مشقة في نيله » فقد 
عظمت عن مصالح الدين غفلته » وقلّت في أمر الآخرة رغبته » 
لا سيما وهو يعلم من نفسه كثرة ما يتحمله من التعب » 
ويقاسي من المشاق في طلب ربح الدنيا اليسير الحقير » وإذا 
حصل له منه شيء تافة بتعب كثير نسي تعبه » وعدً ما ناله من 
ربح الدنيا الفانية Le‏ جسيماً . أفلا يخشى من يعرف من نفسه 
هذه الأوصاف أن يكون عند الله من المنافقين » وفيما وعد الله 
به من المتشککین ! 


۳ 


الجماعة 


ولم یبلغنا في جملة ما Lal‏ عن رسول الله ی أنه صلی 
منفرداً ولا صلاة واحدةً! وقال ابن مسعود رضي الله عنه : لقد 
رأیتنا وما یتخلف عنها ‏ يعني صلاة الجماعة - إلا منافق معلوم 
التفاق » ولقد کان الرجل یژتی به على عهد رسول الله HE‏ 
یُھادی بین الرجلین من SN‏ حتی يُقام في الصف . 

ولما شکا ابن أم مکتوم الأعمی إلى رسول الله BE‏ أنه 
لا قائد له ء وذکر له ما بالمدينة ey‏ من الابار والهوام » ويُعد 
منزله عن المسجد لیعذره عن المجیء لصلاة الجماعة ؛ فعذره 
بعد ذکره لهذه الأشياء کلّها . فلما قام وذهب دعاه عليه الصلاة 
والسلام ۰ فلما رجع إليه قال له : «هل تسمع حيّ على 
الصلاء ء Zp‏ على الفلاح »؟ فقال : نعم . فقال له عليه 
الصلاة والسلام : «فهلم هلا » - يعني بذلك : تعال إلى 
الصلاة فلا عذر لك . 

وقال عليه الصلاة والسلام : «من سمع النداء فارغاً 
صحيحاً فلم يُحِبْء فلا صلاة له » وقد fa‏ عليه الصلاة 
والسلام بإحراق ow‏ آقوام علیهم بالنار کانوا یتخلفون عن 
الصلاة فى الجماعة ؛ كذلك ورد فی الحديث : وهو الغاية في 
التشديد والتهديد لمن يترك صلاة الجماعة من غير phe‏ 
Cr‏ 

والعذرٌ الصحيح : هو الذي لا يمكن الحضور معه بوجه 


۱۳ 


ما » وان آمکن فبمشقة ظاهرة يعسر على أكثر الناس تحمُّلها ؛ 
نادرة : مثل أن یکون عذره داء الاسهال المتواتر » ویخشی لو 
حضر من تلویث المسجد » وما في معنی ذلك . والعذز نما 
معناه : سقوط الحرج عن المعذور . وقد یحصل الثواب مع 
إسقاط الحرج لمن كان عذره صادقاً وهو يود أن لو استطاع 
الحضور ch‏ ممكن ۰ ويقع في قلبه لعدم حضوره حزن وتعب 
على ما فاته من طاعة ربه وتعظيم حرماته ؛ كما قال عليه الصلاة 
والسلام في بعض غزواته : « إن أقواماً خلفنا بالمدينة ما سرنا 
مسيراً » ولا قطعنا وادياً إلا كانوا معنا » حبسهم العذر . 
الحديث . 

وكأنهم هم الذين قال الله فیهم : ASCH cal EGY‏ 
یه فلك لا Balt‏ مه ولوا AEM‏ تفیش 
من الم حر > [التوبة : ۲۹۲/۹ . ومن في معناهم من pl‏ 
الصدق والاخلاص ہ وقوة الرغبة فيما عند الله » وبذل النقس 
فما دونها في طلب مرضاته . 

فاياك أن تتخلف عن صلاة الجماعة لغیر عذر ناجز يمكنك 
أن تعتذر به بین يدي الله علام الغیوب! وان بدا لك القعود في 
إلى المسجد آوقات الصلوات لتصلیها فى جماعة » أو خذ 
ليك من يصلي معك في بيتك ولو واحداً حتی تسلم من الحرج 


۱۳۵ 


وتفوز بالثواب ؛ فان فضل الجماعة يحصل بامام ومآموم ‏ 
وکلما کثروا کان أفضل . 
وتزکو الصلاة ويزيد وابها خلف الأئمة من أهل الخیر 
والصلاح » وترجح على الصلاة خلف من لیس بهذا الوصف . 
فينبغي أن تتحری وتجتهد أن تصلي خلف الأئمة المعروفین 
بالتقوی ؛ وهذا من حیث الأفضل والأولى » والا فقد قال عليه 
الصلاة والسلام : « صلوا خلف JS‏ بر وفاجر » . 


وفي المشي إلى المسجد لأجل الصلاة فيه » ثواب عظيم » 
وردت به الأخبار » حتى ورد أن كل خطوة يخطوها العبد إلى 
المسجد تحسب له ء وتكتب له في حسناته . 

وانتظار الصلاة بعد الصلاة من القربات . ومثاله : أن 
تصلي المغرب ثم تجلس في المسجد لأجل العشاء حتى 
تصليها . والمنتظرٌ للصلاة يعد عند الله مصلياً ويكتب له ثواب 
المصلين » سواء كان ذلك انتظار صلاة بعد صلاة » أو سبق 
الالح A‏ لقاو و و یه 
في محله الذي صلی فيه لا تزال الملائكة ت تستغفر له وتدعو له 
حتی يُحدث ۰ أو يتكلم . كل ذلك قد وردت به الأخبار عن 
النبي BB‏ ؛ قال رسول الله BB‏ : « ألا أدلكم على ما يمحو الله 
به الخطايا ويرفع به الدرجات : إسباغ الوضوء على المكاره » 

ة الخطى إلى المساجد » وانتظار الصلاة بعد الصلاة 


۱۳۹ 


فذلکم الرباط فذلکم الرباط » ء وقال عليه الصلاة والسلام : 

رو رر وو رت لاد 5 ۰ وقال ade‏ 
الصلاة والسلام : « بشر المشّائین إلى المساجد في las‏ 
بالنور التام يوم القيامة » . وورد أن مشي الانسان إلى المسجد 
يُكتب له » ویجعل الله له ثوابه : خطوة یکفر بها عنه سيئة › 
وخطوة یکتب له بها حسنة » وخطوة يرفع له بها درجة ¢ وکما 
یکتب له ممشاه إلى المسجد کذلك یکتب له رجوعه من 
المسجد إلى منزله . وقال عليه الصلاة والسلام : « لا تزال 
جو یو سور ی كوي 
ما لم یحدث أو تقول : اللهم اغفر له » اللهم ارحمه » . 


& و بد 


ومن المتأکد الذي ينبغي الاعتناء به » والحرص عليه 
الملازمة للصف الأول » والمداومة على الوقوف فيه لقوله عليه 
الصلاة والسلام : « لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول 
ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا» ؛ ومعنى 
الاستهام : الاقتراع . 

ويحتاج من يقصد الصلاة في الصف الأول لفضله ء إلى 
المبادرة قبل ازدحام الناس » وسبقهم إلى الصف الأول ؛ فإنه 
مهما تأخر ثم أتى وقد سبقوه ربّما يتخطى رقابهم فيؤذيهم ء 
وذلك محظور ؛ ومن خشي ذلك فصلاته في غير الصف الأول 


۱۳۷ 


آولی به . ثم يلوم نفسه على تأخره حتی يسبقه الناس إلى آوائل 
الصفوف . وفي الحدیث : ١‏ لا يزال آقوام يتأخرون حتی 
يؤخرهم الله » . 


& و بد 


ومن السنن المهمة المغفول عنها : تسوية الصفوف 
والتراص فیها ؛ وقد كان عليه الصلاة والسلام یتولی فعل ذلك 
بنفسه » 0 التحریض عليه والأمر به ویقول : لَتُسَوْنَ 
صفوفکم أو GALES‏ الله بين قلوبكم » » ویقول : : « إني لاری 
الشیاطین تدخل في خلل الصفوف » + يعني بها القرّج التي 
تکون فیها . فیستحث إلصاق المناکب بالمناکب مع التسوية » 
بحیث لا یکون أحد متقدماً على أحد ولا متأخراً as‏ فذلك هو 
السنة . ویتأکد الاعتناء بذلك » والأمر به من الأئمة وهم به 
آولی من غیرهم من المسلمین ؛ فانهم آعوان على البر 
والتقوی » وبذلك آمروا ؛ قال تعالی : « وتماونوا AY EB‏ 
LOSS Soll RST HAG‏ [المائدة : ۲۸۰ . 

فعليك - رحمك الله تعالیٰ - بالمبادرة إلى الصف الأول ؛ 
وعليك برص الصفوف وتسويتها ما استطعت ؛ فان هذه سنة ميتة 
من سنن رسول اللہ گا ء من أحياها کان معه في الجنة . كما ورد . 

* 4 & 


واعلم آن من آهم المهمات : ملازمة الصلوات فی الجماعة 


۱۳۸ 


LS‏ تقدم » وهو cel‏ حضور الجماعة » وفي صلاة العشاء 
والصبح آشد تأكداً وأكثر Sead‏ لقوله عليه الصلاة والسلام : 
« من صلی العشاء في جماعة فكأنما قام نصف اللیل . ومن 
صلی الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله » ء وقال عليه 
الصلاة والسلام : « فرق ما Ley‏ وبين المنافقین أنهم 
لا یستطیعون حضور العشاء والصبح في الجماعة » الحدیث . 

وورد أن : « من صلی العشاء في جماعة کان في ذمة الله 
حتی يُصبح . ومن صلی الصبح في جماعة کان في ذمة الله حتی 
يُمسي » . قال عليه الصلاة والسلام : « فلا يطلبئكم الله بشيء 
من ذمته ٢ء‏ ینهی عن التعرض لمن هو في ذمة الله بشيء من 
السوء . 

وقد بلغنا : أن الحجاج مع جوره وظلمه وتعدیه لحدود الله 
كان يسأل JS‏ من at‏ به نهاراً : هل صلیت الصبح في جماعة؟ 
فان قال : نعم . خلی سبیله » مخافة أن یطلبه الله بشيء من 


. ad 


% % ہد 


وإِذْ قد عرفت من US‏ ما ورد عن الرسول عليه الصلاة 
والسلام من التشديدات في ترك الجماعة من غير عذر صحيح : 


فاعلم وتحقق أن المتخلف عن صلاة الجمعة بذلك الوعيد 


۱۳۹ 


الجمعة 


أحق » والتشدیڈ عليه في تركها أعظم ۰ وذلك لأنها فرض عين 
بالإجماع . وقد قال عليه الصلاة والسلام : « من ترك ثلاث 
رضي الله عنهما عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار » ولكنه 


ا 
قول اللہ تعالی : Sail Ged‏ ءارا إذا ودی للا من رر 
الم Got‏ إل $3 RS CMS at‏ حي لك إن BS‏ 
Oaks‏ € [الجمعة : ]۹/٦٦‏ . ثم إنك ترى أقواماً يدّعون الإسلام 
والایمان » ویسمعون کلام الله تعالى » وكلام رسوله » يتخلّفون 
عن الجمعة بغیر عذر » أو بعذر فاسد لا يصح کونه عذراً 
عند الله وعند رسول الله BE‏ تسقط به الفرائض اللازمة . وقد 
أسلفنا أن العذر المرخص في ترك الجماعة هو الذي لا یمکن 
الحضور معه » وان آمکن فمبشقة شديدة لا یسهل احتمالها 
ویکاد یتعذر فی العادة » وهذا فى الجمعة آولی وأولی! فلا 
یتخلف عنها لحن فان صحیح إلا منافق مرتاب » قد thal‏ 
Geol‏ والصواب » وخرجت من قلبه آنوار التعظیم لله العظیم ‏ 
ولحقوق ربوبيته الٹی لا عر للعبد »ولا شرف له ولا سعائة 
ولا فلاح في Gul‏ والآخرة » إلا في القيام بها » والملازمة 
لها ء والمداومة عليها . بل لا نجاة ولا سلامة له من عذاب الله 
وسخطه الا في القيام بها » والمحافظة عليها . فانظر كيف 


۱۳۰ 


یزهد هذا العبد السوء في سعادة نفسه وفلاحها ء ثم لا يبالي 
بخسرانها وهلاکها حتی يترك حقوق dil‏ » وما آوجبه عليه من 
فرائضه! نسأل الله العافية والسلامة » ونعوذ به من درك الشقاء 
وسوء القضاء . 

ثم اعلم آن الحضور إلى الجمعة مع العذر الصحیح الذي 
یمکن الحضور معه أفضل ۰ ویدل من صاحبه على كمال 
التعظیم لله ولحقوقه » وعلی تمام الرغبة فیما عند اللہ من 
aly‏ » وشدة الرهبة من سخطه وعقابه . 


واعلم - أسعدك الله أن یوم الجمعة سيد الأيام » وله 
شرف عند الله عظیم ۰ وفیه خلق الله pal‏ عليه السلام » وفيه 
يقيم الساعة » وفیه يأذن الله لاهل الجنة في زیارته . والملائكة 
تسمي يوم الجمعة : یوم المزید » لکثرة ما یفتح الله فيه من 
آبواب الرحمة » ويُفيض من الفضل ۰ ویبسط من الخیر . 

وفي هذا الیوم ساعة شريفة یستجاب فیها الدعاء مطلقاً ‏ 
وهي مبهمة في جمیع الیوم ؛ كما قاله الامام الغزالي 
- رحمه الله - وغیره . 

فعليك في هذا الیوم بملازمة الأعمال الصالحة › 
والوظاتف الدينية » ولا تجعل لك شغلاً بغیرها الا أن یکون 


۱۳۱ 


شغلاً ضروریاً لابد منه ؛ فان هذا اليوم للاخرة خصوصاً . 
وکفی بشغل بقية الأيام بأمر الدنیا عَبْناً وإضاعة! وکان ينبغي 
للمؤمن أن یجعل جمیع أيامه ولیالیه مستغرّقة بالعمل لآخرته ؛ 
فإذا لم پتیسر له ذلك » وعوّقته عنه آشغال دنیاه فلا أقلّ له من 
التفرغ في هذا اليوم لأمور الاخرة . 

# عد ا 


ومن السنّة : قراءة سورة الكهف . والإكثار من الصلاة 
على Bl‏ في يوم الجمعة وليلتها . فعليك بذلك › 
وبالبكور إلى الجمعة » وأقل ذلك أن تروح ded‏ الزوال أو 
معه . وليس من السنة تأخير صلاة الجمعة حتى يمضي نصف 
الوقت أو نحوه » بل السنة أن تصلی أول وقت الظهر كما كان 
عليه الصلاة والسلام یفعل ذلك . 

وکن - رحمك الله حَسّن الإصغاء والاستماع إلى الخطبة 
والوعظ » daily‏ بما تسمعه ؛ واستشعر في نفسك أنك مقصود 
ومخاطب بذلك . 


٭× # ۴د 


ومن البدع المنكرات : FAG‏ بعض أهل الأسواق والحرّف 
ویجب على ولاة الأمور أن یحملوهم على ذلك 6 ويعاقبوا 


۱۳۲ 


من تخلف منهم عن الجمعة بعد التعريف والانذار . ولا رخصة 
لولاة الأمور في ترك ذلك وما يجري مجراه . وما ولآهم الله 
أمر عباده إلا ليقيموا فيهم شعائر دینه »> ويحملوهم على إقامة 
فرائضه واجتئاب محارمه . وما ترتب من المصالح الدنيوية 
على وجود الولاة فهو تبع لذلك ولاحق به » والله أعلم . 
& # ا 
ومن تمام المحافظة على الصلوات : حسنٌ المحافظة على 
رواتبها وسننها التي ندب الشارع عليه الصلاة والسلام إلى فعلها 
ریت وبعدها ؛ ولاك لأن النوافل جوابر للفرائض كما 
. فإذا وقع في الفريضة نقص واختلال بسبب قلة خشوع أو 
حضور قلب أو غير ذلك كانت النوافل متمّمات MU‏ 
النقصان » ومُصّلِحاتٍ لذلك الاختلال . ومن لم تكن له نافلة 
بقيت فريضته ناقصة » وفاته الثواب العظيم الموعود به على 
فعل تلك النوافل . وقد ورد : أن أول شيء يحاسب عليه العبد 
الصلاة . فإذا وجدت ناقصة يقال : انظروا » هل له من نافلة 
تكمل بها صلاته . وهذه الرواتب معروفة ومشهورة » نت 
شهرتها عن ذکرها . 
& .و بد 
ومن المتأگد فعله والمواظبة عليه : صلاةٌ الوتر » قال 
رسول الله BE‏ : « إن الله وتر يحب الوتر ؛ فأوتروا يا أهل 
القرآن » . وكل مسلم بُعدُ من أ هل القرآن OY‏ مؤمن به › 


۱۳۳ 


صلاة 
النفل 


ومطالب بالعمل ہما فيه . وقال عليه الصلاة والسلام : « الوتر 
حق ؛ فمن لم يوتر فليس منا » . وأكثدُ صلاة الوتر إحدى عشرة 
ركعة ۰ وأقلها رکعة واحدة » ولا ينبغي الاقتصار عليها › 
ولابأس بالاقتصار على ثلاث . 

ومن أوتر بثلاث كان المستحب له أن يقرأ فی الأولى بعد 
الفاتحة : #8مَبّح سم ریک EM‏ € ۰ وفی الثانية : > Cty‏ 
elt‏ ء وفي الشالشة : فل So‏ اله لد 4 
والمعوّذتین . ومن آوتر بأكثر من ثلاث قرأ فيما قبل الثلاث 
الذي يتيسر من القرآن » وکلما طال وکثر كان أفضل ۰ وقرأ فى 
الثلاث ما تقدم ذکرہ . ۱ 

والایتاز من آخر الليل آفضل لمن كانت له عادة في القیام 
بحيث لا يفوته الا نادراً » ومن ليس Wis‏ فایتاره قبل أن ینام 
خير له واحوط » ومهما آوتر قبل نومه » ثم استیقظ من اللیل 
وقصد أن يصلي فلیصل ما بدا له » ووتره الأول کافیّه . 

ید .و و 


ومن السنة : المحافظة على صلاة الضحی . وآقلها 
رکعتان ۰ وأکثرها ثمان رکعات . وقیل : اثنتا عشرة . وفضلها 
ووقتها الأفضل : أن ha‏ عند مضي قريب من ربع 
النهار » قال عليه الصلاة والسلام : « يصبح على كل سُلامیٰ 


رہ 


بالمعروف صدقة + ونهي عن المنکر صد 43 > ويجزىء من 
ذلك رکعتان يركعهما من الضحی » . 

وقال عليه الصلاة والسلام : «من حافظ على شفعة 
الضحی غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر » 
و« الشفعة » : هي الرکعتان » و« السلامی » : هو المفصل » 
وفي کل إنسان ثلائمائة وستون مفصلاً بعدد أيام السنة . 
وتسمّی صلاة الضحی صلاة الأوابين ۰ کالصلاة بين 
العشاءین . و« الاأوّاب ۷ : هو الرجاع إلى الله في آوقات 
الغفلة . وهذان الوقتان - آعني وقت صلاة الضحی ‏ وما بين 

آما الأول : فلاکباب الناس فيه على المعایش والمکاسب 
الدنيوية . 

وأما الثاني : فلاشتغال الناس فيه بالرجوع إلى المنازل 
وتناول الأطعمة . فمن رجع إلى الله واستیقظ لطاعته في هذه 
الأوقات كان عنده بمکان . 

۲ ۰ Bea o's 

ومن المستحب : صلاة التسبيح وهي أربع رکعات . وقد 

وردت الأخبار بفضلها ۰ وآن من صلاها غفر الله له ما تقدم من 


۱۳6 


علّمه إياها : « صلّھا في كل يوم » أو في كل جمعة » أو في كل 
شهر ء أو في كل سنة ء أو في العمر مرة » الحديث . 

قال بعض العلماء ‏ رحمة الله عليهم ‏ : وهذه الصلاة 

مجوّبة لقضاء الحوائج المهمة . وقال بعضهم : إذا SEAS‏ 
کان الذي ينبغي أن tha‏ بتحژمین وتشهّدين وتسليمتين : 
ركعتين بعد رکعتین . وإن صلیت نهاراً فبتحوم واحد وتشهد 
واحد : آربع رکعات جملة واحدة . ولها کیفیتان : 

الأولى : أن تُحْرمَ ثم تقرأ cles‏ الافتتاح ء ثم تقول : 
سبحان الله والحمد لله » ولا الله إلا الله » والله أكبر ( خمس 
عشرة مرة) » ثم تقرأ الفاتحة وسورة بعدها » ثم تقولها 
(عشراً) » ثم ترکع فتقولها (عشراً) » ثم ترفع فتقولها 
( عشراً) ء ثم تسجد فتقولها ( عشراً ) » ثم ترفع من السجود 
فتقولها ( عشراً ) » ثم تسجد فتقولها ( عشراً) . ثم تقوم إلى 
الثانية فتقولها قبل القراءة ( خمس عشرة ) . وعلی هذا السبیل 
إلى آخر الصلاة . 

والكيفية الثانية : مثل الأولی » غير آنك لا تسبح بين 
ےورس سے ھی سو دن 
Oe‏ ۱ ذلك السياق في الأركان Ate)‏ 
عشراً ) وت تبقی ( عشر ) فتقولها بعد الرفع من السجود الثاني » 
ما قبل القيام وإما بعده وقبل القراءة ؛ فافهم . وفي كل ركعة 
خمس وسبعون تسبيحة » والجملة ثلثمائة في أربع ركعات . 


۱۳۹ 


قال العلماء : sly‏ بأذكار الركوع والاعتدال والسجود 
والجلوس قبل التسبيحات » ومن نسي التسبيحات أو بعضها 
في ركن أتى بها في الذي بعده . 

قلت : وينبغي للمتنسّك أن لا يدع هذه الصلاة في كل 
آسبوع » أو في كل شهر وذلك آقله . والله أعلم . 


ےت * 


ومن المستحب المتأكد : إحياء ما بين العشاءين بصلاة 
وهو الأفضل » أو تلاوة قرآن أو ذكر لله تعالی : من تسبيح أو 
تهليل أو نحو ذلك . 

قال النبي عليه الصلاة والسلام : « من صلى بعد المغرب 
ست ركعات لا يفصل بينهن بكلام عَدَلنَ له عبادة اثنتي عشرة 
سنة » . وورد أيضاً : أن من صلی بين المغرب والعشاء عشرين 
SES,‏ له بيت في الجنة ۱ 

وبالجملة : فهذا الوقت من أشرف الأوقات وأفضلها 
فتتأكد عمارته بوظائف الطاعات ومجانبة الغفلات والبطالات . 
وورد كراهة النوم قبل صلاة العشاء » فاحذر منه وهو من عادة 
اليهود . وفي الحديث : ١‏ من نام قبل صلاة العشاء الاخرة فلا 
آنام الله عينه » . 


۱۳۷ 


اللیل 


وحافظ على أربع رکعات بعد صلاة العشاء ؛ فإن فيها فضلاً 
كثيراً لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ أربع بعد العشاء كمثلهن 
من ليلة القدر » والركعة فى ليلة القدر تعدل ثلاثين ألف ركعة 
في غيرها من الليالي وهذا مفهوم بالحساب من قوله تعالیٰ : 
« ی رین ال سَبْرٍ 4 [القدر : ۲۳/۹۷ . فتأمله . 

ويكره الحديث والكلام بعد صلاة العشاء كراهة شديدة إلا 
في خير وصواب ؛ كمدارسة علم » أو مذاكرته » أو النظر 
فيه » وما أشبه ذلك من أعمال البر . 


& ٭لا * 


وا قیام این ضا عظيم » وثوابه جزيل 6 والوارد في 
گر سوب يطول ذکره » ویعسر 
حصره ۰ قال الله تعالئ لرسوله پل : ایا ال داع وا إلا 
Libs IDWS al Jes‏ لمران ریا 
[المزمل : 4-۱/۷۳] . 
نم قال تعالی : رلک تم بيوصت 


. ]۲۰/۷۳ : زین سم > [المزمل‎ GEG 
9س‎ 7 


chy‏ رک کر 


ريك مَقَاما CB AS‏ [الاسراء : ۷ء 
وقال تعالیٰ في وصف المؤمنين : # ET ye BFS GS‏ 


oe Ser oper 7 Aer‏ سے رصت 


بدعون رم خوفا by‏ ومِمَاروَفنلهم م i fabs‏ [السجدة : 11/۳۲] . 


۱۳۸ 


وقال BE « “ate‏ یلا من الیل ما جو لو السار م 
هروه 4 [الذاریات : ۱۸:۱۷/۵۱] ۰ وقال ME‏ : « أفضل الصلاة 
بعد المكتوبة صلاة اللیل » . وقال عليه الصلاة و 
+ علیکم بقيام الليل ؛ فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة لكم إلى 
ربكم » ومَكفرة للسيئات » ومنهاة عن الإثم » ومطردة للداء 
عن الجسد » ؛ وقال عليه الصلاة والسلام : « أيها الناس » 
آفشوا السلام » وأطعموا الطعام ‏ سر الارحام ء Bias‏ 
باللیل والناس نیام » تدخلوا الجنة بسلام » وقال عليه الصلاة 
والسلام : « صل من الليل ولو کحلب شاة » ۰ وقال عليه 
الصلاة والسلام : « شرف المومن قيام الليل » وعرّه استغناژه 
عن الناس » » وقال عليه الصلاة والسلام : من قام بعشر 
آیات لم يكتب من الغافلین . ومن قام بمائة آية کتب من 
القانتین . ومن قام Wh‏ آية کتب من المقنطرین » . وفي 
الحدیث الاخر : القنطار ائنتا عشرة ألف آوقية » الأوقية خير 
مما بین السماء والارض . 

قال العلماء : مِنْ « TS‏ المُلْك إلى آخر القرآن آلف 
آية . وفي الحدیث الصحیح : « إن في اللیل لساعة لا یوافقها 
عبد مسلم يسأل الله خيراً من آمر الدنیا والآخرة إلا أعطاه (olf‏ 
وذلك کل ليلة . فلو لم یرد في فضل الليل وفضل قيامه سوى 
هذا الحديث لكفى . وقال عليه الصلاة والسلام : « ينزل ربنا 
إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر » فيقول : هل من 


۱۳۹ 


داع Cancels‏ له » هل من سائل ٠ Hash‏ هل من مستغفر 
فأغفر له » . 

فتأمل - رحمك اللہ - هذا الحدیث والذي قبله » وأكثر 
النظر فیهما لعله ینشرح صدرك لقيام اللیل ویکمل نشاطك › 
وتصدق رغبتك فيه » وينتفي عنك الکسل والغفلة » وال کثار من 
النوم الذي فيه ذهاب بركة العمر وضياعٌ CIN‏ . وقد ورد في بعض 
الآثار : أن من یکثر النوم باللیل يأتي فقيراً يوم القيامة . وورد : أن 
رکعتین في جوف اللیل كنز من کنوز البر . وقال عليه الصلاة 
والسلام : « آقرب ما یکون الرب من عبده في جوف اللیل ؛ فان 
استطعت أن تکون مصلیاً فى ذلك الوقت فکن » . وقال عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ يحشر الئاس في صعید واحد فينادي مناد : أين الذين 
كانت تتجافی جنوبهم عن المضاجع؟ فیقومون وهم تلیل » 
فیدخلون الجنة بغیر حساب . . » الحدیث . 

واعلم أن قیام اللیل من أثقل شيء على النفس ولاسیما بعد 
الوم ۰ وانما يصير خفیفاً بالاعتياد والمداومة » والصبر على 
المشقة › والمجاهدة في أول الأمر ۰ ثم بعد ذلك ینفتح باب 
الأنس بالله تعالئ وحلاوة المناجاة له » ولذة الخلوة به عز 
وجل ؛ وعند ذلك لا يشبع الإنسان من القيام ؛ فضلاً عن أن 
یستثقله أو يكسل عنه ؛ كما وقع ذلك للصالحين من عباد الله 
حتى قال قائلهم : إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه بالليل 
إنهم لفي عيش طیب . 
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وقال آخر : منذ أربعين سنة ما غمني شيء إلا طلوع الفجر . 

وقال آخر : أهل اللیل في ليلهم ألذ من أهل اللھو في 

وقال آخر : لولا قيام الليل وملاقاة الاخوان في الله 
ما أحببت البقاء في الدنيا . 

وأخبارهم في ذلك كثيرة مشهورة . وقد صلی خلائق 
الفجر بوضوء العشاء رضي الله عنهم > AST‏ اب هَدَى اه 
فيه دنهم rte‏ [الأنعام :7۰ . 

فعليك ‏ رحمك الله - بقيام الليل وبالمحافظة عليه 
وبالاستكثار منه ۰ وكن من عباد الرحمن الذين يمشون على 
الأرض هونا » وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً » والذين 
يبيترن لربهم سجداً وقياماً . 

واتصف ببقية أوصافهم التي وصفهم الله بها في هذه الآيات 
إلى آخرها ای سو و ہہ و ار یو و 
عن القليل منه ؛ قال تعالی : # فافرهوأما يسرم ألقَرءان€ [المزمل 
ir‏ ۰ + اي : في القسام سن امل وال عليه الصل: 
والسلام : « علیکم بقیام الليل ولو ركعة » . 

وما أحسن وأجمل GUL‏ يقرأ القرآن الکریم بالغیب أن يقرأ 
كل ليلة في قيامه بالليل شيئاً منه ۰ ويقرؤه على التدريج من أول 
القرآن إلى آخره ؛ حتى تكون له في قيام الليل ختمة » ما في 


١١ 


ترك 
الصلا 


os 


كل شهر أو في كل أربعين ۰ أو أقل من ذلك أو أكثر ؛ على 


واعلم أن القليل الدائم خير من الكثير المنقطع ؛ قال عليه 
الصلاة والسلام : « أحب الأعمال إلى الله أدومها وان قل » . 
وليتخذ هذا القارىء المذكور ورداً لازماً يواظب عليه » ويقضيه 
إذا فاته + حتی تعتاد النقين المواظبة وتتمرن علی المداومة + 
ولا یفوته الا لعذر . وقد ورد : آن من نام عن حزبه من 
oT all‏ أو عن شيء منه فقرأه فیما بين الصبح والظهر کتب له 
كأنما قرأه من LUI‏ . وکان عليه الصلاة والسلام إذا منعه من 
قيامه بالليل عذر من مرض أو غيره يصليه بالنهار . 


ثم اعلم أن من آنکر المنکرات > وأكبر الکباثر » و آفحش 
المحرمات : ترك بعض المسلمین للصلوات المکتوبات » وقد 
ورد عن رسول الله BE‏ الأحادیث الصحيحة الكثيرة بکفر تارك 
الصلاة . 

وقال ale‏ الصلاة والسلام : « العهد الذي بيننا وبینهم 
الصلاة » فمن ترکها فقد کفر » . وقال عليه الصلاة والسلام : 
« من ترك الصلاة متعمداً فقد کفر جهارا » ۱ 


۱:۲ 


وفى الحدیث الآخر : « من ترك الصلاة متعمداً فقد برئت 
منه ذمة ail‏ وذمة رسوله » . وقال علیه الصلاة والسلام : « من 
حافظ على الصلاة كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة . 
ومن لم يحافظ علیها لم تكن له نوراً ولا برهاناً ولا نجاة » وكان 
يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف » . 

فقد وقع التصریح من رسول الله BE‏ یکفر تارك الصلاة . 
وكذلك ورد عن الصحابة والسلف الصالح حتی قال بعضهم : 
ما سمعت آصحاب رسول الله BE‏ یقولون في شيء من 
الاعمال : إِنَّ ترکه کفر إلا الصلاة » فإياك ثم إياك وترك الصلاة 
أو ترك شيء منها! فان فعلت ذلك فقد هلکت مع الهالکین › 
Gallus‏ وال حرة ذلك جو Bicol‏ اين :: 

وکما يجب عليك أن تحافظ على الصلاة » ویحرم عليك 
أن تضيّعها » كذلك : يجب عليك أن تشدد على أهلك وأولادك 
وكل من لك عليه ولاية في إقامة الصلاة » ولا تدع لهم عذراً في 
ترکها » ومن لم يسمع منهم ويطع فهدده وعاقبه » واغضب 
عليه اکر اک متا کھت Wb Jick‏ ا jo‏ 
ذلك کنت من المستهینین بحقوق الله تعالی وبدینه » ومن 
عاقبته وغضبتٌ عليه » ولم یمتثل وینزجر فأبعده عنك › 
واطرده منك فانه شیطان لا خير فيه ولا بركة » تحرم موالاته 
ومعاشرته » وتجب معاداته ومقاطعته » وهو من المحادین لله 


۱:۳ 


ورسوله » قال تعالیٰ : ٭ لا مد قوما نموت PN AGM‏ 


تواذوت من ساد الله سوا ول ک انوا شم از اک 3 
مت ہد سی تو 


mA‏ اک ا | oe “Aad tz‏ ا é ol We‏ رب a ra al‏ هم 


رعرع 


الفْلِحُو نہ [المجادلة : ]۲۲/٥۸‏ . 


فنفی الإيمان عن المواڈین للمحاڈین له ولرسوله وان كانوا 
من آقرب الاقربین . 

وغاية ما یسمح به للعامي الغافل المستخرق مهما فانته 
لصلاة : أن یقضیها مع التوبة عن العود إلى مثل ذلك : فأما 
الاضاعة فلا! كيف وعلیه في إخراج الصلاة عن وقتها إثم عظیم 
وان بادر بقضائها . وليس بعذر الاشتغالٌ بالدنيا ولا بغيرها عن 
الصلاة حتی تفوت . ولا عذر إلا النوم أو النسيان فقط : 


& + ید 


وعلى ولاة الأمور أن یحملوا العامة على فعل الصلاة 
المكتوبة . وعليهم أن يعاقبوا من تركها كسلا بالقتل » وذلك 
بعد الاستتابة إن لم يتب . 

وعلى الولاة إثم عظيم وحرج » إذا سكتوا عن ذلك مع 
العلم وقصروا في القيام به . ولا رخصة لهم في ترك ذلك وما 
يجري مجراه من أمور الدين . والحمد لله رب العالمين . 


١ 


£0 


واعلموا معاشر الإخوان ‏ جعلنا الله وإياكم ممن تزكى 
وذكر اسم ربه فصلی ولم يؤثر الحياة الدنيا على الاخرة » التي 
هي خير وأبقی ۔ أن الزكاة أحد مباني الاسلام الخمس ۰ وقد 
جمع الله تعالی بینها وبين الصلاة في کتابه العزیز فقال عز من 
قائل : « Sat ss‏ ور گر وما توا AKAN‏ 


مع 2ه 


دوه عند الله إن الله DUS,‏ بمب [البقرة: ؟/ ]1١١١‏ . 
وقال تعالئ في وصف عباده المؤمنين : « الت يُقِيمُوت 
سے کے سر rt‏ مہم ے ونج کرک 4 مجه وس رگ 
الصَ وه ومع رهم نون( ولیک هم آلمومنون حنا 4 
[الانفال : 1-۳/۸] . 
5 1 4“ ص سی سے ہا oo oe‏ عو Cw wwe‏ 
UL,‏ تعالئ : ل والموینود والمویتت pas‏ آولیام بعض 
Pa Sorters ۳ ort Cd‏ 4 بے 0ئ 
SHS SGN aut‏ عَن SN‏ يموت aka‏ 
سم ۸ ےب 2 م ve jf}‏ ہت ہر ao‏ ہر سم یر 4 GAs‏ 
By,‏ الڑکڑ؟ وبطیموت ail‏ ورسُوله: AG‏ مهم الہ إن ail‏ 
45 425% [التوبة : ۲۷۱/۹ . إلى غير ذلك من الايات . 
فليؤدٌ زكاة ماله » . ogi‏ عليه الصلاة والسلام أن من لم يؤد 
الزكاة فلیس بمؤمن . 


۱:۷ 


واعلم أن من صلی وصام وحج ولم یر ماله لم یقبل الله له 
صلاةً ولا صياماً ولا be‏ حتی يُخرج الزكاة . وذلك OY‏ هذه 
الاشیاء مرتبط بعضها ببعض ‏ لا یقبل الله من عامل العمل 
الصلاة والسلام . 


واعلم أن الزكاة لا تجب الا في مال مخصوص : وهو 
التصاب من الذهب والفضة ‏ وآموال التجارة » والحبوب 
والثمار » والأنعام . وكذلك لا تجب الا في وقت 
مخصوص : وهو الحول في النقود والتجارات والأنعام » 
وعند الحصاد في الزرع والثمار . والواجب قدر مخصوص . 
وهو ربع العشر من النقد والتجارة » والعشر من الحبوب 
والشمار التي تسقی بغیر مؤونة ‏ ونصف العُشر في التي تسقى 
بالموونة . وأما النعمُ : وهي الابل والبقر والغنم فیطول النظر 
فیها » وتفصیل ذلك في کتب الفقه فیجب على صاحب المال 
أن یتعلم من علوم الزكاة ما يجب عليه علمه : من معرفة 
النصاب » والقدر الذي يُخرجه » والمستحقین الذین يجب 
عليه صرف الز كاة إليهم وما في معنی ذلك . 


۱:۸ 


وللمزكي في إخراج الزكاة ثواب عظيم وأجر كريم ؛ وله 
فيه منافع وفوائد دينية ودنيوية . وفي المال بلايا وفتن وافات 
يسلم منها المحافظ على إخراج الزكاة إن شاء الله تعالیٰ ؛ قال 
عليه الصلاة والسلام : « إذا sess‏ كاة سالك ab‏ بها نفيك 
فقد أذهبت the‏ شوہ » وكذلك لا يعرض للمال المزگیٰ شيء 
من المتالف والمهالك ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : « ما 
هلك UL‏ في بحر ولا بر إلا بحبس الزكاة» ۰ وقوله عليه 
الصلاة والسلام : ۱ حصنوا أموالكم بالزكاة . وداؤوا مرضاكم 
بالصدقة » . 

فالمال المزگیٰ محصّنٌ ومحفوظ في جرز الله ؛ لأنه طيب 
مبارك . والمال الذي ليس بمزكّئ ضائع 6 لأنه خبيث وغير 
مبارك . وقال عليه الصلاة والسلام : « ما خالطت الزكاة مالا 
إلا محقته » . 

وأي خير! وأي نفع! في المال الممحوق الذي قد مُحقت 
بركته وبقى شره وفتنته » والمحق منه ظاهر ء وهو ذهاب 
رف ان ورجوع الإنسان بعد الاستغناء فقيراً هلوعاً 
جزوعاً ‏ متبرّماً بقضاء الله . وقد وقع ذلك GES‏ كثير من 
المتساهلين بأمر الزكاة . ومن المحق : محقٗ باطنٌ وهو أن 
يكون المال في الصورة موجوداً وكثيراً » ولكن لا ينتفع به 
dole‏ » لا في ayo‏ بالإنفاق وبذل المعروف ۰ ولا في نفسه 
ومروءته بالستر والصيانة » ومع ذلك يتضرر به تضرراً كثيراً 


۱۹ 


منع 
الزكاة 


بإمساكه عن حقه › ووضعه في غير وجهه : إما بإنفاقه في 
المعاصي والعياذ بالله » وإما في الشهوات البهيمية التي لا نفع 
فيها ولا حاصل لها . 


وأما م: منع الزكاة فهو من أكبر الكبائر . وقد وردت فيه 
ل ۳ ۱۳ . ویخشی 
على مانع الزکاة من سوء الخاتمة ۰ والخروج من الدنیا على 
غیر ملة الاسلام . 

وقد يعاقب قبل الموت LS‏ وقع ذلك لقارون من بني 
إسرائيل حين منع الزكاة > قال تعالیٰ : > iTS‏ بو ويدارو 
BMT‏ € [الفصص : ۸۱/۲۸] . وقد ورد أن المال الذي لا یزگیٰ 
fir‏ لصاحبه فى موقف القيامة حيّة عظيمة فیطوّق بها عنقه ؛ 
قال تعالیٰ : > سرود ما ما بوا بوء یوم لقن © [آل عمران : 
۳ . وقال عليه الصلاة والسلام : « ما من صاحب ذهب 
ولا فضةٍ لا يؤدي منها حقّھا إلا إذا كان يوم القيامة صُفُحت له 
صفائخ فأحمي عليها في نار جهنم فیکوی بها جبینه وجَنبه 
وظهره ؛ كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة » الحديث بطوله . 

وفيه أن صاحب الماشية التي لا یُخرج زكاتها تأتيه يوم 
القيامة أوفر ما كانت » فتطؤه بأخفافها وأظلافها » وتعضّه 
بآفواهها وتنطحه بقرونها . 


\oe 


ومن آداب المزكى التى تتأکد عليه : أن يكون طیّب النفس آداب 
پاغراع الزكاة ۰ فرحاً مسرورا مستبشرا متا لمق بقبول Po‏ 
زا كين حجان كلمت hs‏ فان الع السا ماما 
لثوابها » كما قال تعالی : < یهار ءامنا ايوص كيم 
الم 45555 [البقرة : ؟/ 6554 . ولا ينبغى للمزگی أن يكون 
كارهاً لإخراج الزكاة » ولیحذر من ذلك فانه من صفات 
المنافقین . قال الله تعالیٰ : «ولا OSE‏ الصاو لا وَهُمْ 
Ice‏ ولا مُففُونَ لا وم کرو 4 [التوبة : ۲۵4/۹ ۰ وآراد 
بالانفاق ههنا : إخراج ISH‏ . وعرّف سبحانه أن المنافق قد 
يصلي ولكن مع الكسل ؛ وقد يزگي ولكن مع الكراهية ؛ ومن 
تشبه بقوم فهو منهم . 


ومن آدابه : أن يخرج الزكاة من آجود ماله » وذلك 
أفضل ۰ والواجب الإخراج من اوسط ٠‏ وأما إخراج الرديء 
فغير جائز إلا أن يكون المال كله كذلك » قال الله تعالیٰ : 
SISSY, >‏ منه تُنَفِفُونَ 4 [البقرة : ۲۴/ ]۲٦٢‏ . 


ومن الواجب على مُخرج الزكاة : أن لا يفرّقها على 
مقتضى هوى نفسه ۰ بل على موافقة الكتاب والسنة . ومن 
التفريق على مقتضى الهوى : أن يخص بزكاته أو بشيء منها من 
المستحقین من تحصل له منه منفعة دنيوية » من خدمة 
ونحوها ‏ فإذا أعطاه لأنه يخدمه أو يختلف إليه » أو يعظمه 


١6١ 


زكاة 
الفطر 


كان بذلك مسيئاً ؛ وربما لا تقبل منه زكاته . وإن كان الذي 
أعطاه مع ذلك مستحقاً » فأما إذا أعطاه لكونه من أهل الزكاة 
فقط » ولم یبال مع ذلك أكان ينفعه » ويعرفه أم لا ۰ فلا يضر 
ذلك . وان كانت له فيه منفعة وبه حاجة ‏ أعنى : المستحق - 
نبهنا على ذلك لتساهل بعض الأغنياء فيه وقلة تمييزهم له . 

ومن المشكل أن يعطي الغنيئ الفقير شيئاً من الزكاة ويريه في 
يُعطي زكاته لأقاربه المحتاجين الذين تجب لهم عليه النفقة › 
مثل الوالدين والأولاد » وأما بقية الأقارب الفقراء الذين 
لا تجب عليه نفقتهم فيجوز له إعطاؤهم زكاته » وهي عليهم 
أفضل منها على غيرهم ؛ لمكان القرابة » واستشراف نفوسهم 
إليها منه . 


كن % * 


وأما زكاة الفطر فتجب في كل شهر رمضان على كل كبير 
وصغير » وحر وعبد من المسلمين القادرين عليها . ومن 
وجبت عليه النفقة لأحد وجبت عليه فطرته . والفطرة أربعة 
آمداد بمده عليه الصلاة والسلام من التمر أو eal‏ أو الذرة أو 
الشعیر » أو من أي قوت يقتاته الناس في حال الاختیار . 

والإخراج من النوع الذي يقتاته المخرج أو من أَحسنَ منه 
حسنْ وأفضل . 


وفي زكاة الفطر تضييقٌ [lax‏ عنه كثير من عامة المسلمیر 
فيقصّرون عن الاخراج » ويرون أنهم غیژ قادرين عليه وهم من 
القادرين . 

قال العلماء ‏ رحمهم الله : يباع من المتاع في زكاة الفطر 
الكسوة والمسكن ونحوهما : وفي ذلك نهاية التضييق © وبه 
الاستطاعة . 


0 
: 


ثم اعلم أنه متى طلب السلطان العادل أن تحمّل الزكاة إليه 
وجب ذلك » وبرئت ذمة المزكّي بدفعها إليه . وكانت العهدة 
على السلطان فى التفریق . وکذلك ]13 طلبها السلطان الذي 
لیس بعادل » وذلك لخوف الفتنة وافتراق الکلمة . ثم إن OB‏ 
الزكاة على الذين کتبها الله لهم وهم الموجودون من الاصناف 
الثمانية آثابه الله واباً عظيماً » وأثاب أهل الزكاة كذلك . ون 
فرقها على غير من أمر الله بتفریق الزكاة علیهم في کتابه وهم 
المذکورون في قوله تعالی : 8 إِنَّمَا Saad STEN‏ 


سے 


“4s 7 “tte the‏ مق r,‏ 00 مر 
والمستکین cats als Cele GIS‏ وف آلرقاب وَالْعَدرِمِينَ 


a ۱ 24% of 47‏ موم 
میم # sal‏ ۲1۰/۹ ۰ فقد أثم إثماً عظيماً وظلم ظلماً 


۱5۳ 


صدقة 


on 


فاحشاً » وصار ظالماً للأغنياء بوضعه زكواتهم في غير 
مواضعها » وظالماً للفقراء بمنعه إياهم حقوقهم التي کتبها الله 
لهم في آموال الاغنیاء من عباده . وانما فرض الله الزكاة لتکون 
طهرة للغني » وقواماً للفقیر » وبلاغاً له » فمن عمل فیها على 
خلاف ذلك فقد احتمل بهتاناً وإثماً عظيماً . 


واذا آخذ الزکاة کت ووضعها فى غير 
المستحقین كان ذلك أحوط له وأفضل Sian‏ ل ی 

وإذا أمكن المزكي أن يمنع زكاته أو شيئاً منها عن أخذ 
السلطان الظالم لها جاز ذلك » ولكن بشرط أن لا تترتب على 
المنع فتنة » ولا معصية لله : من كذب صریح ‏ أو يمين فاجرة 
أو نحو ذلك ۰ ويكون نيته في المنع تخليص السلطان من الاثم 
الذي يكون عليه في وضع الزكاة في غير موضعها 3 وإعانة 
الفقراء على إقامة دينهم بإعطائهم ما فرض الله لهم عليه في 
ماله . وبالله التوفيق 


وأما صدقة التطوع والإنفاق فى وجوه البر والخير ابتغاء 
اه اش وثراباآ و سس 


ما يطول ذکره ۰ قال الله تصالی : ما تنفکوا من Ke‏ 


ee‏ نیوک إل ایک مو ا وكا نفام 
حر یکا کی می [البقرة : ۲۷۲/۲] . 


۱5 


4 یس ور ar‏ 
وقال تعالیٰ : Oy‏ يُنقِمُوت IAG JM AIST‏ 
سا لاب بک کے وه { أَجَرَهُم ند ۰ے 35 هم ولا 


حرو € [البقرة : ۷۱/۲ . 

وقال تعالین : ءَامثوا یامه ورسوله- (aah‏ معا Me‏ 
ملین فيه فالدین ءامتوا من کہ Aah‏ ا جر كي © [الحدید : ۷/۰۷]. 

وقال تعالیٰ : # کن MG‏ بقرض الله ضا EE‏ فص Sy Aaa‏ 
ار کر 4 [الحديد : ۲۱۱/۰۷ . 

فاستشعر فی نفسك هذا الأجر الذي سمه الله كبيراً 
وكريماً » أي أجر هو! وكذلك المضاعفة التي لم يحصرها الله 
بعدد في قوله : ۷ وت میت 1 6 [الحديد: ۲۱۱/۰۷ . وفي الآية 
الأخری : > GET‏ كور ره # [البقرة : ۰۲۵/۲ 

تاطلق ون با 

فأي ترغيب من الله الجواد الكريم يزيد على هذا الترغيب . 

Gb‏ لمن لا يعقل عن الله » ولا يفهم في آياته حتى غلب 
عليه البخل بماله » واستولى عليه الشح بما عنده من 
فضل الله . حتى ربما ينتهي به ذلك إلى منع الحقوق الواجبة › 
فضلاً عن التطوع بالصدقات . فلو كان هذا فقيراً لا يملك قليلاً 
ولا كثيراً كان ذلك أجمل به وأحسن له . 

وقال عليه الصلاة والسلام في فضل التصدق والإنفاق » 
عن الله تعالئ : ١‏ ابنَ آدم Gal Gal‏ عليك » . . وقال عليه 


۱. 


١6 


الصلاة والسلام : « ما طلعت الشمس إلا وعلى جنبیها ملكان 
يقول أحدهما : اللهم أعط منفقاً خلفاً . ویقول الاخر : اللهم 
أعط ممسکاً تلفاً ۷ . 

قلت : ودعاء الملائكة مستجاب . 

ومن آمسك فلم يتلف ماله التلف الظاهر فهو تالف 
بالحقيقة ؛ لقلة انتفاعه به في آخرته ودنیاه ؛ وذلك أعظم من 
التلف الذي هو ذهاب المال . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من تصدّق بعدل تمرة من 
كسب طیب ‏ ولا یقبل الله إلا Lb‏ فان الله Wish‏ بیمینه 
فيربّيها له » كما يربي آحدکم فلوه"؟ حتی تکون مثل الجبل ٤‏ ء 
وكذلك ورد في الکسرة واللقمة من الخبز الطیب وهو 
الحلال » ولا يقبل الله غیره . 

وقال abe‏ الصلاة والسلام : « یا ابن آدم » نك ان JAS‏ 
الفضل خير لك » وان تمْسِكه شر لك » ولا تلام على كفاف » 
وابدأ بمن تعول . والید العلیا خير من اليد السفلی » . 

قلت : آراد عليه الصلاة والسلام ببذل الفضل : الفضل من 
المال . وبالکفاف قدر الحاجة من المال . وبمن تعول : الذین 
تجب عليك نفقتهم » ولا يجوز أن تضيّعهم ولا تنفق علیهم › 


lal GS)‏ د کر بو وه و + ار مل عو ای 
ہے 


وتتصدّق على الغير وهم محتاجون . وباليد العلیا : ید 
المعطی . وذکر خیریتھا على ید الاخذ ترغیباً منه عليه الصلاة 
والسلام في الاستغناء عن الناس » والتصوّن عن مسألتهم . 
والحاجة الیهم حسب الاستطاعة . وآما إذا مست الضرورة 
فللآخذ Cie‏ كالمعطي ؛ قال عليه الصلاة والسلام : « ما 
الذي يأخذ عن حاجة بأقل ثواباً من الذي يعطي من سعة » . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « اتقوا النار ولو بشق تمرة ؛ 
فان لم تجدوا فبكلمة طیبة » » وقال عليه الصلاة والسلام : 
« الصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار » » وقال عليه 
الصلاة والسلام : « يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا 
قط » وأجوع ما کانوا قط 6 وأعطش ما کانوا قط وأنصب 
ماکانوا قط ؛ فمن كسالله كسا الله ؛ ومن آطعم لله 
آطعمه الله » ومن سقى لله سقاه الله » الحديث » وأراد بقوله : 
« لله » أن يفعل ذلك مخلصاً لوجه الله » من غير رياء ولا تصنّع 
للناس ولا طلب محمدة منهم . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من أطعم أخاه حتى يُشبعه » 
وسقاه حتى يُرويه » باعده الله من النار سبعة خنادق » ما بين 
كل خندقين خمسمائة عام » . 

وقد ورد في فضل إطعام الطعام وسقي الماء أخبار كثيرة › 
فعليك بهما » واجتهد فى ذلك ولا تعجز . 


۷ 


آداب 


التصدق 


واعلم أن القلیل عند الله كثير . وکل معروف صدقة 6 ولا 
و سی هو سس سو ٹپ 
عليه الصلاة والسلام : « لا تحقَرَنٌ من المعروف شيئاً » ولو أن 
تلقی آخاك oy‏ طلق » وتصدق کل یوم بشيء وان قل . 
واجعله من آول النهار ؛ فان البلاء لا یتخطی الصدقة » كما 
۲ و تہ رت مت 


& نا * 


واذا وقف السائل عليك فلا ترّه خائباً ولو بشيء یسیر ‏ 
فان لم تفعل أو لم تستطع SLY‏ أن تنهره أو تشتمه » واصرفه 
عنك برفق ووجه طلق » فان الانسان قد ينهر السائل نهرة لو 
أعطاه معها نصف ماله مثلاً كانت تلك النهرة آرجح منه » وربما 
لا يساوي ثواب ما آعطاه إثم ذلك الانتهار . 

ولا ترد آول سائل يسألك » واحذر من ذلك . 

%* اد بد 

وإذا تصدقت فابداً بأقاربك وأرحامك الفقراء » وجیرانك 
المحتاجین فانهم آولی به من غیرهم . والثواب في الصدقة 
عليهم أكثرُ وأعظم ۰ قال النبي بي : « الصدقة على الأقارب 
صدقه وصلة ) . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « المتعدي فى الصدقة 


10۸ 


کمانعها » ۰ ومن التعدي : أن تعطى صدقاتك للأجانب 
والاباعد ۰ وأنت تعلم أن آقاربك وجيرانك أحوح إليها . 


تن «« * 


وعليك بصدقة السّر ؛ فقد ورد : أن وابها یضاعف على 
ثواب الصدقة الظاهرة سبعين ضعفاً . وقال عليه الصلاة 
والسلام : « صدقة السر تطفىء غضب الرب » . وأيّ شيء 
أعظم من غضبه سبحانه وتعالی ؛ وما أطفأته صدقة السر الا 
لعظمها عنده سبحانه وتعالی + قال الله تعالی : # إن GO‏ 
4-743 1 ۰1 ر Ashe 7h od‏ سے Lae Ata AM‏ مرح ةد A‏ 
الصدقتِ as‏ ورن تخنوها وتؤتوها الففراء فهو خر لکم 
وت بو م د اس ما see th‏ مت مر چم 
a SG‏ ین pS‏ وال يما تم ملو خر 4 
[البقرة : ۲۷۱/۲] . 
وانما C15‏ صدقة السر GY‏ آقرب إلى الاخلاص الذي 
هو روح الاعمال » ولانها آبعد من الریاء المفسد للاعمال ؛ 
والمنّ بالصدقة على الفقراء! فقد ورد فيه وعید شدید . 
#+ اد * 
ولا تطلب ممن تتصدق عليه مكافأة على الصدقة بنفع منه 
لك » أو خدمة ‏ أو تعظیم ؛ فان طلبت شيئاً من ذلك على 


صدقتك کان هو حظك ونصيبك منها . 


۱۹ 


وقد کان السلف الصالح یکافئون الفقیر علی دعائه لهم عند 
التصدّق عليه بمثل دعائه ؛ مخافة نقصان الثواب ۰ وذلك غاية 
الاحتياط . 

وكذلك لا تطلب من الفقير شكراً ولا مدحاً » ولا أن يذكر 
للناس الذي أعطيته فینقص بذلك أجرك » أو يذهب رأساً . 

ولا تترك الصدقة مخافة الفقر أو نقصان المال ؛ فقد قال 
د و مہہ را 
. هو الذي يجلب الغنى والسعة ۰ ويدفع DB‏ والعيلة . ترك 
التصدق على الضد من ذلك بجلب ا و ا 
قال الل تعالی : SD‏ انر ot‏ كوو فهر یشم وهی ر 
الا زقی 4 ]۳۹/۳٤ stad‏ . 

واعلم أن التصدق بالقليل من المُقِلَ أفضلٌ عند الله من 
التصدق بالكثير من المكثر ؛ قال عليه الصلاة والسلام : « سبق 
ےت ات 
والسلام : «رجل لا يملك إلا درهمين تصدق بأحدهما ‏ 
ورجل تصدق من عَرَض ماله بألف درهم فسبق الدرهم الألفٌ » 
أو كما قال عليه الصلاة والسلام + فصار الدرهم الواحد من 
Ja‏ آفضل من IY‏ من المکثر وهو صاحب المال الکثیر . 


 %‏ عد اد 


ومن المذموم المحظور : تعییر الفقراء og‏ یٹ 
واستحقاز رهم لأجله - وهر 7 الأنبياء 6 وا الأصفياء ‏ 
والتکثر و پھر بهم ۰ Le ees‏ 
المحظورة ,09 7 aE‏ 
ولرسوله ۰ وإقامتهم لدينه » ومعرفتهم بحقه ؛ إن كانوا مع 
ذلك فقراء أو أغنياء . 

نعم » > للفقراء عند الاستواء 8 الأغنياء في الديانة 3 باه 
لفقرهم 3 وانکسار قلوبهم 3 rity‏ احتفال أكثر الناس بهم . 
بخلاف الأغنياء ؛ فان نفوس الغافلین » وهم AST‏ الناس ۰ من 
شأنهم تعظیم الأغنياء لعظمة الدنیا التي بأيديهم في نفوس أهل 
الغفلة . 


وعليك بالتصدق والانفاق مما تحب لتنال البر + قال الله 
تعالیٰ : # أن ESSE‏ 5 فقوا (Ee‏ بون [آل عمران : ۹۲/۴] . 
قال المفسرون : البر ههنا : هو الجنة . وعليك بالایثار علی 
نفسك . ومعنی الایثار : أن یکون عندك شىء من الدنیا وتکون 
محتاجاً إليه ؛ فتوثر به على نفسك مُحتاجاً من إخوانك 
المومنین فتکون بذلك من المفلحین ۰ والمفلحون هم الفائزون 
- قال اللہ تعالی « HHS‏ عل شین ول کات بیع حصَاصَة 


1711 


آداب 


- أي حاجة - وَمَن وق 5 4 ایک هُمُ يخوت 4 
[الحشر : ]۹/٥۹‏ . 
واستبشر بالسائل إذا وقف على بابك ؛ فانه هدية الله تعالى 
إليك » وله حق وإن جاء على فرس كما ورد . وأقلٌ ذلك الردٌ 
een‏ 
وباشر إعطاء السائل بنفسك ولو في بعض الاوقات » فانه 
عليه الصلاة والسلام كان یناول السائل بيده الكريمة . وذلك 
oY‏ الله تعالی يأخذ الصدقات بيده المقدسة من يد المتصدق 
فتقع في يده سبحانه قبل أن تقع في يد السائل كما جاء في 
الخبر » وكما قال الله تعالیٰ : أل یلو ان الله هو يبل ال 
00 


NSIS وا الله هو‎ SLE عِبَادِو وتأخذ‎ Se 
. ]۱۰6 : [التوبة‎ 

وينبغي لمن كان فقیراً أن يصبر على فقره » ويقنع بما 
قسم الله له »> ويرضى عن الله فيما قضى له به من الفقر . 
وليحذر أن يكون جزوعاً هلوعاً » متسخطاً » قال عليه الصلاة 
re ٣٦‏ و 
تظفروا بثواب فقركم » والا فلا . وقال عليه الصلاة والسلام : 
« الفقراء SBI‏ جلساء الله يوم القيامة » وقال عليه الصلاة 
والسلام : « كاد الفقر أن يكون کفراً » . 

قلت : هذا إذا كان الفقير متسخُطاً لقضاء ربه » وغير قانع 


۱۳۹۲ 


بقسمته » وربما يقع مع ذلك في بليّة الاعتراض على الله تعالیٰ 
في تفضيله بعض عباده على بعض في الرزق . ومن مثل هذا 
پخشی على الفقير الذي لا صبر له » ولا معرفة dil‏ عنده . 

وكذلك ینبغی للفقير أن يكون شاكراً لله » ولمن أسدى إليه 
معروفاً من عباد الله ؛ قال عليه الصلاة والسلام : « لايشكر الله 
من لا يشكر الناس » ويكون Lal‏ مُثنياً على أهل المعروف ؛ 
وداعیاً لهم بالخير ؛ قال عليه الصلاة والسلام : « من قال لمن 
أسدى إليه معروفاً : جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الثناء » . 

ولا ينبغي للفقير أن یم ويغتاب من لم يُعطه شيئاً ؛ فان 
ذلك مذموم جداً ؛ والمعطي والمانع بالحقيقة إنما هو الله 
تعالی ۰ والخلق مسخرون تحت مشيئته » يصرّفهم كيف 
2 

ولیحذر الفقير من کثرة التشوف إلى الناس والتعلق بهم 
والطمع فيهم ؛ فان الطمع فقر حاضر ؛ والمتشوف والمتعلق 
بغير الله خائب وخاسر . 

ولیکن متعففاً ومستغنياً بالله ؛ قال عليه الصلاة والسلام : 
( من يستعمف يُعمه اللہ . ومن يستغن ard‏ الله » فوعده عليه 
الصلاة والسلام بالعفاف والغنی )13 تعمّف واستغنی ۰ ووَغذ الله 
ورسوله Ge‏ لا شك فيه . 

ولیحذر الفقیر من قوله : أعطاني فلان كذا وهو كاذب ؛ 


۱۳ 


يريد بذلك التلبیس على السامع لعله يُعطيه . ومن قوله : لم 
يعطنى فلان شيئاً إذا سنل وقد آعطاه + مخافة أن لا يعطيه 
الآخر . 

وليحذر من كتمانه ما أعطاه الله من فضله » ومن كثرة 
الشكوى إلى الناس » ومن إظهار حاجته لكل واحد ؛ وقد 
يفعل ذلك بعض الفقراء ويتوهم أن من سمع ذلك منه أعطاه . 
وربما فعل ذلك كاذباً فيأئم على الكذب » وعلى أخذه ما يُعطاه 
على التلبيس . وهذه الأشياء وما في معناها قد يبتلى بها كثير 
من الفقراء الذين يقل علمهم » ويكثر في الناس طمعهم . 


اه عك \ 


وأما المسألة للناس فهى مذمومة جداً إلا عند الحاجة 
الشديدة » وهي - آعني : المسألة - من الفواحش ٠‏ ولم يحل 
من الفواحش غیزها كما ورد . وقد قال رسول الله كلل : Yo‏ 
تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله ولیس في وجهه مُزعة 
لحم » . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « لا تحل المسألة لغنيَّ ولا 
لذي مزة سويّ » ؛ والمرّة : هي القوة . ومعنی الحدیث : أن 
من كان be‏ عن المسألة بمال أو قريب Git‏ عليه » أو كان قوياً 
يقدر على الكسب والحرفة ثم يسأل ؛ فإنه يأثم » وتحرم عليه 
المسألة . وأما الذي يُعطيه فلا يأثم بل يؤجر على العطاء ولا 


٦٤١ 


يأثم أحد على العطاء ‏ حتی يُعطي من يعلم أنه يستعين ہما 
يعطاه على معاصي الله فاعلم ذلك . 

واحذر رحمك الله dey‏ إعوالك المسلمین من Shine‏ 
الناس عند الغنى عنها وفقد الحاجة الشديدة إليها ء قال عليه 
الصلاة والسلام : « لو تعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلى 
آحد يسأله » » وقال عليه الصلاة والسلام : ( مسألة الغني 
نار » إن قليلاً فقليل ۰ Oly‏ كثيراً فكثير » . 

قلت:: ولسن, lt sid)‏ ههدا امد له hae gs do‏ 
ol‏ ههنا هو الغني عن المسألة بكسب أو بشيء یکفیه في وقته 
وان قل ؛ فان ا المسألة ۳+ لحف و 
تلح ۰ وليكن قلبك متعلّقاً باه وسائلاً منه وإذا أعطیت 
ما يكفيك فی الحال الحاضر فأمسك عن المسألة » واشكر من 
أحسن إليك » واعذر من لم يعطك شيئاً فإنه لا رزق لك عنده » 
ولو كان » لم يقدر على حبسه the‏ . ولا تسأل الانسان وهو 
بين الناس على قصد أن يُعطيك حياءً منهم » فان فعلت ذلك 
وأعطاك من الحياء » ولو سألته وهو وحده لم يعطك شین 
فقد قال الامام الغزالي ‏ رحمه الله : ما يؤخذ بالحياء على 
هذا الوجه لا يحل للآخذ في الباطن وان حل له في الظاهر . 
انتهی بمعناه . 

0 ۹ ولا انش ای 
نفس فخذه ولا ترده » خصوصاً إذا كنت محتاجاً إليه . ولك أن 


۱۹۵ 


ترذہ إذا علمت أن في الرد صلاحاً لدينك أو قلبك . Ub‏ إذا 
رددت لأجل الجاه وانتشار الصيت وأن يقال : إن فلاناً لا يقبل 
pl pull‏ » ولا ما فيه شبهة ظاهرة وان Sele‏ بدون مسألة › 
فاعلم هذه الجملة راشدا وبالله التوفيق » وهو حسبنا ونعم 
لکنا 


% 
* 
% 
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واعلموا معاشر الاخوان - يسّرنا الله وإياكم لليُسرى ء 
وخا العسوى > وغفر لنا في الاخرة NG‏ - : أن شهر 
رمضان شهر عظیم القدر والمنزلة عند الله Ley‏ رسوله » وهو 
سيد الور : رص سو سی سو جو 
فقال تعالیٰ : ا SS ea etc CS PSY‏ 
INE‏ من کم لدأ 5 تقون [البقرة : 02-2 

وفيه ‏ أعني : شهر رمضان ۔ آنزل الله کتابه » وجعل من لیالیه 
دراك حو نشي مت all‏ هی الات شور اکر من ات 
nee‏ فتأمل حساب ذلك > وتفکر في نفسك (cl‏ ليلة هذه 
الليلة! اق شارف ا اق ری ما اعت موا 
وقال الله rom bea ee | (pls‏ 53 فد الق ان هدن 
ee‏ من SAM‏ وآلفرتان 4 [البقرة : ]]۸٥/۲‏ . ثم قال 

نه : ره HB‏ اج وما آذرنک HO aH We‏ 
7ے li‏ کر ors SO Ko‏ هبدن رهم من كل 
‘on‏ ا ھی عمط ار 4 [القدر : ۲۵2۱/۹۷ . فعرّفنا سبحانه أنه 
رس ھ ote rte‏ 
وهذا الانزال من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء 


۱۹۹ 


وہ 


فضل 
شھر 


الدنيا » نزل القرآن جملة واحدة من اللوح إلى بيت العزة › 
ونزل به جبريل بأمر الله على رسوله علیهما السلام مفرّقاً في 
نحو ثلاث وعشرين سنة » وهي مدة الوحي إلى رسول الله وَل 
إذ أوحى الله إليه وهو ابن أربعين سنة وقبض عليه الصلاة 
والسلام عن ثلاث وستين سنة . كذلك قال العلماء المحققون 
من السلف والخلف . 

وفي فضل شهر رمضان قال رسول الله RE‏ : ۱ رمضان إلى 
مشاہ و الخ إل و اة ال لس ةمك ات 
لما بينهن إذا اجتنبت الکبائر » . وقال عليه الصلاة والسلام في 
شهر رمضان : « هو شهر الصبر » والصبر ثوابه الجنة » » وقال 
فيه : « آوله رحمة » وأوسطه مغفرة » وآخره عتق من النار » . 
وأن الله تعالی ینظر في آول ليلة منه إلى المسلمین » ومن نظر 
إليه لم يعذّبه » ويغفر لهم في آخر ليلة منه . وقال جبریل 
لرسول الله عليهما السلام : « من أدرك رمضان فلم يُغفر له 
أبعده الله » قل آمين . فقال رسول الله كي : امین » الحديث . 

قلت : وذلك لتيسر أسباب المغفرة في رمضان أكثر منها 
في غيره من الشهور ۰ فليس يُحرم المغفرة فيه إلا من تفاحش 
إعراضه عن الله » وعظمت جراءته على الله تعالى » فاستوجب 
البعد والطرد عن باب الله . نسأل الله العافية من سخطه وعذابه 
وجميع بلائه . 

وقد ورد أن آبواب السماء وأبواب الجنة تفتح كلها في 


۱۷۰ 


رمضان ؛ وتغلق آبواب النیران » وتقيّد مردة الشياطين ويُذهب 
بهم إلى البحار كي لا پُفسدوا على المسلمین صیامهم 
وقيامهم » وينادي مناد کل ليلة من رمضان : يا باغي الخیر 
آقبل » ويا باغی الشر أقصر . 

وورد أيضاً : « أن من تقژب إلى الله تعالى في رمضان 
بفريضة عدلت له سبعين فریضة في غيره . ومن تقرب فيه بنافلة 
عدلت له فريضة يؤديها في غيره » . 

فنوافل رمضان بمنزلة الفرائض في غيره من الشهور ؛ من 
حيث الثواب . وفرائضه مضاعفة على الفرائض في غيره إلى 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من صام رمضان وقامه إيماناً 
واحتساباً عفر له ما تقدم من ذنبه » . 

قلت : والإيمان : هو التصديق dey‏ الله . والاحتسات : 
هو الإخلاص لله . والله أعلم . 

وللصائم آداب لا یکمل صيامه إلا بها ۱ 

فمن أهمها : أن يحفظ لسانه عن الكذب والغيبة » وعن 
الخوض فیما لا يعنيه » ويحفظ عينه وأذنه عن النظر والاستماع 
إلى ما لا يحل له » وإلى ما يُعد فضولاً فى حقه . 

وكذلك bin,‏ بطنه عن تناول الحرام والشبهة » وخصوصاً 


۱۷۱ 


wal 


الصائم 


عند الافطار يجتهد جدا أن لا يُفطر الا على الحلال . 

قال بعض السلف : إذا صمت فانظر على أي شيء تفطر . 
وعند من تفطر؟ إشارة إلى الحث على التحري والاحتیاط فيما 
فور عليه . 

وكذلك يحفظ الصائم جميع جوارحه عن ملابسة الآثام ثم 
عن الفضول ؛ فبذلك يتم صومه ويزكو ۰ وكم من صائم یتب 
NL‏ صومه ۰ ويضيع بذلك تعبه ؛ كما قال عليه الصلاة 
والسلام : ( کم من pile‏ ليس له من صيامه إلا الجوع 
والعطش » . 

وترك المعاصي واجب على الدوام على الصائم وعلى 
المفطر ۰ غير أن الصائم أولى بالتحفظ . وهو عليه أوجب 
وآكد ؛ فافهم . 

قال عليه الصلاة والسلام : « الصوم Ee‏ » فإذا كان يوم 
أو قاتله فليقل إني صائم . . . » الحديث . 

ومن آداب الصائم : أن لا يكثر النوم بالنهار » ولا يكثر 
الأكل بالليل » وليقتصد في ذلك حتى يجد مس الجوع 
والعطش ؛ فتتهذب نفسه وتضعف شهوته › ویستنیر قلبه › 
وذلك سر الصوم ومقصوده . وليجانب الصائم الرفاهية 


۱۷ 


والإكثار من تناول الشهوات واللذات كما ذکرناه . وأقل ذلك 
أن تكون wale‏ من J all‏ واحدةً في رمضان وغيره . ومذا أقلّ 
ما ينبغي . والا فللرياضة ومجانبة شهوات النفس أثر کبیر في 
تنوير القلب ۰ وتطلب بالخصوص في رمضان . ۱ 
وأما الذين یجعلون لهم في رمضان عادات من الترثهات 
والشهوات التي لا یعتادونها في غير رمضان فغرورٌ غزهم به 
الشیطان حسداً منه لهم حتی لا یجدوا برکات صومهم . ولا 
تظهر علیهم آثاره من الانوار والمکاشفات ۰ والخشوع لله تعالی 
والانکسار بين يديه » والتلذذ بمناجاته » وتلاوة کتابه وذکره . 
وکانت عادة السلف ‏ رحمة الله عليهم ‏ : التقلیل من 
العادات والشهوات ۰ والاستكثار من الأعمال الصالحات في 
رمضان بالخصوص ؛ وإن كان ذلك معروفاً من سيرهم في 
جميع الأوقات . 
ومن آدابه : أن لا يكثر التشاغل بأمور الدنيا فى شهر 
رمضان ؛ بل شرع عنها لعبادة الله وذکره ما آمکنه » ولا یدخل 
في شيء من آشغال الدنیا الا إن کان ضرورياً في حقه » أو في 
حق من یلزمه القيام به من العیال ونحوهم ؛ وذلك OY‏ شهر 
رمضان في الشهور بمنزلة یوم الجمعة في الأيام . فينبغي 
للمؤمن أن یجعل یوم جمعته وشهره هذا لاخرته خصوصاً . 
220 : تمجیل الفقطور 9 dL,‏ یکون علی التمر + فان 
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لم يجده فعلی الماء . وكان عليه الصلاة والسلام يُفطر قبل أن 
يصلي المغرب ويقول : « لا تزال أمتي بخير ما Wyle‏ الفطور 
وأخروا الشتحور 4 فار السهور من السنة أيضاً : 

وينبغي للصائم أن fl‏ من الأكل ولا يستكثر منه » وذلك 
حتى يظهر عليه أثر الصوم » ويحظى بسرّه ومقصوده الذي هو 
تأديب النفس » وتضعيف شهواتها » فان للجوع وخلرٌ المعدة 
أثراً عظيماً في تنوير القلب » ونشاط الجوارح في العبادة . 
والشبع Lol‏ القسوة والغفلة » والكسل عن الطاعة ؛ قال عليه 
الصلاة والسلام : « ما ملأ ابن ادم وعاءً شرا من بطنه . حسب 
ابن آدم لقيمات يقمن صلبه ؛ فان كان لا محالة فثلثٌ لطعامه 
وثلث لشرابه وثلث لتفسه » . وقال بعضهم : ١‏ إذا شبعت 
البطن جاعت جميع الجوارح » وإذا جاعت البطن شبعت جميع 
الجوارح » . 

قلت : وجوع الجوارح عبارةٌ عن طلبها وحرصها على 
شهواتها ؛ فيشتهي GLAU!‏ الكلام » ally‏ النظر » والأذن 
الاستماع » وكذلك سائر الجوارح . ويكون انبعاٹھا لطلب 
الفضول من شهواتها عند امتلاء البطن . وعند خلوّه يكون 
سكونها ومُدودھا المعبّر به عن شبع الجوارح » وذلك 
مشاهد » والله أعلم . 

ومن المستحب المتأكد تفطير الصائمين ولو على تمرات » 
أو شربة من الماء » قال عليه الصلاة والسلام : « من فطر 
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صائماً كان له مثل أجره من غير أن ینقص من آجره شيء » ؛ 
يعني : من آجر الصائم . وهذا الثواب نما یحصل لمن فطره 
ولو على الماء ؛ فأما من آطعم الصائم من بعد فطره في بيته أو 
في موضع آخر فليس يحصل له هذا الثواب » ولکن يحصل له 
ثواب الإطعام 2 وهو عظيم 2 وثوابٌ من آشبع الصائم مھما 
أطعمه حتى يشبعه وهو كثير . 

وصلاة التراويح في كل ليلة من رمضان Ed‏ مأثورة . وعادة 
السلف - رحمة الله علیهم - توزیع القرآن من أوله إلى آخره 
علیها » یقرژون منها في کل ليلة ما تيسر » ویجعلون الختم في 
بعض الليالي من آخر الشهر ؛ فمن آمکنه أن يقتدي بهم في ذلك 

oo Se Bh oped ےر‎ 5 

تجدوه عند Gil‏ [المزمل ۱۹ ومن لم يتفق له الاقتداء بهم في 
ذلك فليحذر من التخفیف المفرط الذي يعتاده كثير من الجهلة 
في صلاتهم للتراويح » حتى ربما يقعون بسببه في الإخلال 
بشيء من الواجبات » مثل : ترك الطمأنينة في الركوع 
والسجود . وترك قراءة الفاتحة على الوجه الذي LY‏ منه بسبب 
العجلة » فيصير أحدهم عند الله تعالى لا هو صلی ففاز 
بالثواب » ولا هو ترك فاعترف بالتقصير Glo‏ من الإعجاب ء 
وهذه وما أشبهها من أعظم مکائد الشيطان لأهل الإيمان » 
يُبطل على العامل منهم عمله مع فعله للعمل . فاحذروا من 
ذلك ؛ وتنبهوا له معاشر الاخوان . 


۱۷۵ 


صلاة 
التراويح 


وإذا صليتم التراويح وغیرها من الصلوات فأتموا القیام 
والقراءة » والركوع والسجود . والخشوع والحضور » وسائر 
الأركان والآداب . ولا تجعلوا للشيطان عليكم سلطاناً » فإنه 
ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ۰ فكونوا 
en aera arta ise‏ و دج 
فلا تكونوا منهم 

واستكثروا من أعمال البر » وأفعال الخير ما استطعتم في 
شهر رمضان » لفضل أوقاته وحصول المضاعفة فيه › وكثرة 
الثواب وتيسير العمل بالخيرات . 

فأما المضاعفة فلما ورد : أن النافلة في رمضان يعدل ثوابها 
ثواب الفريضة › والفريضة فيه بسبعين فريضة في غيره . فمن 
يسمح بفوات هذا الربح ويكسل عن اغتنام هذه التجارة التي 
لا تبور! 

Ul,‏ تیر العمل بالخير في رمضان فلأن النفس الأمارة 
بالسوء مسجونة بالجوع والعطش ٠‏ والشياطين المُتبّطين عن 
الخير المعوقین عنه مُصفّدون لا يستطيعون الفساد ولا یتمکتون 
منه » فلم يبق بعد ذلك عن الخيرات مانع » ولا من دونها 
حاجز إلا من غلب عليه الشقاء » واستولى عليه الخذلان 
والعياذ بالله! فيكون رمضان وغيره عنده سواء في الغفلة 
عن الله » بل ربما يكون في رمضان أعظمَ إعراضاً عن ربه وأكثر 
غفلة . 
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وكما ينبغي للمؤمن أن یستکثر من الاعمال الصالحة في هذا 
الشهر ویسارع فيها » كذلك ينبغي له أن یبالغ في التحرز عن 
المخالفات » ویکون في نهاية البعد عنها ۰ فان المعاصي في 
الأوقات الفاضلة یکون إثمها عظیماً ووزرها كثيراً » نظیر كثرة 
الثواب على الاعمال الصالحة الواقعة في الأوقات الفاضلة . 

وقد ورد : أنه عليه الصلاة والسلام کان يجتهد في رمضان 
ما لا يجتهد في غیره » وکان يجتهد في العشر الأواخر منه ما لا 
يجتهد في غیرها من رمضان ۲ 

قلت : وذلك لفضل العشر الأواخر على غیرها من الشهر » 
وقد آمر عليه الصلاة والسلام بالتماس ليلة القدر فیها . 

قال العلماء - رحمهم اللہ تعالی - : وهي في الأوتار منها 
| 

وبالجملة : فینبغي للمؤمن bill‏ أن يكون في كل ليلة من 
ليالي رمضان مستعداً لليلة القدر ومستیقظاً لها » ومداوماً على 
العمل الصالح » فان المقصود الذي عليه المعوّل : أن تأتي 
عليه ليلة القدر وهو مستغرق بالعمل الصالح ۰ ذاكراً لله تعالیٰ ء 
غير غافل ولا ساه ولا لاه > وسواء بعد ذلك رأى ALS‏ القدر أو 
لم يرها ۰ فان العامل فیها بطاعة الله یکون عمله فیها خيراً من 
عمله في ألف شهر علم بها أو لم يعلم . وانما قلنا : إنه ينبغي 
أن يتنه لليلة القدر ویستعدً لها في كل ليلة من هذا الشهر › 
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لكثرة ما وقع بین العلماء من الخلاف في تعيينها » وأنها أيّ ALS‏ 
وقال بعضهم : إنها متنقلة في لیالیه » وليست ليلة بعينها . 

قلت : وأجدني أميل إلى هذا القول » وأرى آنها قد تكون 
في غير العشر الأواخر وإن كان وقوعها فيها هو الأكثر » وعليه 
رمضان . 


وينبغي SUSY‏ من الصدقة والمواساة » وتعهّد الفقراء 
والمساكين ؛ وتفقد الأرامل والأيتام في هذا الشهر الشريف ء 
فقد ورد « أنه كان عليه الصلاة والسلام أجود بالخير من الريح 
المرسلة ء aly‏ أجود ما يكون في رمضان » . 

وينبغي SUSY‏ فيه من تلاوة القران ومدارسته » ومن 
الاعتکاف في المساجد ولاسیما في العشر الأوآخر » af‏ كان 
عليه الصلاة والسلام يعتكفها . 

ثم اعلم أن شهر رمضان شھر مبارك على المسلمین ۰ وفي 
الیوم السابع عشر منه كانت ١‏ وقعة بدر » وهو یوم الفرقان یوم 
التقی الجمعان . وفي رمضان کان ۲ فتح مکة المشرفة » 
ودخول الناس في دين الله أفواجاً . وفیه « ليلة القدر » التي هي 
خير من آلف شهر » ومن آدرکها وعمل فیها بطاعة الله اثنتي 
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عشرة سنة Se‏ کان بمثابة من عاش فى طاعة الله ألف سنة 
فهل شيء أعظم من ذلك وأجل قدراً ء وكم في رمضان من 
البركات والخیرات! فطوبى لمن عرف قدره » واغتنم آوقاته 
وساعاته » واستغرق DY‏ وأيامه بفعل ما یره من ربه » وذلك 
فضل الله يؤتيه من یشاء » والله ذو الفضل العظیم . 

واعلم of‏ أفضل الصیام صیام شهر رمضان ۰ وکذلك یکون 
الأمر في جمیع الفرائض ؛ أعني آنها تکون آفضل من الفرائض 
التی من جنسها بشیء کثیر » لقوله عليه الصلاة والسلام عن الله 
تعالی : «ما Gee‏ المتقربون Zl‏ بمثل آداء ما افترضته 
عليهم . ولا یزال العبد يتقوّب إليّ بالنوافل حتى أحيّه . . . » 
الحديث . 

ثم صوم الأشهر الخُرُم وهي أربعة : ذو القعدة وذو الحجة 
ہیں سو وت of SLY  :‏ عند الو 
نا کر بر ی تب الہ بم حل لکوت Ge ANG‏ 
ao‏ حرم 4 [التوية :۰ ۳۹/۹ 

۸ی و وی 
Ce eee‏ . وورد : « أن من BW ple‏ 
أيام متتابعة من شهر من الحُژم : الخميس والجمعة والسبت 
باعده اللہ من النار » . 


صیام 
النفل 


رس 0ي سرام Slay A edie‏ تسا 
له وجبراً للخلل إن عرض فيه للصائم . والنوافل جوابژ 
الفرائض ٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام : « من ple‏ رمضان ثم 
آتبعه ستاً من شوال فكأنما صام الدهر كله » . 


ومن الفضائل Ae‏ و اراي ا ايع 
من ذي الحجة . وقد ورد أن صومه یکفر سنتين 

الام a‏ 
ولا یستحب للحاج أن یصومه لاجل القوة على الدعاء في 
الموقف . والقیام بالمناسك . 

وصومٌ یوم عاشوراء ۰ وهو العاشر من المحرّم ؛ وقد ورد 
أن صومه يكفر سنة . 

ومن المتأكد المستحب من الصیام : صیام ثلاثة أيام من كل 
شهر ۰ وقد وردت الأحاديث الکثيرة بأنها تعدل صیام الدهر ء 
وان تحرّى بها الصائم الأيام البیض كان أفضل وأحسن ؛ BY‏ 
ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يترك صيام الأيام 
والخامس عشر من الشهر . وان ple‏ هذه الثلاثة من غير البيض 
فلا بأس . إلا آنها آولی » وكذلك إذا ple‏ هذه الثلاثة مفرّقة . 

ولا ينبغي للمتنسك أن يترك صيام هذه الثلائة من کل 
شهر ۰ فانه صوم خفیف المژونة عظیم الفضيلة . وحسبك من 
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فضله أنه يعدل صيام الدهر » وقد أوصى به عليه الصلاة 
والسلام جماعة من أصحابه رضي الله عنهم ء وقال عليه الصلاة 
والسلام ple J:‏ نوح الدهر » وصام داود نصف الدهر ؛ كان 
يصوم يوماً ويفطر يوماً . وصام إبراهيم الدهر وأفطر الدهر › 
كان يصوم ثلاثة من كل شهر ؛ صلوات الله عليهم أجمعين . 

قلت : وأفضل الصيام صيام داود عليه السلام > وهو أن 
يصوم bey‏ ويفطر ley‏ وهو أفضل من صيام الدهر كما ورد في 
الأحاديث الصحيحة ‏ قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالی : 
وهو - أعني صوم داود عليه السلام - أبلغ في رياضة النفس › 
وأقوى في مجاهدتها من صيام الدهر . 

وفي صيام الاثنين والخميس من الأسبوع فضل كثير » كان 
عليه الصلاة والسلام يصومهما ويقول : « هما يومان تعرض 
فيهما الأعمال على الله » فأحب أن يعرض عملى وأنا 
صائم ) . ۱ 

وصيام یوم الجمعة محبوب لفضله وشرفه » لکن مع 
الخميس أو السبت ؛ لأنه ورد في إفراده بالصوم نهي عن 
النبي يلل . 


وعليك بالإكثار من الصوم مطلقاً » فإنه من أبلغ الأشياء في 
رياضة النقس و کسر الشهوة › واستنارة القلب وترقيقه › 
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وتأدیب الجوارح وتقویمها » وتنشیطها للعبادة . وفیه الثواب 
العظیم » والجزاء الکریم الذي لا نهاية له ولا غاية . 

ولیس شىء من الاعمال إلا ولثوابه Se‏ ومقدار سوی 
الصوم »> فان ثوابه لم يقدّر بقذر » ولم Sad‏ بحدٌ ؛ قال 
النبي BB‏ : « كل عمل ابن pal‏ یضاعف له الحسنة بعشر 
آمثالها قال تعالئ : إلا الصوم فانه لي و آنا آجزي به > يدع 
الانسان طعامه وشرابه وشهوته من أجلي . للصائم فرحتان : 
أ فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه . 

ء٤ فم الصائم آطیب عند الله من ريح المسك‎ GE, 
رحمك الله تعالی جداً وله تعالی : « إلا الصوم فإنه لي‎ ols 
وأنا آجزي به » » وتفکر في الوعد بالجزاء المطلق من السید‎ 
في حلوف فم الصائم الذي‎ Lal اکرم الجواد ان خیم . وتأمل‎ 


الالهية الكائنة من الطْيْب بهذه المنزلۃ!! 

قلت قلت : ومن أجل فضل هذا الخلوف ومکانته عند الله تعالیل 
كره الاستياك للصائم بعد الزوال حتی يفطر > OY‏ السواك یزیله 
أو وقال عليه الصلاة والسلام في فضل الصوم : 
« للجنة باب يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون ؛ فإذا دخلوا 
منه أغلق » . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « الصوم نصف الصبر . ولكل 
شيء زكاة » وزكاة الجسد الصوم ٠‏ . وقال عليه الصلاة 


\AY 


والسلام : « الصوم جُنة وحصن حصين من النار » 

ئا آن کا صورة ورڑجا . فأما E‏ فهي 
مرو ند Lees hod‏ 
وهو عامد عالم مختار بطل صومه . وان کان ناسياً أو جاهلاً أو 
La Se‏ لم flay‏ صومه ؛ هذه هي صورة الصوم . 

وأما روحه : فهو الامساك عن الآثام والمحوّمات » والقیام 
بالفرائض والواجبات . والذي یصوم عن الأكل والشرب 
والجماع » ولا یصوم عن المخالفات › هو الصائم الذي لیس 
له من صیامه الا العناء والتعب . فإذا صَّمْتَ فأحسن » وکذلك 
حتی ینفعك الله بها » ویعظم لك الأجر علیها عند الرجوع 
إليه » وله سبحانه الأمر كله ؛ فاعبده وتوکل عليه ؛ وما ربك 
بخافل عما تعملون . لا لها الا هو ال المضیر . 
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واعلموا معاشر الإخوان ‏ جعلنا الله وإياكم من الذين 
سبقت لهم منه الحسنى ؛ ومن الذين قالوا ريّناالله ثم 
استقاموا ‏ : أن الحج إلى بيت الله الحرام أحد مباني الإسلام » 
وهو فرض لازم محتوم على كل مسلم مستطيع في العمر مرة 
قال الله تعالئ : Ay‏ عل Ol‏ جح ایت من GEST‏ له 
یلا © [آل عمران : ۳/ 4۷] : 
وقال الله لخليله إبراهيم عليه ie eon‏ فى الاس 
Gia 7 AR wel 7‏ ۔ ےھ eo‏ کرٹ 
ہے وت ا نچ عمیق اا 
اپ ڈو تفع هم وب میم را وت عم 
ager‏ ۳ کم مد if; Abe‏ ےا اتا کے ےہ اس 
رقم تن Ags‏ الال فکلوا نبا طعموا طعموا اباس الفقير Ca)‏ 
کر متا هم و بوضوا 7 HEU;‏ لت 
ےم رظ ور سے 
[الحج : ۳۰-۲۷/۲۲] . 
وقال رسول الله ول : ١‏ بني الاسلام على خمس : شهادة 
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أن لا له إلا الله وأن محمداً رسول اللہ » وإقام الصلاة ء وإيتاء 
als I‏ « وحج tee‏ سی تی رت سرت 
والسلام : « من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلئ بيت الله تعالى ثم لم 
یج فلا عليه أن يموت إن شاء يهودياً وان شاء نصرانياً » . 

وفي هذا نهاية التشديد على من يترك الحج مع الاستطاعة . 

فلا ينبغي للمؤمن أن Sp‏ ويتكاسل ويُسرّف ٠‏ ویتعلل 
بالأعذار من سنة إلى سنة » وهو مع ذلك مستطيع » وما يدريه 
لعل الموت ينزل به » أو تذهب استطاعته ؛ وقد استقر الحج 
في ذمته لتمكنه منه فيلقى الله تعالیٰ عاصیاً آثماً! 

الاعطاعة والاستطاعة آن یملك الانسان ما بحتاج إليه في سفره إلى 
ال الحج ذهاباً ورجوعاً من زاد ومرکوب ‏ وما في معنی ذلك مما 

لا بد له منه » ونفقة من تلزمه نفقته من الأولاد والازواج 
ونحوهم إلى وقت رجوعه . 

وتختلف الاستطاعة باختلاف الناس » وباختلاف الأماكن 
في القرب والبعد . ومن US‏ الحجّ شوقاً إلى بيت الله 
الحرام » وحرصاً على إقامة هذه الفريضة من دين الله ولیس 
بمستطيع من كل الوجوه فإيمانه أكمل » وثوابه أعظم وأجزل ؛ 
ولكن بشرط أن لا يضيّع بسبب ذلك شیئاً من حقوق الله تعالیٰ 
لا في سفره ولا في وطنه ؛ وإلا كان آثماً وفي حرج » مثل أن 
يسافر ويترك مَن فَرَضَ الله تعالئ عليه نفقتهم ضائعين لا شيء 
لهم . أو يكون في سفره متكلاً على مسألة الناس » مشغول 
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القلب بالتشوّف إليهم » أو یضیع بسبب السفر شيئاً من 
الصلوات المكتوبات » أو يقع في شيء من المحرمات ؛ فمثل 
من يسافر إلى الحج على هذا الوجه وقد وسع الله له في الترك 
حيث لم يكن مستطيعاً مثل من يعمّر قصراً ء ويهدم مصراً . 

نبهنا على ذلك ؛ oY‏ کثیراً من العامة يسافرون على هذا 
الوجه » ویظنون أنهم يتقربون إلى الله تعالئ بحج Se‏ وهم في 
غاية البعد عنه » لأنهم لم يدخلوا الأمر من بابه . وإذا كان هذا 
في الحج المفروض ٠.‏ فاعلم أنه يكون في الحج الذي ليس 
بمفروض أعظم حرجا وأكثر تشدیداً . 

وكلامنا هذا فى Ge‏ العاجز الضعيف . وأما القوي 
المستطيع فقد ذكرنا أنه تتأكد عليه المبادرة بحجة الاسلام » ثم 
يُستحبٌ له بعد ذلك أن لا يترك التطؤع بالحج . قال بعض 
السلف رحمة الله تعالى عليهم : أقلٌ ذلك أن لا تمر عليه خمسة 
أعوام إلا ويحج فيها حجّة . وقد بلغنا عن الله تعالئ أنه قال : 
« إنَّ عبداً صحّحت له جسمه » ووسعت عليه في المعيشة 
تمضي عليه خمسة أعوام ولم یفذ She‏ لمحرومٌ » . 

قلت : وإنما ينبغي للمسلم القادر : الاستکثاژ من الحج 
لما فيه من التعظيم لحرمات الله وشعائره التي تعظيمها من تقوى 
القلوب ٠‏ ولما فيه من الفضل العظيم الذي وردت به الأخبار ؛ 
قال رسول الله BE‏ : « أفضل الجهاد الحج » . 


۹ 


ادات 


الحج 


وقال عليه الصلاة والسلام : « إن الحج يهدم ما قبله » ؛ 
أي “من الاو 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من حج فلم ES ys‏ ولم يفسق 
خرج من ذنوبه كيوم ولدته Cad‏ والرفٹ والفسوق : شيئان 
جامعان للأقوال والأفعال القبيحة . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « العمرة إلى العمرة كفارة لما 
بينهما » والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « بر الحج إطعام الطعام » 
ولين الكلام » . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « الحجاج والحُمّار وفڈ الله » 
ان سألوا آأعطوا ‏ وان 1425 yard‏ « وو آنفقوا اعت لهم » . 

ومن آکد المهمات على المسافر إلى الحج : الاجتهاد في 
أن یکون زاده Lb‏ » ونفقته «Vole‏ ولیحرص کل الحرص 
على ذلك » فان الذي يحج بالمال الحرام لا یقبل الله حجه ‏ 
وإذا لى عند إحرامه یقول له سبحانه : لا لبيك ولا سعديك » 
زادك حرام وراحلتك حرام وحجك غير مبرور » ویقول تعالی 
للذي یحج بالمال الحلال إذا لبّی : لبيك وسعديك ۰ زادك 
حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور ؛ كذلك ورد في الخبر . 

ولیکن المسافر إلى الحج طیّب النفس بما ینفقه من المال 
في سفره ؛ فانها نفقة مخلوفة متبوعة بالخیر والبركة » والیسر 

۱۹۰ 


والسعة . وقد ورد أن النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله › 

ومهما كان الحاج موسراً فليبالغ في توسيع النفقة على 
ار وااو و ارت ام وله 
خصوصاً لهژلاء » ولغیرهم من المسلمین عموماً مخلصاً في 


if 
3 
ie 


وليكن في سفره متواضعاً متخشعاً » متمسکناً . فعلى مثل 
هذه الأوصاف ينبغي له أن يَفِدَ على الله الملك الجبار المتكبر . 

ولا يكون في سفره وحجه من المستكبرين ؛ ولا من 
المترقهين فیکون عند الله من المطرودین + قال عليه الصلاة 
والسلام : « إنما الحاج آشعث آغبر ) . 

ہہ بب تبیہ 
لا تساوي أربعة دراهم . فکلما کان الحاج آکثر تواضعاً 
وتمسکناً Re dof,‏ پرید بذلك وجه اله كان حجه أطت 
وآزکی » وأجل وأکمل . 

قال حجة الاسلام الغزالي رحمه اللہ : جعل الله السفر إلى 
الحج مثالاً للسفر إلى الآخرة ؛ فينبغي لك أن تستحضر عند کل 
ks‏ می أعفال: ال آ اف امون ار رازبا مان 
فتتذکر عند وداع الأهل والأصحاب عند السفر ؛ وداعهم في 


۱۹۱ 


سکرات ۷۷۷۷۶۶۹ یی 
الآخرة ء ومن بُعد الطريق وخوف السباع والقطاع فیها ء تذكر 
ad‏ طریق الآخرة + وفتنة منکر وكير + وعذات القبر . ومن 
الالتفاف في ثياب الاحرام الالتفاف في OUST‏ . ومن السعي 
بين الصفا والمروة التردد بین كفتي المیزان آیهما ترجح . ومن 
الموقف موقف القيامة . هذا کلامه ملخصاً بمعناه فانظره فی 
محله . والأمر كما ذکره رحمه الله » وجزاه عن 
خيراً . 

وينبغي للحاج إذا وصل إلى حرم الله وبلده الحرام الأمين 
« مکة المشرفة » زادها اللہ شرفاً : أن یکون ممتلیء القلب 
بتعظیم الله وإجلاله » ویکون على آتم ما يمكن منه ویستطیعه 
من التذلل والتواضع » والخضوع والخشوع والانکسار لله تعالی 
ولتکن هذه الأوصاف شعاره ودثاره في جميع المواطن 
والمواقف الشريفة . 


وینبغی له أن یستکثر جداً من الطواف بالبیت » ومن الصلاة 
عنده » فد ور25 ان م Gb‏ آشوعا كان ل كندل رف أي 
یعتقها لوجه الله تعالی . وورده أن الطائف بالبیت لا يرفع قدمه 
في طوافه » ولا یضعها الا محیت عنه سيئة أو کتبت له حسنة › 
أو رفعت له درجة » . وورد أيضاً « آنها تنزل في کل یوم على 


۱۹ 


Cull‏ عشرون Bley‏ رحمة : ستون منھا للطائفين ۰ وأربعون 
للمصلین عند البیت وعشرون للناظرين إليه » . 

ولیکٹر فی طوافه من تلاوة القرآن » ومن الأذكار 
Reo,‏ . وخصوصاً منها الوارد في الطواف . 

ولیکثر من استلام الحجر الأسود المبارك ؛ فانه يمين الله 
في الارض یصافح بها عباده . ومن الصلاة في الحجر ؛ فانه 
من البيت ترکته قريش لما بنته في الجاهلية حين قصرت بهم 
النفقة من الحلال . 

& تند ہد 

ولیکثر من شرب ماء زمزم » فانه خير ماء على وجه الأرض 
كما قال عليه الصلاة والسلام . وقال أيضاً : ele?‏ زمزم لما 
شرب له » وإنها طعام طعم وشفاء سْقَم » . 

وقد شرب منها جماعات من الأكابر لمطالب شريفة فنالوها 
بفضل الله وببركات رسول الله كل . 

*% حنم انا 

وإذا وقف بعرفات فليكثر من الاستغفار والدعاء » والتضرع 
والبكاء وليسأل الله بصدق ورغبة » وإقبال وإنابة » لنفسه 
ولوالديه وأحبابه ولكافة المسلمين بصلاح جميع الأمور 
الأخروية والدنيوية ؛ فإنه يسأل كريماً جواداً » بيده الخير كله › 
وله خزائن السموات والأرض . 


۱۹۳ 


وهذا الموقف Abel‏ المواقف الاسلامية وأجمعها 
ویحضره من ملائكة dil‏ وعباده الصالحین خلائق لا تففرنہت 
وقد ورد « أن الله تعالی یباهی بأهل الموقف أهلّ السماء » 
ويشهد ملائكته على أنه غفر لهم أعني : لأهل الموقف ۔ وأنه 
تعالیٰ قبل محسنهم ووهب مسيئهم لمحسنهم ) . وفي بعض 
الآثار : أعظم الناس ذنباً من وقف بعرفات فظن أنه لم يغفر 
له . وجاء فى الخبر : أن إبليس لعنه الله لا يُرى آصغر ولا 
sel‏ ولا bal‏ منه في یوم عرفة ؛ وما ذلك الا لکثرة ما یری 
من تنزل الرحمة » وتجاوز اللہ عن المذنبین من الواقفین 


بعرفات : 


25 
x 
و‎ 


ومن آداب الحاج المهمة : أن یکون قصده مجرد حج 
بيت الله وتعظیم حرماته ؛ فان لم يتفق له ذلك فلیحذر کل 
الحذر أن یستصحب شيئاً من آمور الدنیا التی تشغله عن إقامة 
تسف ere me rrr‏ کبس تد که نت 
ذلك لکثیر من الغافلین عن الله » المشغوفین بمحبة الدنیا من 
الاشتغال بأمور التجارات والمبایعات عن تعظیم الحرمات 
وإقامة المناسك ۰ وربما آفضی الامر ببعضهم إلى أن یجعل 
قصد التجارة هو الأصل والحج تابع له ؛ وهذا عظیم وفیه ذم 


وأما الاتجار في الحج إذا لم یشغل عن إقامته ۰ والإتيان به 
e‏ ارك ادن ان قور ترك و 
نه : Sp‏ عم جاح أن ET‏ 
لدا فض د ين عرقت (YEG‏ أللَّهَ عند PEN‏ 
را وا سوه کی منم وان تدرا مُن له لَمنَ 
NEI‏ [البقرة : ۱۹۸/۲] . ولکن تجرید القصد للحج فقط هو 
الافضل ۰ واستصحاب شيء من آمور التجارة الذي لا یشغل 
عن الحج ولا يفرّق القلب لابأس به . وما یفرق القلب ویکثر به 
الاشتغال عن إقامة المناسك هو المذموم ؛ فاحذر منه آیها 
الحاج الراغب في أن یکون حجك مبروراً وسعيك مشكوراً . 
ومن المذموم في الاستتجار للحح ما یقع لبعض العامة : من أن 
آحدهم یسیر إلى الحج ونيته أن يفرغ ذمته من حجة الاسلام 
حتى يصير بذلك صالحاً oY‏ يستأجره الناس + حتى يحج لهم 
رغبة منه في الإجارة ۰ وحرصاً قبيحاً على الدنيا . ولعل الله 
تعالئ لا يقبل حجة الإسلام من الذي يكون ضميره منطوياً على 
مثل ذلك . فليتق الله وليحذر هذا القصد الذي لا خير فيه › 
وإنما ذكرناه لظهوره على بعض العامة الذين لا بصائر لهم ؛ 
فلیعرّفوا به وليشاع ذكره . 
وأما الاستئجار للحج فلا بأس به ولا حرج فيه . ولا يخلو 
الأجير الذي يكون له قصد في زيارة البيت وتعظيم الحرمات 
الإلهية وإسقاط الفرض عن أخيه المسلم شفقة عليه : لا يخلو 


۱۹۵ 


من ثواب کبیر من فضل الله تعالیٰ . وأما الأجير الذي ليس له 
قصد إلا الإجارة فقط فأمره غير خال من الخطر . 

قال الامام الغزالي رحمه الله تعالئ : ينبغي لمن يؤجر نفسه 
في الحج أن يجعل قصد البيت هو الأصل والإجارة تابعة » ولا 
يعكس فيجعل الإجارة أصلاً والحج تابعاً . انتهى بمعناه 


1 1 
3 3 


وينبغي للحاج أن يأ تي بالحج على أكمل وجوهه فرضاً 
ونفلاً ء مع القيام , بجميع السنن والآداب على وفق المنقول من 
ee pee‏ ذلك من المناسك التي وضعها 
العلماء رحمة الله علیهم . 

ومن أحسنها ما آلفه الامام النووي رحمه الله ۰ فلا يستغني 
الحاج عن استصحاب شيء منها أي : من المناسك التي ألفها 
العلماء » ليكون على بصيرة من آمره وبينة من ربه ؛ pear‏ 
جمیع المشاهد والمواضع المعظمة » وهي مشهورة ومعروفة . 

i % و٤‎ 

وليحرص کل الحرص على زيارة رسول الله RE‏ » ولیحذر 
کل الحذر من ترکها مع القدرة » وخصوصاً بعد حجة 
الاسلام » وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « من 
حج ولم يزرني فقد جفاني . ومن زارني ميتاً فکآنما زارني 
حيّا » فلا ينبغي للمؤمن أن یقصر عن زيارة نبیه عليه الصلاة 


۱۹۹ 


والسلام إلا لعذر ناجز ؛ فان حقه یل على آمته عظیم . ولو أن 
آحدهم یجیء على رأسه أو على بصره من آبعد موضع من 
الأرض عن قبره الشریف لزیارته عليه الصلاة والسلام لم يقم 
بالحق الذي عليه لنبیه . 

جزاه الله عنا وعن سائر المسلمین أفضل ما جزی نبياً عن 
أمته ؛ فقد أدى الرسالة 3 وآوضح الدلالف ونصح الامة 3 
وکشف الغمة » وترکنا على clay‏ نقیة » ومحجة واضحة من 
الحق » ليلها مثل نهارها صلى الله وبارك وسلم عليه وعلى آله 
أفضل ما صلى وبارك وسلم على أحد من خلقه وأدومه » علد 
ما علم وزنة ما علم وملء ما علم ؛ كلما ذكره الذاكرون 6 
وسها وغفل عن ذکره الغافلون . 


سی میج لاو الشُرآن وَالیْحر 


لکتابه العزيز حق تلاوته » المؤمنين به الحافظين له المحفوظين 
به » المقيمين له القائمين به : أن تلاوة القرآن العظیم من 
أفضل العبادات وأعظم القربات . وأجل الطاعات ۰ وفيها أجر 
dor 7 Gag ١ ۳‏ 7“ 
عظیم » وئواب كريم ؛ قال الله تعالین : # إن انين بتلوت CS‏ 
oe‏ سكي وص ممم رک ے رو ےہ و کر ا حرص م وا دس 
ال GLB IAG,‏ وأنققوا مما رقتهم را وعلانیة رجور 
5-62 سے ee‏ اود وء Aas‏ رھ OS ig‏ ع SG‏ 
ره لن تور Seeded OS)‏ أجورهم ویزبدهم من فضلدء انم 
غئورز محر » bul‏ : ۳۰-۲۹/۳۵] . وقال گل : ۲« أفضل 
عبادة آمتي تلاوة القرآن » وقال عليه الصلاة والسلام : « من قرأ 
حرفاً من کتاب dil‏ کتبت له حسنة والحسنة بعشر آمثالها . 
لا آقول ألم حرف واحد ؛ بل ألف حرف by‏ حرف » وميم 
حرف » . وقال عليه الصلاة والسلام : « يقول الله تعالی : من 
شغله ذكري وتلاوة كتابي عن مسألتي أعطيته آفضل ما أعطي 
السائلین . وفضل کلام الله تعالی على سائر الکلام کفضل الله 
على خلقه » . وقال عليه الصلاة والسلام : « اقرژوا القرآن فانه 


Ye) 


آداب 


التلاوة 


من قرأ القرآن وهو قائم في الصلاة کان له بکل حرف Ble‏ 
حسنة » ومن قرأه وهو قاعد في الصلاة کان له JS‏ حرف 
خمسون حسنة » ومن قرآه خارج الصلاة وهو على طهارة كان 
له بكل حرف خمس وعشرون حسنة » ومن قرأه وهو على غير 
طهارة کان له بکل حرف عشر حسنات . 

واعلموا : أن للتلاوة آداباً ظاهرة وباطنة » ولا یکون العبد 
من التالین حقيقة ء الذین تزکو تلاوتهم » ویکون من الله بمکان 
حتی يتأدذب بتلك الاداب » وکلٌ من قصر فیها ولم يتحقق بها 
لم تکمل تلاوته ؛ ولکنه لا يخلو في تلاوته من ثواب ؛ وله 
فضل علی قدره . 

فمن آهم الآداب وآکدها : أن یکون التالي في تلاوته 
مخلصاً لله تعالی ومريداً بها وجهه الکریم » والتقرب إليه 
والفوز بثوابه » وأن لا یکون مرائیاً ولا متصنعاً » ولا مُتزیناً 
للمخلوقین و ولا طاتا بتلاوته Get‏ من الحظوظ العاجلة 
والأغراض الفانية الزائلة » Oly‏ یکون ممتلیء السّر والقلب 
بعظمة المتکلم je‏ وعلا Lek‏ لجلاله > خاشع القلب 
والجوارح » حتی lS‏ من تعظیمه وخشوعه واقف بين يدي الله 
دو وک 
القرآن وعرف المتکلم به أن يكون كذلك وعلى أتم 
ذلك » كيف وقد قال الله تعالیٰ : # رارک اشر عل ل 


کیے سر ہر لكًا 


et ats‏ عا من حَفْبَةَ الله ویرک AEN‏ 3 نشریها نتاس 


Yey 


ماه ورك * [الحشر : ۲۱/۵۹ . 

فإذا کان هکذا یکون حال الجبل مع جموده وصلابته لو 
آنزل عليه القرآن » فکیف یکون حال الانسان الضعیف 
المخلوق من ماء وطین ۰ لولا غفلة القلوب وقسوتها ۰ وقلة 
معرفتها بعظمة الله وعزه و جلاله !! 

وقال تعالی في وصف الخاشعین من عباده عند تلاوة 

we علوم ہت‎ TA رنه‎ Salt « : 

Gi سبلن رتا إن كن وعد رتا لمفعولا € وخ روت‎ ve 
. 114° ۰۷/۱۷ : ورز هر حَشوعا 6 [الاسراء‎ 


وقال تعالیٰ : aly‏ رل Sash‏ ریب OS‏ مَتمَيھا OE‏ 
یر ون جلو اي نوت رھم م تین جلوة هم فلوم إل 
Cait 55‏ [الزمر : ۱۲۳/۳۹ . 

فالتعظیم والخشية والخشوع والخضوع عند تلاوة القرآن 

آوصاف لمومین الصادقین ۰ العارفین بجلال الله رب 

و ~ 

العالمين . والغفلة والقسوة والسهو واللهو عند تلاوة القران من 
أوصاف المعرضين المخلطين ۰ الذين ضعف إيمانهم » وقلٌّ 
والمهالك . 


ومن آهم الآداب وأوجبھا : أن یکون في حال تلاوته متدبراً 
لما يقرأ متفهماً له > حاضر القلب عنده ؛ قال الله تعالیٰ : 

st eth Ae ہے و سے ۔‎ Bred ہہ‎ Are ہچ‎ 
KMS ای‎ id مار‎ BATA ES « 

[صن : ۲۹/۳۸] . 

وقال تعالی في معرض الانکار والتوبیخ لأقوام : WP‏ 
درون ASI‏ عل قلوب SONG‏ [محمد : ۲:/۵۷] . 

وقال علي رضي dil‏ عنه : لا خير في قراءة لا تديّر فیها . 

› رضي الله عنه ؛ فان القرآن نما آنزل ليُتدبر‎ Grey. 
Ley وبالتدبر يُفهم المراد منه » ویتوصل إلى العلم به والعمل‎ 
. فيه » وهذا هو المقصود بإنزاله وبعثة الرسول 35 به‎ 

فعليك في حال تلاوتك بالتدبر والتفهم ۰ فان قلیلاً تقرژه 
من القرآن مع التدبر والتفهم » Fe‏ من کثیر تقرژه من القرآن 
بدون ذلك . 

قال بعض السلف رحمة الله عليهم : لان أقرأ إذا زلزلت 
والقارعة » أتدبرهما وأتفهمهما Gol‏ إلي من أن أقرأ القرآن 
كله . 

وسئل بعضهم عن قارئين : قرأ أحدهما البقرة فقط » وقرأ 
الآخر البقرة وآل عمران » وابتدا معاً وختما معاً » أيهما أفضل؟ 
فقال : الذي قرأ البقرة فقط أفضل . 

قلت : وإنما صار هذا الذي قرأ البقرة أكثر فضلاً » مع أن 


۰٤ 


الآخر قرأ مثله نحواً من مرتين لکون قارىء البقرة ة كان آکثر تدبراً 

وترتيلاً . do‏ على ذلك استغراقه بقراءتها تها ذلك الوقت الذي قرأ 
فيه الآخر البقرة وآل عمران . 

فقد تبين لك أن التدبر والتفهم هو المقصود ٠‏ والذي عليه 
المعرل في حال التلاوة للقرآن الكريم ؛ فعليك به رحمك الله . 

قال الحسن البصري رحمه الله : إن من كان قبلكم رأوا هذا 
القرآن رسائل 2 من ربهم ٠‏ فكانوا يتدبرونها SUL‏ 
وینفذونها بالنهار . ! نتھی 

0 مہ" 
للقرآن ۰ واعظم فهماً فيه › ولذلك اتسع المجال في تدبر 
القرآن وفهمه للعارفين بالله من العلماء الراسخين والائمة 
المهتدين . قال أبو ذر رضي الله عنه : قام بنا رسول الله HE‏ 

ليلة بقوله تعالیٰ : HEE peo‏ باد إن تنیز لمح کت 
sin‏ [المائدة : ]۱۱۸/٥‏ . 

وكان عمر رضي الله عنه يقرأ الآية في قيامه من الليل 
فيتدبّرها حتی ربما سقط من قيامه من شدة خشيته وخشوعه . 
وربما مرض بسبب ذلك حتى يعاد . 

وقام تميم الداري ليلة بهذه الآية يردّدها إلى الصباح Ay:‏ 


سس 7 کے > ہر 


عیب SN‏ آ جارح تسیا أن مر کیت منوا ويدوا کت 
ets eae‏ سأ ما ىمو 4 [الجائية: ۰۲۲۱/۶۵ 


Yeo 


وقام سعيد بن جبير رحمه الله ليلة بقوله تعالیٰ : # وامتزو 
الیم انا ألمجرمُون)ه [یس : ]٤۹/۳٦۹‏ يرددها . 

وما یحکی ye‏ السلف الصالح في هذا المعنی كدر منتشر . 

وکان الخوف والبکاء یغلب علیهم عند قراءة القرآن من شدة 
معرفتهم dil‏ وفهمهم في کتابه » وتدبرهم له . وکان يَُعْشى 
على كثير منهم عند قراءته وسماعه ۰ وریما مات بعضهم . 
وذلك معروف في آخبارهم وسیرهم » رحمهم الله ونفعنا 


فاذا قرأت القرآن فتدبّر وتفهّم وتفگر ۰ وتوقّف عند کل آية 
یکون فیها آمر من آوامر الله تعالی » أو نهي من نهیه ۰ أو وعد 
أو وعيد » ثم انظر » فان وجدت نفسك ممتثلاً لذلك المأمور › 
مجتنباً لذلك المنهی » ومصدقاً موقناً بذلك الوعد والوعید » 
فاحمد الله » واعلم أن ذلك حصل لك بتوفيقه ومعونته » وزد 
في الجڈ والتشمیر » واحترز من التساهل والتقصیر . ون 
وجدت نفسك غير ممتثل لذلك المأمور » وغیر مجتنب لذلك 
المنهي » وغیر قوي اليقين بالوعد والوعید ؛ فاستغفر ربك › 
وب إليه من تقصيرك ۰ واعزم على امتثال آمره واجتناب نهیه » 
وألزم قلبك الیقین الکامل بوعده ووعیده . 

وكذلك إذا تلوت آیات التوحید لله والتقدیس له عر وجل 
والایات التی فیها ذکر صفاته العلی وأسمائه الحسنی ‏ تقف 
عندها وتتدبر ما فیها من معاني جلاله » ورس مجده وکماله » 


۳۹ 


وتكون عند ذلك ممتلیء القلب بتوحيده وتقدیسه وتعظیمه 
وإجلاله . 

وإذا تلوت الآيات التي فیها ذكر آوصاف المؤمنين 
والصالحين من عباد الله تعالئ ۰ وفيها شرح أخلاقهم 
المحمودة ۰ تتدّبرها وتنظرُ فيها » وتطالب نفسك بالاتصاف 
والتخلق بها . 

وإذا تلوت الآيات التي فيها ذكر الأعداء من الكافرين 
والمنافقين » وذكر أوصافهم وأخلاقهم القبيحة » تتدبرها 
وتنظر هل أنت ملابس لشيء منها ء فتتنزه عنه وتتوب إلى الله 
منه OW‏ ينزل بك من الله مثل الذي نزل بهم من السخط 
والعقاب . 

وعلى مثل هذا النحو فتدبر في آيات الله عند كل آية منها 
على حسب المناسبة والموافقة » فان آيات القرآن كثيرة » وهی 
أنواع وأقسام متعددة ۰ وفيها العلوم الواسعة الغزيرة التي 
لا غاية لها ولا نهاية ء قال تعالئ : ESCH‏ في SEM‏ من 
ئوہ [الانعام : ]۳۸/٦‏ . 

وقال تعالی : « BLAS‏ الکتب KSEE‏ توب 

[النحل : ۲۸۹/۱۲ . 
وفي الحدیث : « إن لكل آیة ظهرا وبطناً » وحدّاً ومطلعاً » . 


واستعن على حسن التدبر والتفهم لمعاني القرآن بحسن 
الترتیل © والتأنی فى حال تلاوته » ومجانبة العجلة والهذ 
والهذرمة ء فقد ورد اللهي عن ذلك : أعني عن الهذ 
والهذرمة » وهو عبارة عن الاستعجال ۰ وترك الترتیل المأمور 
به » قال الله تعالئ لرسوله عليه الصلاة والسلام : قال تعالئ : 
« ورل مان رتيا [المزمل : ]٥/۷۴‏ . 

ولما وصفت أم سلمة وغیڑھا من الصحابة رضي الله عنهم 
قراءة رسول الله BE‏ »> وصفوا قراءةً مرتلة مفسرة حرفاً a‏ 
وقد قال عليه الصلاة والسلام : « يقال لقاریء القرآن : اقر 
وأزق ورثّل LS‏ كنت ترتل في الدنیا فان منزلتك عند آخر 7 
تقرژها » . 

قال بعض العلماء رحمهم الله تعالی : عدد درج الجنة بعدد 
آي القرآن » فتکون منزلة من يقرأ القرآن كله في أعلى درجات 
الجنة . انتهی بمعناه . قلت : وهذا یکون للقاریء المحسن 
في تلاوته » العامل بما يقرؤه من القرآن دون القاری» المخلط 
الغافل . دلت علی ذلك الأحاديث الصحيحة الواردة في عقاب 
القاریء الذي لا يعمل بالقرآن وان کان یقرژه كما آنزل في 
الظاهر . وعدد آیات القرآن الكريم أكثر من ستة آلاف آیة نون 
عدد درجات الجنة بحسب ذلك على وفق ما ذكره العالم الذي 
نقلنا قوله قريباً . والله أعلم . 


ومن المندوب إليه : تحسين الصوت بالقرآن ؛ وهو معين 
على حضور القلب وخشوعه وخزنه » وباعث علی حسن 
الاستماع والإصغاء إلى القرآن . وقد قال رسول الله RE‏ 
( حسنوا القرآن بأصواتكم » . وقال عليه الصلاة والسلام : 
« من لم يتغن بالقرآن فليس منا » . وقال عليه الصلاة والسلام 
آل داود » ولكن ينبغي أن يكون ذلك التحسين على وجه يليق 
بتعظيم القرآن واحترامه » بحيث GRY‏ بالغناء »> وإنشاد 
الأشعار بالألحان كما يفعل ذلك بعض الأغبياء . 


als 
Fe 


وينبغي أن تكون في حال تلاوتك على أكمل الاحوال : من 
الطهارة واستقبال القبلة » وسكون الجوارح » وقلة الالتفات ؛ 
مع جمع الهم وترك تفريق النظر ٭ Oly‏ تكون نظيف البدن 
والثياب والمكان » طيب الرائحة » وهذا هو الأكمل الأفضل . 
ولو أن القارىء قرأ وهو محدث وغير مستقبل القبلة » أو وهو 
قائم أو سائر أو مضطجع جاز ذلك » وله في تلاوته فضل 
وثواب » ولكن دون واب من يكون على ما ذكرناه من حسن 
الاداب وكمال الهيئات . 


ثم اعلموا - رحمکم الله : أن قاریء القرآن وحافظه 
عند الله بمکان . 

قال عليه الصلاة والسلام : « الذي يقرأ القرآن وهو به ماهد 
مع السفرة الكرام البررة . والذي يقرؤه ويتعتع فيه وهو عليه 
شاق له أجران » وقال عليه الصلاة والسلام : « آهل القرآن هم 
أهل الله وخاصته » إلى غير ذلك من الفضائل التي وردت بها 
الأخبار الكثيرة الشهيرة . 


ولكن ينبغي لقارىء القرآن أن يعرف للقرآن حقه » وما 
يجب له من الاحترام والتعظيم » وما يتعين عليه من الأخذ به 
والعمل بما فيه » وما أرشد إليه من جميل الأوصاف ؛ وكريم 
الأخلاق وصالح الأعمال . وهذا وإن كان مطلوباً من عامة 
المسلمين فهو على قارىء القرآن أوجب واکد ؛ وهو به أجدر 
وأولى ؛ لفضله وفضل ما معه من كتاب الله وبيناته وحججه . 

قال عمر رضي الله عنه : يا معشر القرّاء » ارفعوا رؤوسكم 
فقد وضح لكم الطريق . واستبقوا الخيرات . 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ينبغي لصاحب 
القرآن أن يُعرف بليله إذ الناس نائمون » وبنهاره إذ الناس 
مفطرون ۰ وبحزنه إذ الناس يفرحون . وببكائه إذ الناس 


1۰ 


يضحكون » وبصمته إذ الناس یخوضون ۰ وبخشوعه إذ الناس 
یختالون . انتهی . 

قلت : معنی کلام ابن مسعود هذا أنه ينبغي أن يتميز 
صاحب القرآن عن غيره من عامّة الناس ؛ بزيادة التشمير في 
طاعة الله وكثرة المسارعة فى الخيرات » وشدة الاحتراز من 
Wail‏ مم مجانبة اللهو وکمال الخشية ۰ والخوف من ال 
تعالی . 

وقال ابن مسعود رضی الله عنه أيضاً : نزل القرآن ليُعمل به 
فاتخذتم دراسته عملا . ۱ 

فأما القارىء المخلط الغافل الذي لا يعمل بالقرآن » ولا 
يأتمر بأوامره » ولا ينزجر بزواجره » ولا يقف عند حدوده ؛ 
فقد وردت فى ذمّه الأخبار » وجاءت فى حقه تشديدات » 
وخر ناك كدر ۱ 

قال عليه الصلاة والسلام : « اقرأ القرآن ما نهاك ۰ فان لم 
ينهك فلست تقرژه » . 

JU,‏ عليه الصلاة والسلام : « من جعل القرآن آمامه قاده 
إلى الجنة » ومن جعله وراء ظهره ساقه إلى النار . . . » 
الحدیث . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « النار إلى فسقة القراء آسرع 
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منها إلى عبدة COUN‏ وورد « أن القرآن غريب في جوف الظالم ‏ 
وعمله على خلاف ما يدعوه إليه . وبلغنا أنه يؤمر بأناس من حملة 
القرآن إلى النار قبل عبدة الأصنام » فيقولون : Mgt‏ بنا قبل عبدة 
الأصنام؟ فيقال لهم : ليس من يعرف كمن لا يعرف . 

وفي بعض الآثار : أن قارىء القرآن إذا ركب المعاصي 
يناديه القرآن في جوفه : أين زواجري؟ أين قوارعي؟ أين 
مواعظى؟! . الأثر إلى آخره . 


وهو يلعن نفسه ۰ قيل له : وكيف ذلك؟ قال : يقرأ  :‏ فنج! 


س.- 
۱ 
اص 


. آآل عمران : ۲۷۱/۳ . وهو یکذب‎ Ky لگ‎ fe MES 

« لاله له fe‏ ییاه زمرد : ۱۸/۱۱] . وهو یظلم . 

وفی الحدیث : ١‏ إن المنافق الذي يقرأ القرآن Ais ale‏ 
الريحانة ریحها طیب وطعمها مر " . وفیه أيضاً : « أن أقواماً 
یقرژون القرآن كما أنزل » وأنه لا يجاوز تراقیهم » یمرقون من 
الاسلام كما یمرق السهم من الرميّة " . نسأل الله تعالی اللطف 
والعافية 3 والتوفيق للتمسك بکتابہ 3 والعلم به والفهم فيه › 
والعمل بما أرشد إليه » مع حسن الخاتمة وحسن العاقبة في 
الأموو كلها نا و لأحبابنا وللمسلمین . 


ومن القربات العظيمة والفضائل الجسيمة : تعلم القرآن 
الکریم وتعلیمه » وذلك من فروض الکفایات المتأكدات . 
وقد قال رسول الله پٹ : ۱ خیرکم من تعلم القران وعلمه » . 
وسئل سفیان الثوري رحمه الله تعالی ۰ فقيل له الرجلْ یتعلم 
القرآن Sod‏ إليك . أو یغزو في سبیل الله؟ فقال : بل یتعلم 
القرآن . 


وينبغي للقاریء لکتاب الله : أن یستکثر من تلاوته آناء اللیل نس 
و ۳ ۳ 5 ہہ ای eel‏ 
والنهار © مم التدثر والترتيل » وغاية الادب والاحترام 5 القرآن 
ولیحذر کل الحذر من هجران التلاوة » وترك تعهد القرآن! 
فیتعرض بذلك لنسیانه الذي هو من أعظم الذنوب + فقي 
الحدیث عنه عليه الصلاة والسلام : « عرضت على ذنوب آمتي 
فلم آر ذنباً أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم 
نسیها . و .» الحدیث . وفی حدیث آخر : « |ن الذي پنسی 
القرآن بعد حفظه یلقی الله يوم القيامة وهو أجذم » . 
وقد أمر عليه الصلاة والسلام صاحب القرآن بتعهذله »2 
وأخبر أن القرآن أسرع تفلتاً من صدور الرجال من الإبل من 


۶۶ 
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ولهم في ذلك عادات مختلفة ؛ فمنهم من کان یختم في کل 
شهر ختمة ‏ ومنهم في كل عشر لیال ۰ وفي کل ثمان ليال › 
وفى كل اسع سر سی دی سو بن كان بصني 
كل يوم وليلة ختمة . 

وختم بعضهم في اليوم والليلة ختمتين وبعضهم Lal‏ 
وانتهى بعضهم إلى الختم في اليوم والليلة ثمان ختمات . 

قال الإمام النووي رحمه الله : وهذا أكثر ما بلغنا » يعني 
الختم في اليوم والليلة ثمان مرات . وكره بعضهم الختم في 
أقل من ثلاثة أيام » أعني المداومة على ذلك . وقد قال عليه 
الصلاة والسلام : « لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث » . 


وينبغي لصاحب القرآن : أن يجعل له وزداً من القرآن يقوم 
به في صلاته من الليل ؛ فیتتبع القرآن من أوله حتى يختمه في 
صلاته من الليل ؛ إما في كل شهر ٠‏ أو في كل أربعين » أو أقل 
أو أكثر خستب التشاط والثیشیر 6 .ولا يترك ذلك ولا يكسل 
عنه ؛ فقد ورد في الحديث : « أن القرآن والصوم يشفعان في 
العبد عند الله ؛ فيقول القرآن : منعته النوم بالليل فشفعني فيه . 
ويقول الصوم : منعته من الطعام بالنهار فشفعتي فيه 
فيُشْمّعان » . وقد قال تعالئ :> سوا سوا من SESH ST‏ 


ھر وو Aer By, we‏ سر سے سم عم سام پر کر لا A‏ 
یی 
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# ودک من الصلحین‎ SHEN DEG 


و 


[ال عمران : ۳/ ۲۱۱6-۱۱۳ . 

فيتأكد على القاریء للقرآن أن یقوم من اللیل ۰ وأن يقرأ في 
صلاته باللیل ما تیشر من القرآن ؛ كما قال تعالی GUE}:‏ 
5 من [المزمل : ۲۲۰/۷۳ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من قام بعشر آیات لم یُکتب 
من الغافلین ۰ ومن قام بمائة آية كتب من القانتین ۰ ومن قام 
بألف آیة کتب من المقنطرين » . 

قال العامري رحمه الله فی « بهجته » : ينبغى لقارىء القرآن 
أن يقرأ في كل شهر ختمتين ۰ ختمة بالليل في القيام من الليل › 
وختمة بالنهار . 

قال اوعدا فی سیل والمداومة عليه یس روبق 
رحمه الله » والموقّق من وفقه الله تعالى . 


وينبغي لمن أراد أن يختم القرآن : أن يختمه من أول الليل 
أو من أول النهار ؛ حتى يتسع وقت صلاة الملائكة عليه ۰ فإنه 
ورد في بعض الاثار : أن من ختم القرآن أية ساعة من الليل 
صلّت عليه الملائكة حتى يصبح » وأية ساعة من النهار صلت 


نم 


عليه الملائكة حتی يمسي وفي صلاة الملائكة على العبد کل 
خير » وکل سعادة له . ومعنى صلاتهم عليه : استغفارهم له 


وليكثر من الدعاء عند الختم › فإنها ساعة شريفة مباركة › 
ومن المواطن التي يستجاب فيها الدعاء وتتنزل الرحمة . 

قال الإمام النووي رحمه الله : وينبغي أن يكون أكثر دعائه 
عند الختم في صلاح أمور المسلمين . وذكر طرفاً من الأدعية 
التي ينبغي أن يُدعَى بها عند ختم القران » وذلك في كتاب 
« التبيان » له » وهو كتاب جليل نفيس ۰ جمع فيه من اداب 
حملة القرآن وقراءته قدراً صالحاً ء لا يستغني حامل القرآن عن 
معرفته والوقوف عليه . 


ومما ينبغي المداومة عليه والتمسك به لاسيّما في هذه 
الأزمنة المباركة : الحزب المبارك الذي تعتاد قراءته › 
والمواظبة علیه فى کثیر من البلدان » ولقامته فی المساجد بين 
اعت العكاء. وتا الف )وس مرک سرت 
الأسبوع . يفتتح ليلة الجمعة ويختم یوم الخميس ۰ وقد روي 
عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يفتتح القرآن ليلة الجمعة 
ےل اس سے رتا ات یرانق :لما زوق کت فد 


۳۹ 


حیث الابتداء والختم . وآما من حیث توزيع del all‏ وقسمة 
الأسباع فهو أيضاً على مثل هذه القسمة أو قريب منها ء منقول 
عن عثمان رضي الله عنه وعن غیرہ من السلف . 

قال الفقیه أبو عبد الله بن عباد شارح الحکم رحمه الله تعالى 
عند ذکره لحزب الأسبوع في بعض « رسائله » : هو من البدع 
الحسنة » ویتأکد التمسك به فى مثل هذه الأزمنة التی ضعفت 
فیها شعائر الدین . انتهی قااید نا والأمر كما ذکره 
رحمه الله . 

ولکن ينبغي للمداوم على هذا الحزب المبارك ألا يغفل عن 
آدبین قد آغفلهما کثیر من المواظبین عليه . 

أحدهما : أن لا یقتصر من تلاوة القرآن علی قراءة هذا 
الحزت bt‏ 6 فانه في الاکثر ي را جماعة وقد يكثرون 
فيكون نصیبه منه الذي يقرؤه شیئاً يسيراً . 

والثاني «hs‏ الات أن لا يفعل كما يفعل بعض 
الغافلین ء وهو أن بعضهم ینعس في حال القراءة حتی لا یشعر 
Last‏ الذي يدور عليه حتی یوقظوه له . وبعضهم يأخذ في 
رہ ی يدي سو سے شاو 
{aot asl,‏ . وهذا مما لا ينبغي ! بل هو مکروه ومستقبّح › 
سیّما إذا كان ذلك في المساجد ‏ والكلامٌ فيها بغير ذكر الله 
وتلاوة كتابه شديد الكراهة . وقد ورد : الكلام في المسجد 
يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب . 


۳۷ 


ونبهنا علی هنين الأدرين GY‏ رآینا Tas‏ من قراء هذا 
الحزب يغفلون عنهما . والذي يُقرَأ عليه کتاب الله وهو ینعس 
أو یلغو حاله مشکل » وأمره مخطر ؛ لانه يصير کالمعرض عن 
کاپ اف تعالی واللاهي عنه ۰ فلیحذر من کی اھ ویعظم 
حرماته من ذلك . 


وینبغی لمن لا يحفظ OLS‏ الله تعالی : أن يكثر من 
استماعه ومن الإصغاء عند قراءته ؛ قال تعالی : رلا روک 
ال ان مهو ونوا pS‏ [الاعراف : ۲۲۰۶/۷ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : «من استمع إلى آية من 
کتاب الله کتبت له حسنة مضاعفة . ومن قرآها كانت له نوراً يوم 
القيامة » ۰ ولیس طلب الاستماع خاصاً بمن لا يقرأ القرآن › 
بل هو عام لکل آحد من قاریء وغیره ؛ وقد قال رسول الله HE‏ 
لابن مسعود رضي الله عنه : « اقرأ gle‏ . فقال له : كيف أقرأ 
عليك وعليك آنزل! فقال عليه الصلاة والسلام : إني أحب أن 
آسمعه من غيري » فقرأ عليه من آول سورة النساء . 
or)‏ 

واستمع عليه الصلاة والسلام إلى قراءة آبي موسى » وإلى 
قراءة سالم مولى آبي حذيفة ثم قال : « الحمد لله الذي جعل 
في آمتي مثله » . والی قراءة ابن مسعود أيضاً هو وأبو بكر 


۳۸ 


وعمر ثم قال : « من سره أن يقرأ القرآن رَطباً كما آنزل » فليقراً 
على قراءة ابن آم عَبْد » ؛ وهو ابن مسعود رضي الله عنهم 

ومما ينبغي المحافظة عليه ويتأكد : قراءة ssl‏ والآيات 
التي وردت الأخبار بفضائلها » وجزالة الثواب في تلاوتها › 
والحث على المواظبة عليها فى بعض الأوقات . 
الجمعة ؛ ففى الحديث : ١‏ إن من قرأها غفر له إلى الجمعة 
الأخری › وسطع له نور من قدمه إلى عَنان السماء » وفي 
رواية : « آضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتیق » وورد : 
« أن من حفظ عشر آيات من آول الکهف ثم خرج الدجال عصم 
من فتنته » . 

وقال عليه الصلاة والسلام في سورة البقرة : « اقرژوا سورة 
البقرة » فان آخذها بركة وترکها حسرة ولا پستطیعها البطلة » . 
وورد : « أن البیت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا یقربه شیطان 
ثلاثاً ) . 

ومن ذلك : قراءة سورة يس المباركة ؛ قال عليه الصلاة 
والسلام : « يس قلب القرآن » لا يقرؤها رجل يريد الله والدار 
الاخرة إلا غفر له » وورد : « أن من قرأها كان کمن قرأ القرآن 
عشر مرات ) . 


۲۱۹ 


وم ذلك E‏ رھ UL‏ كل تیه ال 
الصلاة والسلام : ۲ هي النافعة والمنجية من عذاب القبر » 
ووَدذت آنها في قلب کل مؤمن » وأنها شفعت في رجل فغفر 
له . 

وکان عليه الصلاة والسلام لا ينام كل ليلة حتی يقرأ الم 
neem‏ ارت الا 

ومن ذلك : قراءة سورة ( الدخان ) ۰ قال عليه الصلاة 
والسلام : « من قرأ سورة الدخان في ليلة أصبح مغفوراً له » . 

وقال في سورة ( الواقعة ) : « من قرآها كل US‏ لم تصبه 


فاقة » . 

وقال فی سورة ( إذا زلزلت ) : « نها تعدل نصف 
القرآن » . 

وفي سورة ( آلهاکم التکاثر ) : « إن من قرآها کان کمن قرأ 
ألف آية » . 


وفی ( قل هو الله أحد ) : « |نها تعدل ثلث القران » oly‏ 
من قرأها عَشْرَ مرات بني له قصر في الجنة ؛ . وورد الحتٌ 
على قراء‌تها بعد کل صلاة عشرّ مرات » bey‏ الصباح وعند 
المساء وعند النوم . ووردت قراءتها مع المعرّذتين ثلاث 
مرات . وفي ذلك حفظ من الافات وكفاية لجميع المهمات . 

وقال عليه الصلاة والسلام في الفاتحة : ١‏ إنها أعظم سورة 


۳1 


في القرآن » وأنها السبع المثاني والقرآن العظیم ء وأنها آنزلت 
هي واية الكرسي وخواتیم سورة البقرة من كنز تحت العرش 
وأن الفاتحة لما قرئت له ء وأنها رُقية حق » . 


وورد في آية الكرسي أنها : سيدة آي القرآن » Oly‏ من 
قرأها بعد كل صلاة مكتوبة لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا أن 
يموت ۰ وأن من قرآها عند النوم لم يقربه شيطان حتى يصبح . 


١ 1‏ أن من قرأ الایتین من آخر سورة البقرة في ليلة 
كفتاه » . وقال عليه الصلاة والسلام : ۱ علموهما نساءكم 
وأبناءكم فإنهما صلاة وقرآن ودعاء . . . » الحديث . وقال 
ie‏ رضي الله عنه : ما أعلم احداً يعقل دخل في الإسلام ينام 
حتی يقرأ بالثلاث الآيات من آخر سورة البقرة » يعني COP:‏ 
في سوت Gs‏ کا ق الا ون دوا ما ےکن او تَخفوه 
کا وا ون لمن AG‏ 2525 ا و سو 
کیو $45 و عم السو يمآ 52 لا 


و 9G‏ وکو ls‏ نم بک ON‏ ین زیو کف 


a“ 


aa 


CERI 47 رک والیلک الس‎ and tebe 
Gud ی اتا ان‎ ECU و و اما کٹ‎ 
من‎ ntl GE LES کا لام ضرا‎ ace رکتا ولا توا‎ tt ار‎ 


ااا بنا ولا یلما مالاطافة نا بو واعف عتا ably‏ راردا نک 
Oe A‏ م gyal (dev ee:‏ آلکیررے٭ [البقرة : ]۲۸١-۲۸٤/۲‏ . 


۲۱ 


: الآيتان المذكورتان فی قوله عليه الصلاة والسلام‎ UL, 
Gale : من قرأ بهما في ليلة كفتاه » فهي من قوله تعالی‎ « 
2 سر مر ہر‎ Ge vey bb & ر سم وه‎ on 4 1ی بی‎ 
ویو‎ <5 he کل‎ SHG الرسول یم نز وین رب‎ 


%“ اس St‏ ےس ے رط vers‏ 


7 صن سر قر سم J‏ جص A‏ ۰ ۔ 3 

ورس لوہ لا نفری بسک حر من رسو وفالوا سمعنا واطعنا غفرانلک 

س چم نم 4 vee‏ سم ده موه 1> Ze vy.‏ سر ری 

رتا ودک As‏ ولا یکت له شا الا وسعهالَهَامَا ELS‏ 
رام ےر سوچ Ceres‏ ےس ے ددع wee‏ 1 رس یی € جے یس رص 

GES‏ ما بت C5‏ لا تَواخْدنا of‏ يتا \4 ان رب ولا 


و متا رعس سے سے 


ےھ" و مرح رہہ و ے SCO‏ حر ace‏ 7“ م 75 سر نب ۳ عم ۳ 
ملع إضرا ALE US‏ عل اليرت من bs‏ رہنا ولا CLS‏ 
ہےر eerie vere‏ کے سمع رح کے رصم وس کے سس د حص سه ود م 
لا Iw‏ بو واعف عنا واغفرلنا وارحما آنت مولن تا فانصا عل 


لو weal‏ 4 [البقرة : ۲۸۱-۲۸۵/۲] . 

قال العلماء فی معنى قوله عليه الصلاة والسلام ١‏ كفتاه ۷ : 
أي كفتاه ما آهمه ۰ أو كفتاه من قیام الليل . 

قال الامام النووي رحمه الله : يجوز أن یکون المراد 
« بكفتاه » : أي ما أهمه › ومن قیام اللیل een‏ انتهی 
بمعناه . 

وهذا الباب منتشر » وما ورد فيه كثير معروف عند أهل 
العلم . والقصد الإشارة إلى بعض المُھم من ذلك ؛ ليتمسّك به 
الراغبون في الخير فيفوزوا بما ترتب عليه من جزيل الثواب ء 
ومن الحفظ والكفاية للآفات » والله الموفق والمعين ء لا رب 
غيره ولا إلله سواه »> وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


* %  F% 


۲۲ 


واعلموا معاشر الإخوان ‏ جعلنا الله وإياكم من الذاكرين له 
كا ومن الذين لا تُلهيهم أموالهم ولا آولادهم عن 
ذكر الله : أن الذکر لله تعالیٰ من أعظم الأوامر » وأفضل 
القربات وأوصل الوسائل ؛ قال الله Se‏ من قائل : « BSE‏ 
ذم وڪ روا لی ولا کون 4 [البقرة : ]۱٥٥/٢‏ . 

وقال تعالی : GE‏ الین منوا SS‏ اہ وکا OS‏ ڑکا 
سوه كلا OLA‏ [الأحزاب Levee tt:‏ . 


5 سے ہہ , ہہ SACS‏ م reer pole‏ 
وقال تعالى : « واذکر رک في تفيسلك ترا وَخِمَة ودود اجه 
ر قاری وه مر مر etry Ip‏ 2 
من القول اعدو والاصال ولا تكن من العلفلیع 4 [الاعراف : ۲۰۵/۷] . 
. مک ہے روم درجم AL‏ مع وق 4“ 
وقال تعالی : oT}‏ منوا تین 485 بذکر at‏ ألا 
سح ر لير معزو ۳۹ 


زر له تطمين قوب [الرعد : ۲۸/۱۳] ۱ 

وقال رسول الله BE‏ : « یقول الله تعالی آنا عند ظن عبدي 
بي Uy‏ معه حيث يذكرني ۰ فان ذكرني في نفسه ذکرته في 
نفسي » وان ذكرني في ملأ ذکرته في ملأ خير منهم ۰ وان 
تقرب إليّ شِبْراً تقرّبت إليه ذراعاً » وان تقرب إليّ ذراعاً تقربت 
a‏ ماعا وان آتاني يمشي C556 ect‏ د وقال عليه الصلاة 
والسلام : « الا انبتكم بخیر أعمالکم وأژکاها عبد ملیککم » 
وآرفیها في درجاتکم وخيرٍ لکم من إنفاق الذهب والوّرق › 
ومن أن تلقؤا عدؤكم فیضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم ؟ قالوا 
بلى » قال : ذكر الله » . 


۳۳۳ 


فضل 
ذکر الله 


وقال عليه الصلاة والسلام : « ما عمل ابن آدم عملاً آنجی 
له من عذاب الله من ذكر الله » . وقال عليه الصلاة والسلام : 
ala‏ بالغداة والعشی أفضلٌ من حَطم السیوف في 
سبیل الله تعالی » ومن اعطاء المال VCS‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام : « مثل الذي يذكر الله والذي 
لا يذكره مَل الحيّ والميت ۰ JEG‏ الشجرة الخضراء بین الشجر 
اليابس . وذاكد الله في الغافلين كالمقاتل بين الفاژین » . 

ونا ورد في الأمر SUL‏ وفي فضله من الایات Stats‏ 
یطول ذکره ویتعذر حصره . 

% مد 

قال العلماء رحمهم الله : hail‏ الذکر ما كان بالقلب 
واللسان جمیعاً . وذکه القلب على انفراده أفضلٌ من ذکر 
اللسان علی انفراده . انتهی . 

قلت : ومعنی ذکر القلب : أن تکون صورة الذکر الجاري 
على اللسان حاضرة فيه وجارية عليه ؛ مثل : ما إذا قال الذاکر 
بلسانه : لا الله إلا الله » يكون كذلك WE‏ لها بقلبه . وقد 
يكون معنى ذكر القلب بأن يكون معنى الذكر الجاري على 
اللسان حاضراً فيه ؛ مثل : أن يقول بلسانه : لا إلله إلا الله » 


. والسّيلان من فوق‎ Cal A) 


۲۲٤ 


ويكون معنى هذه الكلمة الشريفة الذي هو انفراد الحق بالإللهية 
حاضراً في القلب . والله أعلم . 

قال حجة الإسلام رحمه الله : الذكر على أربع مراتب : 
الأولى : ذكر اللسان فقط . 

والثانية : ذکر القلب مع اللسان تكلّفاً . 

والثالثة : ذكر القلب Lb‏ وحضورةٌ مع اللسان من غير 
والرابعة : استیلاء المذکور علی القلب واستغراقه به . 
قال : والمرتبة الأولى قليلة النفع وضعيفة الاثر ‏ يعني بها 
ذکر اللسان مع غفلة القلب . انتهی کلامه بمعناه 

ولا شك أن ذكر اللسان مع غفلة القلب قلیل الفائدة 
والتفع » ولکنه خير من ترك الذکر رأساً . 

قیل لبعض العارفین : انا لنذکر الله ولا نجد حضوراً ؟ 
فقال : احمدوا الله الذي زين جارحة من جوارحکم بذکره يعني 
بها اللسان . 

فينبغي لمن آخذ في SU‏ بلسانه آن یتکلف إحضار قلبه مع 
ی ےت یہ 
یزال يواظب على ذلك حتى يذوق القلبٌ لذة الذكر ۰ وتشرق 
ا در وم تی 
إلى حالة لا يمكنه معها الصبر عن الذكر » ولا الغفلة عنه . 


۳۳۹۵ 


آداب 


ثم اعلموا رحمكم الله : أن للذكر آداباً ء وأن حضور القلب 


الذكر مع اللسان حال الذكر هو أهمها وآكدها ء فعليكم به . فان 


الذاكر لا يكاد يصل إلى شىء من فوائد الذكر وثمراته المقصودة 
إلا بالحضور . ۱ 

ومن آداب الذکر : أن یکون الذاكر لله على أكمل الاداب 
وأحسن الهيئات ظاهراً وباطناً » oly‏ يكون على طهارة ونظافة 
باس مان dic ab ys‏ داكو غاا pale (bist‏ 
مستقبلاً للقبلة » مطرقاً ساكنّ الأطراف als‏ في الصلاة ۱ 

ثم إن المطلوب من العبد : أن لا يزال ذاكراً لله في جميع 
أحواله وعلى دوام أوقاته » فإن أمكنه الدوام على هذه الأداب 
التي ذكرناها » من الطهارة والاستقبال وغيرهما في دوام 
أحواله ؛ كما هو شأن أرباب الخلوة والانقطاع إلى الله تعالى 
فعل وداوم . وإن لم يمكنه الدوام على US‏ وهو الأكثر 
والأغلب ۔ فينبغي له أن يجعل له وقتاً معيّناً يجلس فيه للذكر » 
St‏ بهذه الآداب التي ذكرتاها > وبما في معناها مما لم 
نذکره ۰ ثم لا یزال في بقية أوقاته ذاكراً لله : قائماً وقاعداً 
شطع مب عیرست ولا tds‏ كما قال الي : 
وأذُحكرو OG all‏ وفعودا ول جو رڪم 4 [النساء : ۰۱۰۳/6 

& ع مد 

ولیحذر من الغفلة عن الذکر فی وقت من الأوقات ؛ فان 

الغفلة عن ذكر الله كثيرة الضرر » ENG‏ : « من قعد 


۳۳۹ 


مقعداً لم يذكر الله تعالى فيه إلا كانت عليه من الله BG‏ » ومن 
اضطجع مضطجّعاً لم يذكر الله تعالى فيه إلا كانت عليه من الله 
رة » ومن مشى ممشی لا يذكر الله تعالى فيه إلا كانت عليه 
من الله ترة » . انتهى . ومعنى الترة : الحسرة . وقيل التبعة . 
وربما LLG‏ الشيطان على الغافل » واستولى عليه بسبب غفلته 
عن ذكر مولاه ؛ كما قال تعالى : # ومن BY‏ عن SEM SS‏ 
قيض لم othe‏ لم درن [الزخرف : ۳۱/۶۳] . 

وقال تعالى  :‏ اسو هم ليطن دهم در نو 

[المجادلة : ۱۹/۱۸] . 

ومن شان المومن آن یذکر ay‏ كتير . OLS‏ وصف 
المنافق أن لا یذکر ربه إلا قليلاً ؛ قال الله تعالی في وصف 
المنافقین : SOGGY‏ ولا یڈ کوک موی 

[الساء : ۱۶۲/۶] . 

وفي ملازمة الذکر والمداومة عليه طردٌ للشیطان « وقطع 
لوسوسته ؛ كما ورد : « إن الشیطان جائم على قلب العبد ؛ 
فإذا ذکر الله خنس » وإذا غفل وسوس له » . 

فتنبغي وتتأکد المواظبة والملازمة SU‏ اللہ على دوام 
الأوقات » وفي عموم الأحوال ؛ قال عليه الصلاة والسلام 
للرجل الذي قال له : یارسول ال قد کثرت علي شرائع 
الإسلام » فمُزني بشيء أتشبّث به . فقال له : « لا یزال لسانك 
رطباً من ذکر الله » . 


وقد de‏ العلماء - رحمهم الله من فضائل الذكر وأرجحيّته 
على غيره من الأعمال الصالحة : أنه تمك المداومة عليه فى 
جميع LO Su‏ یه هه 
مأمور به على الدوام » ويتعاطاه المحدث والجنب » 
والمشغول والفارغ . ولا هكذا غيره من الصلاة والصوم 
والتلاوة ؛ فان لها شرائط تتوققف عليها ء وأوقاتاً لا تصح إلا 
فيها . ail,‏ الأعمال الصلاةٌ وهي ممنوعة في نحو ثلث 
النهار : من بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس ۰ ومن بعد 
يدو عضو ee a‏ الصو سے ای مار 
وقراءة القرآن الكريم ممنوعة على صاحب الجنابة وغير محبوبة 
من صاحب الأشغال التي تفرّق القلب بحيث لا يجتمع معها 
قلبه ؛ وذلك لحرمة القرآن وجلالته » وأما الذكر فقد وسّع الله 
تعالى الأمر فيه رحمة لعباده Bay‏ عليهم ۰ ومع ذلك فالمؤونة 
فيه قليلة » والكلفة خفيفة بالنسبة إلى غيره . فَمَضَلَ الذکر من 
هذه الحیثیّات غیره من الأعمال » ون كان لبعضها فضل عليه 
من حيثيات أخرى . 

فمن خصوصيات الذكر خفة المؤونة فيه مع فضله » وأنه 
يمكن المداومة عليه ؛ حتى إنه ینبغی لمن يكون على Sle‏ يكره 
له فیها of‏ پذکر a‏ بلسانه + مثل : الخلاء والجماع > أن 
لا یغفل عن ذکر اش بقلبه » كذلك قال العلماء بالله 
رحمهم الله . 


وملابساً لشيء من آشغال الدنيا » فلازم الذكر مع ذلك بقلبك 
ھ4 

وان ذكرت الله تعالى في سرك ۰ وبحيث تسمع نفسك فقد 
أصيت وأحسنت ؛ قال عليه الصلاة والسلام : « خير الذكر 

ait 35 ۰‏ برص ص 
الخفِيّ » وخير الرزق ما يكفي » وفي الاية الكريمة : « Pat‏ 
BS‏ فى AN OS LE‏ مت الق NENG Sa‏ 
ter Ge‏ 20 ۶ص نے 
ولا تكن من لفقل [الاعراف : ۲۲۰۰۸۷ . 

وان جهرت بالذکر مع الا حلاص لله فيه 6 ولم تشوش 
بسبب ذلك على et‏ ولا قاریء بحیث تخلط عليه صلاته 
وقراءته ولا باس بالجهر » فلا منع منه بل هو مستحب 
ومحبوب . 


وان کان ذلك مع جماعة اجتمعوا لذکر الله على وفق 
ما ذکرناه من الاخلاص وعدم التشويش على المصلین والتالین 
ونحوهم . فذلك مندوب إليه ومرغب فيه ۰ وقد وردت بفضله 
الأخبار . 

قال عليه الصلاة والسلام : « ما اجتمع قوم في بيت من 
بیوت doy Sb db‏ تعالی یریدون بذلك وجه الله تال ال 
غفر لهم ؛ وبدّل سيئاتهم حسنات ) . 


۳۳۹ 


وقال ade‏ الصلاة والسلام : ( ما قعل قوم یذ کرون الله 
تعالى الا حفتهم الملائكة » وغشيتهم الرحمة ونزلت علیهم 
السكينة » وذکرهم الله فيمن عنده » . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « إذا مررنم بریاض الجنة 
فأرتعوا . fs‏ : وما رياض الجنة ؟ قال حلق الذكر . و 
رواية مجالس الذكر » » وورد فی الحديث الطويل الذي أوله : 
١‏ إن لله ملائكة سيّارة في الأرض يطلبون مجالس الذكر . ثم 
ساق الحديث إلى أن "اھ" فیقول الله ۰ 9 
آشهد کم آني قد غفرت لهم - آي للذاكرين - وأعطيتهم 
ما يسألون » وأعذتهم مما یستعیذون » فتقول الملائكة فیهم 
فلان MLE Le‏ وإنما مرّ فجلس معهم . فیقول تعالی : هم 
القوم لا يَسْقَى بهم جلیسهم ۰ الحدیث 6 وهو مشهور . 


٭× و ید 


وقد اختار جماعة من أهل طريقة التصوّف الجهر بالذكر ۰ 
والاجتماع لذلك © ولهم في ذلك طرائق مود . واختار 
آخرون الاسرار به ؛ والجميعٌ على خير من رتهم » وسداد من 
طرائقهم رحمهم الله ونفع بهم . ثم إن أهل هذه الطريقة آعني 

يله التصوف لا یمدلون بالذکر ۵ شیثاً : وعلیه تعریلهم » 
وفیه شغلهم بعد إقامة الفرائض واجتناب المحارم » وبه يأمرون 
المرید والسالك لطريقهم . ویأخذون عليه العهد بالمداومة 


۲۳۰ 


لله أهمها وآكدها . 

والذكر على أنواع كثيرة » ولكل نوع منها فضل وئواب 
عظيم » وفيه فوائد ومنافع جمة ؛ وله ثمرات وآثار شريفة . 

فمن أنواع الذكر بل هو أشرفها وأفضلها : « لا الله 
الا الله » قال التبي Be‏ : « أفضل الذكر لا إلله إلا الله . وأفضل 
الدعاء الحمد لله » وقال عليه الصلاة والسلام : « أفضل 
ما قلت آنا والنبیون من قبلی : لا الله إلا الله » . وقال عليه 
الصلاة والسلام فيما يرويه عن الله تعالی : asi Yo‏ إلا الله 
حصني ۰ ومن دخل حصني Gal‏ من عذابي » . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « جدّدوا إيمانكم . قالوا : 
وکیف نجدد إیماننا ؟ قال : آکثروا من قول لا الله الا الله » . 
وقال عليه الصلاة والسلام : ( سبحان الله نصف المیزان » 
والحمد لله تملؤه » ولا إللے إلا الله ليس لها دون الله 
حجاب ٢)‏ . 

وورد : أن عموداً من نور Cally‏ بین يدي الله تعالى + فإذا 
قال القائل : لا إلله إلا الله » اهتز ذلك العمود » فيقول الله 
تعالى : اسكن فيقول : كيف أسكن ولم تغفر لقائلها › 
فيقول الله تعالى : قد غفرت له . فيسكن . 

وورد أيضاً : أن العبد إذا قال : لا إلله إلا الله ء لم تمر 


۳۳۱ 


وع 
الذكر 


لا له إلا الله على سيئة في صحیفته الا محتها » go‏ تجد 


وورد Lad‏ : « أنه لو كانت السموات السبع والأرضون 
السبع وما فيهن في كفة ؛ ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن 
لا إلله إلا الله » . وما ورد في فضل هذه الكلمة كثير شهير » 
والقصد الإشارة دون الاستقصاء . ويكفي في معرفة فضلها أنها 
الكلمة التي يدخل بها الانسان في الإسلام » ومن ختم له عند 
الموت بها فاز بالسعادة الأبديّة التي لا شقاوة بعدها . اللْهِمٌ 
يا كريم : نسألك أن تجيينا وتميتنا وتبعثنا على قول ١‏ لا إلله 
إلا الله » مخلصين » ووالدینا وأحبابنا والمسلمين . آمين . 

وقال صلى الله عليه وسلم : في ١‏ لا إلله إلا الله وحده 
لا شريك له ۰ له الملك وله الحمد . وهو على كل شيء 
قدير » من قالها عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد 
إسماعيل عليه السلام » . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من قال لا إلله الا الله وحده 
لا شريك له + له الملك وله الحمد . وهو على کل شی- 
قدیر » فی يوم مائة مرة ‏ كانت له De‏ عشر رقاب 6 وکتبت له 
مائة حسنة » ومُحیت عنه BL‏ سیئة » وکانت له جززاً من 


ولم يأت أحد Gail‏ مما جاء به إلا رجل عَمِل آکثر منه » . 


۳۳۲ 


وقال عليه الصلاة والسلام أيضاً : « من قال لا الله 
إلا الله » وحده لا شريك له » له الملك » وله الحمد » 
على كل شيء قدیر » لم يسبقها عمل » ولا تبقیٰ معها 
خطیئة ) . 


ومن أفضل أنواع الذكر وأجمعها قول : « سبحان الله » 
والحمد لله » ولا الله إلا الله » والله أكبر » فقد ورد عنه عليه 
الصلاة والسلام : « أنها خير الكلام وأحبه إلى الله تعالى ) . 
وقال عليه الصلاة والسلام : « لأن أقول سبحان الله » والحمد 
لله » ولا الله إلا الله » والله أكبر Colo‏ إلى Le‏ طلعت عليه 
الشمس * . وقال عليه الصلاة والسلام : « لقیت إبراهيم عليه 
السلام لله آسري بي فقال : يا محمد » اقرا على آمتك مني 
السلام » وآخبرهم أن الجنة طيّبة التَزبة » عذبة الماء » وآنها 
مان gal Boal.‏ سغات ا والح بل اول اله 
إلا الله » والله آکبر » . وقال ale‏ الصلاة والسلام في هذه 
الكلمات الأربع : « من قالهن عرست له بكل واحدة منهن 
شجرة » ؛ أي : في الجنة . وقال عليه الصلاة والسلام لأبي 


)١(‏ جمع قاع . وهو في الأصل : المكان المستوي الواسع في وطأة من 
الأرض يعلوه ماء السماء فیمسکه 2 ويستوي als‏ 5 


۲۳۳ 


الدرداء رضى الله عنه : « قل سبحان الله » والحمد لله » ولا إله 
إلا الف والله أكبر » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ؛ 
فإنهن الباقيات الصالحات ۰ وهنّ بَحططن الخطايا كما تحط 
الشجرة ورقها » . 

وقال عليه الصلاة والسلام في : لا حول ولا قوة إلا باللہ 
العلي العظيم : « نها كنز من كنوز الجنة » وإنها دواء من تسعة 
وتسعین داء آدناها op!‏ ) . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من كانت لله عليه نعمةٌ Lol,‏ 
بقاءها فلیکثر من : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » . 

ومن أنواع الذكر الفاضلة قول : سبحان الله وبحمده ؛ قال 
عليه الصلاة والسلام Zot‏ الكلام إلى الله تعالى » سبحان الله 
وبحمده » وسئل عليه الصلاة والسلام : أي الكلام أفضل ؟ 
قال : ١‏ ما اصطفی الله لملائکته : سبحان الله وبحمده » . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من قال سبحان الله وبحمده 
غوسي لذ تفلا ف اف و الها ماق رو عقيف اله الب 
09+ ۶ ال ی وتا هم :قال حي 
يصبح وحين يمسي : سبحان الله وبحمده مائة مرة » لم يأت 
أحد يوم القيامة rail‏ مما جاء به إلا أحدّ قال مثل ما قال أو زاد 
عليه » . وقال عليه الصلاة والسلام : « كلمتان خفيفتان على 
اللسان ۰ ثقيلتان فى الميزان » حبيبتان إلى الرحمن : 
شخان الله وبحمده eee‏ الله العظيم » . 


۳۳ 


وعن أم المؤمنین جوَيْرية رضي الله عنها : أن الي پچ 
خرج من عندها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة تسبّح 
فقال : « مازلت على الحالة التي فارقتك عليها ؟ قالت نعم . 
قال 5 #8 : لقد قلت بعدك أربعَ كلمات ( ثلاث مرات ) لو 
وُزنت ہما قلت منذ اليوم. لوَزنتهنَّ : سبحان الله وبحمده عدد 
خلقه » ورضا نفسه 3 وزنّة عرشه » ومداد كلماته ) . 

ومن آنواع الأذكار الکثيرة الخیر والبرکة » العظيمة الفضل dai‏ 
والثواب : الاستغفار » والصلاة على النبي المختار › والدعاء . 1 

آما الاستغفار hie‏ عز من قائل فضله : # وما 
ڪات esky ail‏ وا wre‏ م وما کات اله مُعَوْيَهُمْ وشم 
يَسْمَغْفْرُونَ4 [الأثفال : ۳۳/۸ . 

وقال تعالی : > ون انیا Of‏ روا IFES‏ کم متها سا 
اگ ال ستی وب 6 زی قشل مشا ران کزان کاٹ مر کر 
بور AS‏ [مود : ۴/۱۱] . 

وقال تعالى فيما حکاہ عن نبي نوح عليه السلام : > EUG‏ 
استقفروا 55 )5 کات GWE‏ برل السا ع i‏ کیک CE‏ 
ردول وتن جم WAM SHE‏ 

[نوح : ۱۲-۱۰/۷۱] . 

Sis nie‏ 01۲ ی SB ACS cues shes wb Teer‏ کے سه رم کنر اله 
Live /t: hee coe‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من لزم الاستغفارٌ جعل الله 


Yo 


له من كل هم فرجاً » ومن كل ضيق مخرجاً » ورزقه من حيث 
۶ 

لا یحتسب » . وقال عليه الصلاة والسلام : « طوبّی لمن وجد 
فى صحيفته استغفار | كثيراً ۷ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من قال أستغفر الله في یوم 
سبعین مرةً غفر الله له سبعمائة ذنب » وقد خاب عبد أو أمة 
يذنب في يوم وليلة BST‏ من سبعمائة ذنب » ۰ وقال عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 
سبعين مرة » ۰ وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ الا أخبركم 
بدائكم ودوائكم 3 of yi‏ داءکم الد وت 4 ودواءكم 
الاستغفارٌ » ۰ وقال عليه الصلاة والسلام : « قال إبليس : 
وعِزْتِك وجلالك يارب لا أبرح آغوي Soke‏ ما دامت 
آرواخهم في آجسادهم . فقال الله : وعزتي وجلالي لا برحث 
آغفر لهم ما استخفروني ۷ . 

وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : كنا تعد 
لرسول الله للا فى المجلس الواحد ( مائة مرة ) : « رب اغفر 
لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 4 . 

فعليك ‏ رحمك الله : بالإكثار من هذا الذكر المبارك 3 
الذي كان من رسول الله BE‏ بهذه المنزلة . 

وبلغنا أن الامام أحمد بن حنبل رحمه الله رُئيَ بعد موته في 
المنام فذكر : أن الله نفعه كثيراً بكلمات سمعها من سفيان 
الثوري رحمه dbl‏ وهی هذه : الهم یا رت کل شىء ۰ 


۳۳۹ 


بقدرتك على کل شيء ۰ اغفر لي كل شيء ۰ ولا تسألني عن 
شىء ۰ انتهی بمعناه ۰ 
فعليك أيضاً : بالاکثار من هذه الكلمات المباركات . 
ومن المأثور : أن مَن آستغفر الله كل يوم للمؤمنين 
والمؤمنات Le)‏ وعشرين (Bye‏ صار من العباد الذين بهم 
يُرحم الخلق » وبهم يُمطرون ويرزقون . وهذه صفة الأبدال 
من رجال الله وعباده الصالحين . 


وأما الصلاة على رسول الله 28 ففضلها عظيم ؛ ونفعها في 
الدنیا والاخرة للمکثرین منها کثیر ‏ قال الله تعالى : ۳ ald,‏ 


see‏ 7“ مر ہہ ہے عع عل مت سرام و و و رم سما مو ه 
وماتیکته بصلون على النّی EY‏ أل fan‏ صَلوا ale‏ وَسَلِمُوا 


تسلی ما٩‏ [الأحزاب : ۲۵1/۳۳ . 

فناهيك بما نص الله عليه في هذه الاية تشریفاً لنبیه 
وتعظیماً Ey ٠‏ لعباده المؤمنين على الصلاة والتسليم عليه 
وتحريضاً . 

وقال عليه الصلاة والسلام : «من Sle he‏ واحدة 
صلی الله عليه عشراً » . 

قال بعض العلماء المحققين رحمهم الله : لو صلى الله على 
العبد فى طول عمره مرة واحدة لكفاه ذلك شرفاً وكرامة ؛ 
فكيف بعشر صلوات على كل صلاة يصليها المسلم على نبيه ؟ ! 
ا 


۲۷ 


ا 


فالحمد لله على عظيم فضله وجزیل عطائه . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من صلی علی صلاة 
صلی الله عليه بها عشر صلوات » ورفع له بها عشر درجات » 
وکتب له بها عشر حسنات ۰ وحط بها عنه عشر خطیئات » ۰ 
وقال عليه الصلاة والسلام : « آولی الناس بي يوم القيامة 
آکثرهم tle‏ صلاةً » . وقال عليه الصلاة والسلام  :‏ من قال 
الهم صلٌ على محمد ؛ وأنزله eS‏ 
ee‏ 
re‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام : « (lel ple‏ حیثما كنتم ¢ فان 
صلاتکم تہ تبلغني ۷ . 

وورد : « أن لله ملائكة سیّاحین فی الأرض یبلغونه عليه 
الصلاة والسلام صلاة من يصلي عليه من أمته A‏ . 

ورد : « أنه لا يسلّم عليه أحد من أمته إلا رد الله عليه 
روحه الشريفة حتى Cale So‏ يفال الو ابن رس مر 
المنضود » Gaby:‏ عن النبي اة أنه قال : «مامن أحد یسلم 
عليه الا رَد الله عليه روحه الشريفة حتی یرد Wale‏ 

وقد ورد فی السلام ade‏ المضاعفة بالسلام من اللہ عشر 
مرات على المسلّم عليه كما ورد في الصلاة 


۳۳۸ 


وقال عليه الصلاة والسلام : « رَغم Cail‏ رجل كرت عندہ 
فلم يصل علي . ۰ الحدیث . وقال عليه الصلاة 
والسلام : دمن S555‏ عنده فاخطاً الصلاۃً علی أخطأ طریق 
الجنة » . 

وقد أمر عليه الصلاة والسلام بالاکثار من الصلاة عليه في 
يوم الجمعة Le pat‏ قال عليه الصلاة والسلام : ١‏ أكثروا من 
الصلاة ة عليّ یوم الجمعة » فان صلاة Gul‏ تعرض علي في كل 
يوم جمعة : فأقربهم مني منزلة أكثرهم She‏ صلاة » . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « صلوا علي في الليلة الما 
واليوم الأزهر » ؛ يعني : ليلة الجمعة ويومها . 

فينبغي لكل مؤمن : أن يكثر من الصلاة على رسول الله HUE‏ 
في دوام الأوقات » وفي ليلة الجمعة ويومها خصوصاً . 
وليجعل السلام عليه مع الصلاة ؛ فقد أمر الله بهما جميعاً . 

وفي الحديث عن الله تعالى أنه قال له عليه الصلاة 
والسلام : « من صلی عليك صلیت عليه » ومن سلّم عليك 
سلمت عليه » . 
. ویتبغي لمن صلی وسلم على نبیه : أن يصلي ويسلّم على 
آله بعده ؛ فإنه عليه الصلاة والسلام يحب لهم ذلك » وقد 
وردت به الأحاديث . وجاء في بعض الآثار : أن الصلاة التي 
لا baat‏ فيها على الآل تسمّى الصلاۃً البتراء . والله أعلم . 


۳۳۹ 


الدعاء 


alaly 


وأما الدعاء : فقد أمر الله به وحثٌ عليه ورغب فيه > فقال 
je‏ من قائل كريم : 9 آدغوا رہم تضرعا LES‏ تم CAV‏ 
cel‏ @ ولا يدوا ف ANT‏ بت Ah Gel‏ سو 
MEY,‏ قرب یت Cis‏ [الأعراف : ۷/ [ooo‏ 
وقال تعالی : وی SUEY‏ فادعوه يبا 4 
[الأعراف : 11۸۰/۷ . 
وقال تعالی : لبم ادعو أَسْتَجب لہ 
[غافر : ]٦٦/٥٤‏ . 
وقال تعالی : * ہُو الک لا له إلا هو ادغو Cal‏ 
hI Shida wi‏ [غافر : 1۵/6۰] . 
وقال BE OS‏ : « الدعاء هو العبادة » وقال عليه الصلاة 
والسلام : « الدعاء سلاح المژمن ۰ وعماد الدين » ونور 
الات والأرض » ۰ وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ لا يرذ 
القضاء إلا الدعاء > ولا يزيد فى العمر إلا البّر » » وقال عليه 
الصلاة والسلام : « الدعاء مغ العبادة » ء وقال : « لا يهلك 
مع الدعاء sol‏ . والدعاء ينفع Lis‏ نزل Lang‏ لم ينزل » » وقال 
عليه الصلاة والسلام : « ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة . 
واعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً من قلب غافل لاه ساه » . 
وأمرَ عليه الصلاة والسلام بتعظیم المسألة وبجزمها ۰ وآن 
لا يقول العبد : اللهم اغفر لي إن شئت . بل يَعزم المسألة 


۲٤ 


3 


ويُعظم الرغبة 2 ويلح في المسألة 2 ويوقن بالإجابة 2 ویکون 
عند دعائه حاضر القلب مع ربه 0 حیث غفلته 
عن مولاه 3 وتقصیزه ه في القیام بحقه وطامعاً في الا جابة وتیل 
الرغبة لکمال الجود وصدق الوعد 


وقد ورد : أن الله Eos‏ كريم » يستحي من العبد إذا رفع إليه 
يديه أن یرگهما فارغتين . 

وورد أيضاً : أنه لا يدعو الله داع إلا استجاب له ؛ فإما أن 
يعجّل له ماسأل » وإما أن يدفع عنه من البلاء أعظمَ من ذلك › 
وإما أن يدّخر له في الآخرة ما هو أفضل وأكمل فينبغي للعبد أن 
لا يزال داعياً ومتضرّعاً في رخائه وشدته » ويسره وعسره . ولا 
يستبطىء الإجابة ولا ييأس ء فقد يكون لله تعالى سر وخيرة في 
تأخير بعض الأمور . ويكون للعبد في ذلك صلاح ونفع من 
حيث لا يشعر ؛ Fide‏ ويفرّض . 

وكلما سأل ربه شيئاً فليسأل معه اللّطفَ والعافية وصلاح 
العاقبة . وليسأل الله Is‏ ما يشاء مما فيه رضاه من آمور الاخرة 
والدنيا » ومن كل جليل وحقير . 

ولا يغفل عن أكل الحلال ؛ فإنه من أهم الشرائط لاستجابة 
الدعاء > كما ورد في الحديث الصحيح : « ثم ذكر الرجل 
يطيل السَّمّر » أشْعَثَ آغبر يمد يديه إلى السماء » يارب 
یا رب » ومطعمه حرام » وملبسه حرام » Gib,‏ بالحرام > 


ہی 


5G‏ يستجاب لذلك »! وقال بعض السلف : الدعاء 
کالمفتاح ۰ وآسنانه لقم الحلال . انتھی 

وينبغي للإنسان أن لا يغفل عن الدعاء في أوقات الشدة 
والرخاء . قال عليه الصلاة والسلام : « تعوّف إلى الله 3 
الرخاء یعرفك في الشدة » وقال عليه الصلاة والسلام : :من 
nea‏ ا ۰۰۰90 
فى حالة الرخاء » . 

وبالجملة : فالدعاء من أعظم ما أنعم الله به على عباده حين 
أمرهم به وحرضهم عليه ؛ حتى إنه عز وجل يغضب على من لم 
يسأله ؛ كما قال عليه الصلاة والسلام : ١‏ من لم يسأل الله 
تعالى یغضبْ عليه » . 

وكما ينبغي للإنسان أن يدعو لنفسه بالخير وبالنجاة من الشر ؛ 
ينبغي له أن يدعو بمثل ذلك لوالديه ولأحبابه وللمسلمين . 

وليحذر كل الحذر من الدعاء بالشر على نفسه أو على 
آولاده آو علی ماله 4 أو على آحد من عباد الله ¢ وإن ظلمه 
فليكلٌ أمره إلى الله » Cor‏ بنصرة الله تعالی له » وفي 
الحديث : « من دعا على من ظلمه فقد انتصر » . 


ولا خير في الدعاء بالشر على ظالم ولا على غیرہ ¢ وليجعل 


وفی حدیث عائشة رضي الله عنها : أنه كان عليه الصلاة 
والسلام يستحب من الدعاء الجوامع الكوامل ۰ ويَدَعٌ ما سوى 
ذلك . 

فمن الدعوات النبويات الجامعات : ١‏ اللهم إني أسألك 
العافية في الدنيا والآخرة » ۰ ١‏ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور 
كلها « وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة ۰۷ « اللهم 
ارزقني طیباً واستعملني صالحاً » » « اللهم ألهمني رشدي 
وأعذني من شر نفسي ٤ء‏ ؛ اللهم إني أسألك الهدى والتقى 
والعفاف والغنى » ۰ «اللهم كما حسّنت خلقي فحشن 
alt‏ ۰ « اللهم اجعل سريرتي خیراً من علانيتي ۰ واجعل 
علانيتي صالحة » . ١‏ اللهم إني أسالك علماً Lab‏ » وأسألك 
رزقاً ا وأسالك عملاً + + ٤+‏ 
آخره » وخير عملي خواتمه . وخير آيامي یوم لقائك ) › 
« اللهم آرني الحق حقاً وارزقني اتباعه » وأرني الباطل باطلا 
وارزقني اجتنابه ۷ ۰ "۲ اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا » » 
« اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة ۰ وقنا عذاب 
النار » . 

وليفتتح الدعاء بالحمد لله والژثناء عليه » ثم بالصلاة 
والسلام على النبي وعلى آله » وليختم دعاءه بمثل ذلك » ثم 
ليقل بعده آمين . ولیکثر العبد جداً من سؤال العافیة 27 2 
والآخرة » فقد ورد في الحديث : ١‏ أنه ما سُثل الله شيا سا 


YEY 


إليه من أن ILE‏ العافية في الدنيا والاخرة » ؛ فهي من أجمع 
الدعوات وأفضلها . والل ولي التوفيق . 

ثم إنه قد ورد عن رسول الله BE‏ من الأذکار والأدعیة 
المطلقة والمقيدة بالأوقات المتعاقبة » والأحوال المتغايرة 
ما کثر وانتشر » وقد رتبها عليه الصلاة والسلام لأمته › 
ورغبهم فیها ؛ لتکون Le‏ لهم إلى نيل الخیر والخیرات ء 
الأحوال والأوقات . فمن حافظ علیها نجا وسلم » وفاز 
وغنم . ومن فرّط فیها وأهمل العمل بها فلا يلوم إلا نفسه . 
وما ربك بظلام للعبید . 

وقد جمع الامام النووي - رحمه الله في « کتاب الأذكار » 
۰ جملة مستکثرة من ذلك › وضم الیها من الایضاح 
والبیان « ونفائس الاحکام ‏ ومهمات الفوائد ما یطمئن به 
القلب ۰ وینشرح له الصدر شکر اللہ سعيه . وجزاه عن 
المستلمين خيرا + 

وذكر Lal‏ صاحب ١‏ عدة الحصن الحصين » فيها من ذلك 
الصباح والمساء خاصة نبذة مختصرة مباركة إن شاء الله تعالى . 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


YEE 


واعلموا معاشر الاخوان - جعلنا الله وإياكم من القرّامين 
بالقسط » الآمرين به : أن الأمر بالمعروف والنهي 0 
من أعظم lad‏ الدين + وأهم المهمات علی المزمنین ؛ 
آمر الله بذلك في کتابه وعلی OLS‏ رسوله ME‏ ؛ ise‏ 
ورغب فيه » وشدد في ترکه فقال تعالى : ۶ ولیک نکم ال 
یدعوں إلى ابر ویآمرون اروف وَيَنْهَوْنَ oF‏ الشکر GEH‏ هم 
dil 4 ASTOR!‏ عمران : ۲/ ۱۰8] . 

وقال تعالی SY:‏ عمجت للا تام وه yh‏ 
Ss‏ ڪن المدحكر وَتوَمُونَ dil 4G‏ عمران : ۲۱۱۰/۳ . 

Cs gee بر ےو تھے‎ 
shail ہے‎ FAN'S, CA} | gt S540) Bie يَأمرُوت‎ 
ait Gy aif ونطیعور الله ورسوله يک سرهم‎ 83 OSH 
. ]۷۱/۹ : [التوبة‎ 4255 525 

وقال تعالى Sa SY:‏ روا ن Khoa‏ 
لحان 331 oes‏ َِكَ يا عَصَوأ وکا 
Bee‏ زوس مر سم are‏ و 


یمحدوت اوه © کانوا لا OAC‏ عن مُنحكر فعلوه age‏ 


7 ۳ 


کاڑوا $A‏ [المائدة : ۷۹-۷۸/۵] . 


۷ 


وقال رسول اللہ EB‏ « من رأى منکم منكراً فلیغیره بيده 
فان لم يستطع فبلسانه » فإن لم یستطع فبقلبه » وذلك آضعف 
الایمان » وقال عليه الصلاة والسلام : « یا أيها الناس ؛ مروا 
بالمعروف وانْهَوْا عن المنکر قبل أن تدعوا فلا یستجاب لکم ؛ 
وقبل أن تستغفروا فلا بُغفَرُ لکم ۷ ۰ إن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنکر لا یدفع رزقاً ‏ ولا یقرب أجلاً » وأن الاحبار من 
البهود » والرهبان من النصاری لما ترکوا الامر بالمعروف 
والنهي عن المنکر لعنهم الله على لسان آنبيائهم » ثم hE‏ 
بالبلاء . وقال عليه الصلاة والسلام : « أفضل الجهاد كلمة حق 
عند سلطان جاثر » . 

وسئل صلوات الله عليه عن خير الناس فقال : « آتقاهم 
للرب » واوصلهم للرحم ‏ وآمَرُهم بالمعروف وآنهاهم عن 
المنکر ) . 

ن عانی عدت نون a‏ اہ ٹر لها + 
أعمالهم كأعمال الأنبياء غير أنهم كانوا لا يغضبون لله . فقد 
تبيّن واتضح أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا رخصة 
لأحد في تركهما عند القدرة والإمكان . Oly‏ من أضاع ذلك 
وتساهل فيه فهو متهاون بحق الله » وغير plane‏ لحرماته كما 
ينبغي » وقد ضعْف إيمانه وقلّ من الله خوفه وحياؤه . فان کان 


۳:۸ 


سکوته رغبة فى الدنيا ء وطمعاً فی الجاه والمال » ويخشى أنه 
إذا ا ای ق و ك ۱ وی het eee‏ 
نهاه من العصاة والظلّمة ؛ فقد عظم إثمه » وتعرض بسكوته 
a‏ . فأما إذا سكت عن الأمر والنهي لعلمه أنه 
یحصل له إذا أ مر أو نهی مکروه في نفسه أو ماله ؛ فقد يجوز له 
السكوت إذا تحقق ذلك وکان المكروه الذي يحصل له شديداً 
وله وقع ظاهر . ولو أمر ونهى مع ذلك كان له أجر عظيم › 
وثواب جزيل ؛ وكان ذلك منه دليلاً على محبة الله » وإيثاره 
على نفسه ؛ وعلى نهاية الحرص على نصرته لدينه ؛ كما قال 
تعالی 2" آسابک ان 


لک من عزم لور 4 [لقمان : ۱۷/۳۱] . 


وما أحسن حال العبد إذا ضرب أو حبس أو شیم بسبب 
قيامه بحقوق ربه » وأمره بطاعته » ونهيه عن معصيته ! ! ذلك 
dfs‏ الأنبیاء والمرسلین ۰ والأولیاء والصالحین » والعلماء 
العاملین ۰ كما هو منقول في آخبارهم ؛ ومعروف من سیرهم 
وآثارهم » ولا خير في الجبن والضعف المانِعَيْنِ من نصرة 
الدين » ومجاهدة الظالمین والفاسقین ؛ لرذهم إلى طاعة الله 
رب العالمین . فان الغضب لله والغيرة عند ترك أوامره › 
وارتکاب aly‏ وزواجره » OLE‏ الأنبیاء والصدیقین ۰ وبذلك 
وصفوا » واشتهروا وعرفوا ء كما ورد في الحدیث : أنه عليه 
الصلاة والسلام کان لا يغضب لنفسه ۰ فاذا انتهك شيء من 


۲۹ 


ol >‏ الله تعالى لم يقم لغضبه شيء ۰ وكما قال عليه الصلاة 
والسلام في حق عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « قوله 
الحق . وماله في الناس من صديق » . وقال تعالى في وصف 
أحبابه من المؤمنين : KN ES GEN EASY‏ هدوت 


ga‏ سر رر اھر سے سے پر سے سے ہم 


. [ok /o : وم اہر # [المائدة‎ Sle ولا‎ ail ded 
فتبين أن المؤمن الكامل لا یقدر أن يملك نفسه عند مشاهدة‎ 
المنکرات حتی يغيّرها أو يحال بينه وبين ذلك ہما لا طاقة له‎ 
على دفعه . وأما المنافق ومن ضعف إيمانه جداً » فإذا رأوا‎ 
المنكرات تعلّلوا وعذژوا أنفسهم بالأعذار الركيكة التي لا تقوم‎ 
وتراهم إذا شَُمُوا أو ظَلِمُوا‎ . BE بها حجة عند الله وعند رسوله‎ 
. بشيء من أموالهم یقومون أتمّ القيام ویغضبون أشدّ الغضب‎ 
» معهم ذلك يخاصمونه ويصارمونه الزمان الطويل‎ fad ومن‎ 
› ولا يفعلون شيئاً من ذلك مع المصرّين على الظلم والمنكر‎ 
المؤمنين الصادقين على‎ Ol, . المضیّعین لحقوق الله تعالى‎ 
› العكس من ذلك ؛ يغضبون لله ولا یغضبون لأنفسهم‎ 
ويقاطعون من عصى الله وترك أمره » ويصارمونه إذا لم يقبل‎ 

الحق » ويصفحون ويتجاوزون عمن ظلمهم أو شتمهم . 


ر we‏ سم 5 Ar, Tee fe‏ "24 
من یاه من عباده Call‏ لِلْمتّقير* [الاعراف : ۲۱۲۸/۷ . 
i‏ ع اد 


Yor 


ثم إن الأمر بالمعروف ٠‏ والنهي عن المنكر واجب على 
الکفاية » فحیث قام به البعض من المسلمین سقط الحرج 
بقیامهم عن الباقین > واختص الثواب بالقائمین bt‏ . وحیث 
قصّروا فيه كلهم عم الإثم والحرج كل عالم بالمنکر منهم 
تطہ ازالته وتغييره بيد أو لسان ٠‏ 


* FF کے‎ 


وأول ما يجب عند مشاهدة المنكر : التعریف والنھیٔ 
بلطف ورفق وشفقة ؛ فان حصل بذلك المقصود وإلاً انتقل منه 
إلى الوعظ والتخویف . والغلظة في القول والتعنيف » ثم إلى 
المنع والقهر باليد وغيرها » ومباشرة تغيير المنكر بالفعل . 

ان انآ فا e‏ 
والتخویف ؛ فهما عامتان والغالب فیهما الاستطاعة » ومدعي 
العجز عنهما متعلّل ومتعذر في الاکثر بما لا يقوم به عذر . 

و آما الرتبة WWI‏ : التي هي المنم بالقهر » وتغییژ المنکر 
بالید ؛ فلا يستطيعه ویتمکن منه في الاکثر إلا من بذل نفسه لله 
اق ا راع ا وه نی سا موس SN‏ 
في الله لومة لائم ۰ أو كان مأذوناً له في تغيير المنکر من جهة 
السلطان . 

والحاصل : أن الانسان يأتي من ذلك بما یستطیع » ولا 
يقصّر في نصرة دين الله » ولا يعتذر في إسقاط ذلك بالأعذار 


Yo\ 


التي لا تصح ولا يسقط بها ما وجب عليه من أمر الله تعالى . 
# و بد 

واعلم : أن الأخذ GIL‏ واللطف « وإظهار الشفقة 
والرحمة عليه مدار كبير عند الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ؛ فعليك به » ولا تعدل عنه › مكاي ا لير KG‏ 
وحصول المقصود به ؛ وفي الحديث : ١ما‏ كان الرفق في 
ing‏ شانوا ارعس Clasps CUE Siege‏ 
« إنه لا يأمر بالمعروف وينهي عن المنکر إلا رفيق فيما يأمر 
به » رفيق فيما ينهى عنه » . 

وكذلك ينبغي للإنسان : أن يكون عاملاً بما يأمر به » مجتنباً 
لما يَنهى عنه ؛ فإنه يكون لكلامه وقع في القلوب ؛ وهيبة في 
الصدور ؛ وقد ورد الوعيد الشديد في حق من يأمر بالخير ولا 
يأتيه » وينهى عن الشر ويأتيه » وهذا هو الأفضل والأولى . وإلا 
فعلی الونسان أن يأمر وينهى وإن كان غير عامل ہما يدعو إليه ؛ 
فان العالم الذي لا يعمل بعلمه ولا يعلّمه الناس Gel‏ حالاً ء 
وأشد عقاباً من الذي يعلّم ولا يعمل . واه أعلم . 


*% ند ہد 
واحذروا معاشر ہو مد موا كرا 


٥٣۲ 


خر رت سر پر و مال » آو حظ من 
حظوظ الدنيا ؛ فقلما فعل ذلك أحد إلا أذلّه الله وأهانه › 
وسلّط عليه الناس ؛ وخرم ما يرجوه ممّا في أيد يهم . 

وأما المداراة فهي مباحة » ورہما تندب ؛ ومعناها : أن 
ل الإنسان شيئاً من دنياه لصلاح دينه » أو لصلاح دنياه » أو 
لسلامة عزضه من Wade‏ أهل الشر ؛ وفي الحدیث : « ما وَقَى به 
المرء عرضه فهو له صدقة » . فإذا استکفی الانسان ما یخافه 
من شر الاشرار بما لا يضره في دینه » لم یکن عليه في ذلك 
بأس ولا جناح إن شاء الله . ولکن العدول عن الاشرار 
ومجانبتهم أحسن من ذلك وأحوط . 

وھذا الذي ذکرناه إنما یکون عند الابتلاء بهم » والا فلا 
رخصة لمؤمن تَقِيَ في الاختلاط بأهل الشر وأهل الباطل » بل 
ade‏ مجانبتهم والاحتراز متهم . 

& ٭ا * 


وکذلك فاحذروا من التجسّّس » وهو طلب الوقوف على 
عورات الناس المستورة 0 قال الله تعالى : 8 


}> ولا ٹوا 7ا4 . وقال عليه الصلاة والسلام : « من تتئّع عورة 
آخیه تتبع الله عورته » ومن تتبع عورته یفضحه ولو في جوف 
بيته . . . ) الحدیث . 


yor 


وإشاعتھا ‏ قال الله تعالى : # GMA)‏ عيبو أن 8 الَْحِمَةُ 
tare ae‏ کیم ےی بے کی Shee ode‏ 2 
في لے ءامنوأهم ناب الم فى al Call‏ [النور : ]۱۹/۲٢‏ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من ستر مسلماً سترہ الله في 
الدنیا والاخرة 4 . 

ولا یکثر الخوض في عيوب الناس وذکر مساوئهم وکشف 

والذي يجب على المسلم إذا رای من أخيه المسلم عورة أن 
يسترها عليه » وآن ینصحه فی السر بلطف وشفقة « واللہ فى 
عون العبد ما كان العبد في عون آخیه » . 

ومن الواجب على من رأى منكراً لا یستطیع تغييره والنهي 
عنه » أن يبغض فاعله » ویکرهه ویکره فعله بقلبه ؛ كما قال 
عليه الصلاة والسلام : «فان لم یستطع فبقلبه ٢‏ ویبغض 
المصرّين على المعاصي من القرابات ۰ وعلیه أن یفارق ذلك 
جائز . 

ومن ale‏ عن منکر فلم ينته وآصر على منکره » فعلیه أن 
يهجره ویجانبه حتی يترك المنکر » ویتوب إلى ربه منه ؛ وقد 
قال عليه الصلاة والسلام : « من أوثق عری الایمان Cod!‏ 
فی الله » والبغض فى الله ۷ . 


ولیحذر JS‏ الحذر من أُمِرَ بمعروف وهی عن منکر من 
الکبر والانفة وردٌ الحق » والقول لامره وناهیه : عليك 
نفك ! وما في معنی ذلك من الکلام المصرّح بكراهية الحق ؛ 
فإنه يخشى عليه عند ذلك من نزول مقت الله به وحلول غضبه 

عليه 6 ویکون حاله کحال من قال الله فيه : > ولا جک له اتی 


ee fore 


COGN ALLE RS 53 با لاش‎ GSS لله‎ 


ene : [البقرة‎ 


وأما الامر بالمعروف ally‏ عن المنكر فلا عليه من 
ذلك » وان 35 عليه قوله كان abl‏ في aly‏ وأعظم في أجره ؛ 
فليصبز ولیحتسب . 


وليكن قصده تخليص نفسه وتخليص أخيه من الإثم » 
وليكن IE‏ كحال من وقع أخوه المسلم في هلّكة أو ورطة من 
الورطات » كحرق أو غرق وهو قادر على تخليصه وإنقاذه ؛ 
بل أولى . فان هلاك الدّين والتعرض لسخط رب العالمين Sah‏ 
وأعظم من هلاك الدنيا » وتلف النفوس الذي لایّفوت به إلا 
مفارقة هذه الحياة الفانية » وهذه الدار الزائلة » بل لا مناسبة 
ولا مقاربة بين إتلاف الدين ء وبين تلف الدنيا » وان الذي يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر ۰ ساع في خلاص نفسه 
ونجاتھا » سواء أخذ بقوله أم لم يؤخذ به . وقد بلغنا أن الرجل 
يتعلق بالرجل يوم القيامة وهو لا يعرفه ۰ فيقول له : مالك 


Yoo 


ال ! وما بيني وبينك معرفة » فيقول : كنت تراني على الخطأ 
والمنكر فلا تنهاني . 

وفي الحدیث : ١‏ مثل القائم على حدود الله » ومثل الواقع 
فيها كمثل قوم استهموا على سفینة » فأصاب بعضهم أعلاها 
وبعضهم أسفلها ۰ فكان الذين من أسفل إذا استقوا الماء يمرون 

or 2 eh ۳ و‎ a ما‎ Ae. : 35 53 

على من فوقهم فقالوا : لو خرقنا خرقا في نصيبنا ولم نؤذ من 
فوقنا ؟ فان تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً » وإن أخذوا على 
آیدیهم ye‏ | ونجوا جميعاً ) والمعنى : أن الذي يأمر وينهى 
ثواب الله وكريم وعده ؛ الذي وعد به مَن pad‏ دینه وقام بأمره 
قال الله تعالی : ETS)‏ الله من ينصرةة زک الله لقووگ 
م كير 
556 [الحج : ۲4۰/۲۷۲ . 

وقال تعالى  :‏ ییا Gon Sal‏ إن تصروا الله بصرخ وییت 
قد ا مَك # [محمد : ۷/۷] . 


* % % 


منكر : مجانبة الکبر والتعنيف . والتعییر » والشماتة بأهل 
يكون داعياً إلى 55 الحق وعدم قبوله والاستجابة له . فليحذر 


Yo 


کل الحذر من ذلك » وليكن رفيقاً شفيقاً لينا » رحيماً 
متواضعاً » مخفوض الجناح ‏ والله الموفق والمعين › وبه الثقة 
وعليه التكلان . 

ثم انا قد قدمنا في أول التأليف هذا Bb‏ من الكلام على 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وذلك عند ذلك قوله 
تعالى : « ولک Ks‏ دو إل ير داوف وه 
عن KAT‏ ویک هم KPA‏ [آل عمران :*/ 5 ]٠١‏ . 

وربما آنا أعدنا ههنا بعض الكلام الذي قد ذکرناه هنالك 
لمناسبة المحل ۰ ولأجل زيادة الاقناع » وشدة الحرص على 
تأثر القلوب لرجاء الانتفاع . فان هذا الأصل - آعني الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر - جدیر بطول PAS‏ وتکرره › 
لعظم موقعه من الدین ۰ وعموم نفعه للمسلمین » ومسیس 
حاجتهم إليه ؛ سيّما وقد رآینا من یتساهل من الناس في ترك 
هذا الأمر حيث لا عذر له فيه » ولا ضيْر عليه لو قام به . فدعانا 
ذلك إلى الإكثار والتكرار والأعمال بالنيات ؛ ولكل امرىء 
ما نوى . 


٭ د * 


Yov 


وقد WI,‏ أن نذكر طرفاً مما ورد فى الجهاد من OLN‏ 


والاخبار فی الأمر بالجهاد فی سبيل الله وفى فضله » تتميماً 


للفائدة . 


وهذا الموضع من أنسب المواضع لذكر ذلك  OY‏ الجهاد 
من أقسام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وهو أعلاھا 
وأشرفها وأفضلها ۰ لأنه pl‏ برأس المعروف الذي هو التوحيد 
وال سلام 6 وهی عن آفحش المنکرات والآثام 3 الذي هو 
الکفر SLAY,‏ بالله . 

وأول الجهاد الدعوة إلى الاسلام ۰ ثم القتال بالسیف . 

وقد ورد فى الجهاد من OLY‏ والاخبار ما يطول ذکره ‏ 
ویتعذر حصره » ونحن نذکر من ذلك شيئاً يسيراً تبركاً بذکر هذا 
الأصل الشریف من أصول الدین ۰ الذي أعز الله به الاسلام 
یت وأذل به الشرك والمشركين » قال الله تعالى : 

thee, ے‎ per ےش‎ wae مہ‎ 

ا ck‏ م الْقَتَالُ و ره لک وه أن ڑُا كينا سم کم 0 
23 لط ون کا کیا کا ار د لكوم وش 
لمو € [البقرة : ۲۲۱۱/۲ . 


الجھاد 


BAS > 7‏ لا تک ونه وید لت 4 
[البقرة : 1۹۳/۲] . 
وقال تعالی : SEY‏ اک Gage‏ عَل وت جرا عظیما و 
درجت تس کڈ وکا کان اله عَفُورا رح ےا4 
[النساء : [A140 /٤‏ . 


عورش م 4 


وقال تعالى : OS EN (ESS‏ حیث Beas‏ وڪوه 
Gareth‏ ناکم کل رصم کين ابوا GLAM GT,‏ یات 
اك سل کک [التوبة : ]٥/۹‏ . 

وقال تعالی : ¥ نم هَاجَروا وجه دوا فی ae Al pc‏ 
شیم آعم د عد ألم BABE 2 eS. E‏ 45 ریا 
Saya pos‏ گم باق مم © cue‏ 


کے ےتا 


أبدا 9 لک ele‏ آجر يگ4 [التوبة : ۲۲-۲۰/۹] . 
وقال تعالى : « آنفروا Gls‏ رک لا Loge‏ ملسم 
وک في سیل Sif‏ 2 نل کن اوه دع تَعَنَمُورے×٭ 


00 


۳۹ ےھ 


وقال تعالى : ٭ أؤن GDM‏ قوت ا الله de‏ 

رهم ie‏ [الحج : ۳۹/۲۲] . 

وقال تعالی HG:‏ أشكرا مرت المومییر SGN‏ 
موم بک هم Oe iow‏ فى سیل A‏ ون 


مرو سر و رر 


وشتلورے وَعَذَا یه Gs‏ ف hays aoe‏ وان ومن 


۳۹ 


لک BST pst‏ تنیز یتیک الى اَم و رانک 
هو امور الم 6 er‏ 

وقال رسول الله ية : « جاهدوا المشرکین بأموالكم 
وأنفسكم وألسنتكم ۱ 

وسٹل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال فقال : 
« الإيمان بالله » والجهاد في سبيل الله » . 

وسٹل Lal‏ عليه الصلاة والسلام Glos‏ العمل أفضل ؟ 
فقال : ١‏ الإيمان بالله ورسوله . قيل : ثم ماذا ؟ قال : الجهاد 

وقال عليه الصلاة والسلام « آغژوا في سبيل الله » من قاتل 
فى سبيل الله BE GIG‏ وجبت له الجنة » والقَوَاقٌ : ما بين 
الحلبتين ؛ قاله النووي رحمه الله . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : أتى رجل إلى 
رسول الله BE‏ فقال : أي الناس أفضل ؟ فقال : « مؤمن يجاهد 
بنفسه وماله في سبیل الله . قال ثم من ؟ قال تم مؤمن في شخب 
من الشعاب يعبد الله ویّدّع الناس من شره » . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « رباط يوم في سبيل الله خير 
الدنيا وما عليها » والروحة يروحها العبد في سبيل الله تعالى 
والغدوة خير من الدنيا وما عليها » . 


ru 


وقال عليه الصلاة والسلام : « تضمن الله لمن خرج في 
سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي » وإيمان بي » وتصديق 
يرست UB‏ شامن آن ale‏ الت + او ارجعه إلى منز له اي 
خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة . والذي نفس محمد بيده » 
ما منکم آحد یکلم في سبیل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم 
els‏ » لونه لون الام + وریحه ريح المسك مین 
محمد بيده » لولا أن آشق على المسلمين ما قعدت خلاف 
سَرِيّة تغزو في سبيل الله تعالى آبدآء ولكن لا أجد سّعة 
فأحملهم ولا يجدون سعة ۰ ويشق عليهم أن يتخلفوا عني 
gil‏ ی محمد يده ٠‏ ود ان یل ال نال . 

ثم أغزو Sb‏ ء ثم اغزو ab‏ » ؛ الكَلْمٌ : هو الجرح 

Sy 
: تستطیعونه » ۰ فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثاً » كل ذلك يقول‎ 
لا تستطیعونه » ثم قال في الثالثة کی کی سار‎ « 
الصائم القائم القانت بآيات الله » لا یفتر من‎ JES سبیل الله‎ 
. ۷ صلاة ولا صیام حتی برجم المجاهد في سبیل الله‎ 

وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ إن في الجنة مائة درجة 
أعدّها الله تعالی للمجاهدین فی سبیل الله » ما بين الدرجتین 
كما بین السماء والأرض »© . ۱ 

وقال عليه الصلاة والسلام : «ما آغبزت GG‏ عبد في 
سبیل الله فتمسّه النار » . 


۶0 یٰ1 
يعود اللبن في الضرع ۰ ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان 
جهنم في منخزي مسلم بدا » . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « كل عين باكية يوم القيامة إلا 
ا پکت من سا تع الات تحرس فى سيل الہ 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من رمى بسهم في سبيل الله 
كان له كعدل محوّر MO‏ 

EU,‏ : « من احتبس فرساً في سبيل الله إيماناً بالل 
وتصديقاً بوعده ۰ فان acd‏ وریّه S559‏ وبَوْلّه في ميزانه يوم 
القیامة » ؛ يعني : حسنات . 


1 1 0 
03 پت 9 


وللنفقة في سبيل الله وإعانة الغزاة فضل وثواب عظيم ؛ 
قال BE‏ : « من جهز غازياً فى سبيل الله فقد غزا » ومن خلف 
غازياً في أهله بخير فقد غزا » . وجاء رجل إلى رسول الله يكل 
كانه مره E Jb,‏ الله سنال له اف 
والسلام : ولك بها یوم القيامة سبعمائة ناقة کلها مخطومة » . 

JG,‏ لا : « من Gail‏ نفقة في سبیل الله کتبت له سبعمائة 


ضعف ! . 


. أي : کمثل عبد محرر من الرق » والمراد کمثل آجر عتقه‎ )١( 
710 


وروي عنه RE‏ : « أن من gal‏ على الغازي ولم يَغْرْ فله 
JS‏ درهم سبعمائة درهم ؛ ومن Gail‏ على نفسه في الغزو فله 
بکل درهم سبعمائة آلف درهم » . 


٭ 9 96 


وللرباط في سبیل الله فضل عظیم ‏ قال عليه الصلاة 
والسلام : رباط یوم في سبیل الله أفضل من آلف یوم فیما 
سواه من المنازل » . 

وورد : « أن من مات مرابطاً أجري عليه أجره ورزقه إلى 
يوم القيامة » وأمن من فتنة القبر ٤‏ . 


* & %* 


› فضل الشهادة في سبیل الله فأعظم من أن يحاط به‎ Ul, 
وأكبر من أن يأخذه حدّ ومقدار ؛ قال الله تعالى : # ولا‎ Jel, 
.]۱۷ ۰۔۱٦۹‎ / ۳: [آل عمران‎ KOSS عم ولا مم‎ SET gle 

وقال تعالی : > و لوق سل الو re ALA bh‏ 
ویصلخ بام رم ویذجلهم لن Agee‏ 4 [محمد : ]1٤/٤۷‏ . 

وقال BE‏ : « إن للشهید عند الله Aw‏ خصال : أن یغفر له 
فى أول dS‏ من دمه > ویری مقعده من الجنة » ویحلی حلية 
لایمان » ویجار من عذاب القبر » ویأمن من انفزع SM‏ 


YU 


ویوضع على رأسه تاج الوقار ۰ الياقوتة منه خير من الدنيا وما 
فيها » ویزوٌج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العین » ویشفع 
في سبعین من آقاربه ۷ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « لیس شيء آحب إلى الله من 
قطرتین وآثرین : قطرة دموع من خشية الله » وقطرة دم تهراق 
في سبيل الله . وأما الاثران : فأثر فی سبیل الله » وأثر فى 
فريضة من فرائض اللہ » . وقال BE‏ « ما يجد الشهيد من ألم 
القتل إلا كما يجد أحدكم مسنّ القرصة ) . 

* & & 


گ۶ 


وورد : « أن آرواح الشهداء في أجواف طير خضر . تأكل 
من ثمر الجنة » وتشرب من آنهارها » وتأوي إلى قنادیل معلقة 
بالعرش » . 

وورد : ١‏ أن الشهید یتمنی أن یرجع إلى الدنیا فیقتل عشر 
مرات لما يرى من فضل الشهادة » . 

وسئل عليه الصلاة والسلام : هل یفتن الشهید في قبره ؟ 
فقال : ۸ کمّی بسارقة السيوف.فتنة علی۔راأسہ:: U.‏ 
الحدیث . 

ومن أهم الأمور على المجاهد في سبيل الله ٠‏ وأوجبها عليه 5 
وآكدها في حقه : الإخلاص لله فی جهاده » وأن يريد ب المجامد 
alg ell,‏ و Oly‏ کک مد دون Bl aie‏ 


۲۷ 


من مراءاة الناس ؛ وطلب الذكر والمنزلة عندهم » ونيل غنيمة 
أو شىء من حظوظ الدنیا . وقد قال عليه الصلاة والسلام : 
« من غزا في سبیل الله ولم ينو الا عقالاً فله ما نوی » . وقال 
رجل : یارسول الله » إنی أقف الموقف آرید وجه الله » وآرید 
أن يُرى موطني ؟ فلم يرد عليه حتی نزلت AY:‏ کان با لاه 
ری یل عملا صللا ولا بر له بعبادة ری GN‏ [الکهف : ۲۱۱۰/۱۸ . 
وقیل : يارسول الله » الرجل pla‏ للمغنم » والرجل یقاتل 
للذکر » والرجل يقاتل لیری مکانه ؟ فأي ذلك فی سبیل الله ؟ 
فقال یر : « من قاتل لتکون کلمة اللہ هی العلیا فهو فی 
سبیل الله ۷ . 

وفي حدیث الثلائة الذین قال فیهم عليه الصلاة والسلام : 
« إنهم أول خلق الله تسر بهم النار » . قال عليه الصلاة 
والسلام : « ورجل قتل في سبيل الله فاتي به وعرّفه نعمته 
فعرفها قال : فما عملت فيها ؟ قال : قاتلت فى سبيلك حتى 
فتلت : فيقول الله تعالى : كذبت » ہل أردت أن يقال هو 
جريء فقد قيل » ثم يؤمر به فیسحب على وجهه حتی يلقى في 
النار » . الحديث . 


وقال BE‏ : « أكثر شهداء أمتي أصحاب الفزش » وكم من 
قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته » . 
فينبغى للمجاهد : أن يحترز كل الاحتراز من الرياء » 


YA 


وارادة غير وجه الله بجهاده ۰ Gals‏ نيته لله ۰ ولیبالغ في 
ذلك عند القتال » ولیزدذ من التحفظ ۳+7 ھ4 
النیة ؛ مخافة أن يُقتل على غير كمال الاخلاص فیحبط عمله › 
ويبطل آجره » وتكون خاتمته والعیاذ بالله غير حسنة » ویصیر 
آمره في غاية الخطر . 


پل يد ید 


ومما ینبغی للمجاهد أن يحذره ويحترز منه غاية الاحتراز : 
ار هل EE Vea‏ مت اه 
والسلام ذلك من الموبقات » ومن الکباثر المهلکات . وقال 
عليه الصلاة والسلام : ١‏ ثلاث لا ینفع معهن عمل : الاشراك 
بالله » وعقوق الوالدین ۰ والفرار من الزحف »© . 


& لا * 


وكذلك يجتنب العُلول كل الاجتناب ؛ فان إثمه عظیم ‏ 
وقد ورد فيه عن رسول الله BE‏ تشديدات هائلة . ومعناه : أن 
7 ی لا ودون 
علمهم بذلك ورضاهم . والله أعلم . 


وينبغي لکل مسلم أن ينوي الجهاد » ویحدث نفسه به حتی 
يسلم من الوعید الوارد فی ترك ذلك ؛ قال عليه الصلاة 


۳۹۹ 


والسلام « من مات ولم یغز » ولم يحدث نفسه BIL‏ مات 
علی شعبة من النفاق » . 


وينبغي الا کثار من سوال الشهادة ؛ قال عليه الصلاة 
والسلام : « من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء 
وإن مات على فراشه » . 

اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك بأموالهم وأنفسهم 
ابتغاء مرضاتك ۰ فضلك ومنتك يا كريم . 

وقد ذكرنا هذه الأحرف الوجيزة فى الجهاد LES‏ وتبركاً 
بذكره » وكراهية أن يخلو هذا الكتاب منه » ورجاء ورغبة في 
أذ غاا اعد الما »فيفك کیت ها على 
الجهاد فى سبيل الله فيجاهد ۰ فيكون لنا في ذلك نصيب من 
ثواب المجاهدين وأجرهم ؛ « فان الدّالَ على الخير كفاعله ء 
ومن دعا إلى هدی كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ینقص 
ذلك من أجورهم شيئاً ؛ ؛ كما في الحديث الصحيح . وما 
توفيقي إلا بالله » عليه توكلت وإليه أنيب . 

% %* نا 

فقد علمتم معاشر الإخوان ‏ رحمكم الله فضل الجهاد في 

سبيل الله ومكانته من الدين » فمن استطاع الجهاد وتمكن منه › 


۳۷۰ 


فلیجاهد ولییادر ویشمر » ولا يتكاسل ولا يقصّر . ومن لم 
يستطع ولم يتمكن ہے جح مت 
الدعاء للمجاهدين » وإعانتهم بما يقدر عليه » وله 
بمجاهدة نفسه وهواه في طاعة ربه ومولاه ۰ فإن ذلك من أقسام 
الجهاد ۰ قال BB‏ : « المجاهد من جاهد هواه . والمهاجر من 
هجر ما نهی اللہ عنه » . 

وبلغنا أنه عليه الصلاة والسلام قال لبعض آصحابه وقد 
قدموا من الجهاد : « رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
الأكبر ؛ جهاد النفس ‏ . 


ثم إن من أكبر الكبائر الموبقات ٠‏ وأعظم الجرائم 
المهلكات : قتال المسلمين بعضهم بعضاً على الرياسة 
والملك ۰ وحظوظ الدنيا والحميّة والعصبية التي هي من أمور 
الجاهلية ؛ وقد قال الله SW‏ : # وس JE‏ 46% 
EE -‏ جهنم paket‏ لدا فیا وعضب أله عه ae‏ و 
wn GL EOLA LANG‏ : ۹۳/6 

وقال عليه الصلاة والسلام : « إذا التقی المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في النار . قالوا : هذا القاتل فما بال 
db ta‏ یکا ریا خن فا haste‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام في خطبة یوم النحر في حجة 


2 


۲۷۱ 


الوداع : ۶ إن الله حرم علیکم دماء‌کم وأموالكم وأعراضكم ؛ 

” ۰ 5 5 ۰ 8 
حرم وي یت فى اسهرك مدان في دكي UE‏ 
555 » أنظروا لاترجعوا بعدي کفارا يضرب بعضكم رقاب 


۰ 


بعض ‏ . الحدیث . 

وقال عليه الصلاة والسلام : ) بيات المؤمن فسوق 3 
وقتاله aS‏ ) . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « لن يزال الرجل في فسحة من 
دينه ما لم يصِبْ دماً حراماً » ۰ وقال ككل : « لزوال الدنيا أهون 
على الله من قتل مؤمن بغير حق . ولو أن أهل سمواته وأهل 
أرضه اشتركوا في قتل مؤمن لأدخلهم الله النار » . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من أعان على قتل مسلم 
بشطر كلمة » لقى الله مكتوباً بين عينيه : ایس من رحمة الله » . 

والتشدیدات فی هذا الباب كثيرة هائل فليحذر المسلم 
من ذلك كل الحلز ؛ ولا یعرض نفسه للوقوع في سخط الله 
تعالی و غضبه » ولعنته وعذابه العظیم > والایاس من رحمته 3 
نسأل الله العافية والسلامة من جميع آنواع الخزي والبلاء في 
الآخرة والأولی ء لنا ولأحبابنا وكافة المسلمین ۲ 


۳۷۲ 


مت الولكيات و توق 


ثم لا نری أن نذكر هاهنا شيئاً يسيراً مما یتعلق بالولايات ء 
فان هذا الموضوع من آنسب المواضع لذکر ذلك . 


واعلموا معاشر الاخوان - آمدنا اللہ وایاکم بدوام 
التوفیق - : أن التعرض OLY‏ فيه خطر » وأن الدخول فیها 
والتقلد لعهدتها من أثقل الامور وآشقها ؛ فينبغي للمؤمن 
المشفق على دینه » الحریص على نجاة نفسه وسلامتها 
وخلاصها أن يحترز من الولایات ویتباعد عنها ما وجد إلى ذلك 

ثم إن من آهم الولایات الامارة والسلطة » ثم القضاء 
والحکم » ثم الولاية على آموال الیتامی والاوقاف ونحو 
ذلك ۰ وفي جمیعها خطر . 

قال ا فی الامارة : «آولها ملامة » ووسطها ندامت 
واخرها عذات یوم القيامة » . الحدیث . وقال عليه الصلاة 
والسلام : « ما من وال يلي عشرة فما فوق ذلك إلا جيء به یوم 


۳۷۵ 


4ا 0 می & & ے 

القيامة مغلولة يده إلى عنقه ٠‏ فکه عذله » أو أوبقة جوژه » . 

وورد : ۱ أن الوالي یوقف على جسر جهنم » فان کان 
محسناً نجا » وان کان مسيئاً انخرق به الجسر فهوی في جهنم 
سبعین خريفاً » . 

وورد أيضاً : J)‏ 53 رجال لو أن ذوائبهم ‏ أي 8 شعر 
5 7 1 0 ۶ 5 
رؤوسهم ‏ علقت بالثريا بين السماء والارض ولم یلوا من أمر 
المسلمين شيئاً » . 

وقال عليه الصلاة والسلام في القضاء : « من جُعل قاضياً 
فقد دب بغير سكين » . وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ من 
قضى بالجهل فهو في النار » ومن قضى بالجَؤر فهو في النار , 
ومن قضی بالعدل فحرِيٌ أن ينجو كفافاً » ؛ آي : لا له ولا 


۳ 


وبالجملة فالبعد من الولايات هو الحزم والذي ينبغي . فان 
Gl‏ العبد بها فليعرف مالله عليه فيها وما لعباده » ثم ليجتهد 
ويشمّر في الوفاء بذلك وفي إقامته » والعمل به من غير تفريط 
ولا إضاعة » ولا عجز ولا تقصیر ؛ فبذلك ينجو من الوعيد 
الوبيل » ويفوز بالثواب الجزيل . وقد قال عليه الصلاة 
والسلام : « لیومٌ من إمام عادل خير من عبادة ستين سنة » وحل 
يقام في الأرض بحقه أزكى فيها من مطر أربعين صباحاً » . 


۳۷۳۹ 


وورد ¦ ١‏ أن الإمام العادل مستجاب الدعوة 3 ail,‏ 
لا يستخف به إلا منافق 6 وأنه أحد السبعة الذين يظلهم الله في 
ظله يوم لا ظل إلا له » . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « المقسطون يوم القيامة على 
والمقسطون : هم أهل العدل والإنصاف . 

وأما من ولي فجار وظلم ؛ فويلٌ له من عذاب الله وعقابه . 
وكم ورد في خزيه ومقته من الأخبار والاثار » وإن تمتع في 
الدنيا SU‏ فسوف يقاسى فى الدار BEM‏ من الوبال والنكال 
ما یتمتی عنده أنه لم يخلق » ولم يكن شيئاً مذكوراً ؛ وقد قال 
عليه الصلاة والسلام : « اللّهم من وَلِيَ من أمر أمتي شيئاً SAB‏ 
عليهم ء فاشمَق عليه » ومن By‏ بهم فارفق به » . 
حرم الله عليه الجنة » . 

فعليك أيها الوالي الموقّق بنصح رعيتك ۰ وبالرفق بهم ۰ 0ت 
وبحسن النظر في أمورهم » وكمال التعهد والتفقد لهم في 
جميع أحوالهم » ولا تغثل عنهم ولا لَه » فان الله سائلك عما 
استرعاك » وكل راع مسؤول عن رعيته . 

وإياك ثم إياك والظلْمّ والجور على الرعيّة ! فان فيه هلاك 
دنياك واخرتك . 


۲۷۷ 


واجبات 
القاضی 


وکما يحرم عليك أن تظلم رعيتك ؛ فكذلك يحرم عليك 
أن تمکن بعضهم من ظلم بعض . وکذلك تحرم عليك الاضاعة 
لأمورهم » وترك النظر فیها ؛ قال عمر بن الخطاب رضي الله 
ae‏ : لو ماتت سخلة على شاطىء الفرات ضیاعاً لخشیت أن 
dL‏ عنها . انتهی . 

فکیف بإضاعة الایتام والأرامل ومساکین المسلمین 
وضعفائهم ! . 

وعليك أيها القاضي المبارك بالاحتراز والتثبت في 
فضائك » حتی يتبين لك الحق الذي لا شك فيه فتقضي به . 
وإياك والانحراف والمیل إلى أحد المتخاصمین ! وان وجدت 
شيئاً من ذلك فأمسك عن القضاء حتی یصیرا عندك بمثابة 
واحدة » بحيث لا تبالي لأيهما یکون الحق » أو یکون عليه › 
والا هلکت . ۱ 

وإياك وقبول LAS‏ فإنها من السحت ؛ وقد لعن عليه 
الصلاة والسلام الراشي ؛ والمرتشي » والساعي بینهما . 

واخکم بما أنزل الله بين عباد الله » فإنه Se‏ من قائل کریم 
يقول : # ومن لم SE‏ يمآ آنزل الہ ریک هم الكفرون 4 
[المائدة : Lee /o‏ ول امون 4 وه ینوت 4 فى why oll‏ 
محكمات في كتاب مجيد » لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميد . 


۳۷۸ 


وأما الولاية على آموال اليتامئ فهي من الأمور الخطرة › 
وفیها 5.8 ومشقة ؛ فينبغي ويتأكد على من بُلی بذلك أن يبالغ 
في الاحتراز والاحتياط » وأن يجتهد غاية الاجتهاد في حفظ 
أموالهم وتنميتها » وليحذر من تفريطها وإضاعتها ۰ ومن أكلها 
وتبذيرها ؛ فقد قال الله تعالى : sed GENS)‏ ولا دا 
ليت لیب ولا تلا وق ولک CSA‏ 


[النساء 3 5/ ".۰ 
وقال تعالی : > I ode al‏ المت لا اک 
اوه os‏ ارا 50225 مورا [الساء : ۲۱۰۸۸ . 


وقد de‏ عليه الصلاة والسلام أكل مال اليتيم في السبع 
الموبقات » والکباثر المهلکات . 

ویقرب من أكل مال اليتيم في الائم والحرج : آکل مال 
الأوقاف ظلماً وتعدّياً ء فینبغی الاحتراز من ذلك ۰ وغاية 
التوفي عنه > ومن Lt, lids‏ إيعارا للسلامة وبعداً عن مواضع 
الخطر ومظانٌ الحرج . والله أعلم . 


& ٭ا مد 


وكما يجب على الوالي العدل في أهل ولایته ء ومجانبة 
الظلم والجور عليهم 3 والإضاعة والإهمال لأمورهم فكذلك 
يجب على الرجل في أهل بيته العدل والإنصاف ٠‏ واجتنابٌ 


۳۷۹ 


واجبات 


مولی 
الایتام 


حقوق 
الوالدين 


الظلم والإهمال ؛ فإنهم رعيته » وله الولاية الشرعية عليهم . 


وقد ورد : أن الرجل يكتب من الجبّارين وما يملك إلا أهل 
بيته ؛ أي فيظلمهم ويجور عليهم . 

نسأل الله تعالى اللطف والعافية » والتحقّق بالتقوى 
والاستقامة » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


واعلموا معاشر الإخوان ‏ جعلنا الله وإياكم من الباژین 
المحسنين ۰ القائمين بحقوقه تعالى » وبحقوق عباده ابتغاء 
وجهه ومرضاته ‏ : أن بر الوالدين ؛ وصلة الارحام 
والأقربین . وحسن القيام بالأهل والعيال والمملوكين › 
والإحسان إلى الجيران والأصحاب وسائر المسلمين ؛ كل 
ذلك مما أمر الله به وحث عليه » ورعًب فيه وندب إليه » ونهى 
عن تركه وإغفاله » lesb gy‏ إضاعته وإهماله . 
أما الوالدان فقد أمر الله Lazy‏ والاحسان إليهما » ونهى 
عن عقوقهما . وشدّد في ذلك أبلغ التشديد ۰ وحذر co‏ أبلغ 
التحذير » وذلك في كتابه العظيم » وعلى لسان رسوله 
الکریم » قال الله تعالی : < وی رك ألا یدیا إل ره 
Sie Sah ۶‏ سیر لذ هما أذ لاقن نک 
تقل CAH OE GiGi SASS IA‏ 
Sates‏ من الح وقل رب Ga‏ رین رکه 
[الاسراء : ۲-۲۳/۱۷] . 


۳۸۰ 


ہے ہے2 we‏ 7 ح سم “er oy pat beer‏ 
# ووضیتا آلاشتن بولدیو حملته آمه وهنا de‏ 
[لقمان : ۳۱-۶۱" ۱ 


فانظروا رحمكم الله كيف قرن تعالى الأمر بالإحسان إلى 
الوالدين مع توحيده وعبادته » وكيف OF‏ شكرهما بشكره ؛ 


ot 2‏ ر An od‏ ےط 7% or,‏ 
وقال تعالی : 0 واعبدوا الله ولا دشر | وہ سیکا وبا ادن 


حًا [النساء : ۲۳۹/6 . 
35 مرخ مر perce eve O44 2 LFF re‏ 4 7 
محر سر سے سو سے سے لص ae‏ ار ر ےس ےصح بے ی ر سر سر صر حر 
ونه کرھا لم Aha‏ کہرا حى إدا بلع سکم ويلع Suse)‏ سه 
ee ac‏ مره و 5 ,3“ acre,‏ 7 سے ےکر ےر سے سے لا 
2 ےعصس ریم بھ fr Ae oad gues ٠‏ مر ES 2 eA‏ 
es‏ رصل eh‏ لی ف YES‏ منت الیک ون & سیب وج 
be ak‏ ص ساس سساح ير چ ور سے سه ساس کر هر مر a ter‏ مم ضط 
کیک Sas Gull‏ عم آحسن ما یلوا وتتجاوز عن سیعاتہم فا اب ان 
وَعَد cll GLAM‏ كانوأيُوْعَدُونَ4 [الأحقاف: >4/ ۰۲۱۲-۱۵ 
رسول الله ie‏ : أي الاعمال Cot‏ إلى الله ؟ فقال : « الصلاة 
لوقتها . قلت ثم أي ؟ قال : بو الوالدین . قلت ثم أي ؟ 
قال : الجهاد فى سبيل الله »> . 
وقال عليه الصلاة والسلام J:‏ رضا الله فى رضا الوالدين 3 
وقال عليه الصلاة والسلام « ثلاث لا ینفع معهن عمل : 
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وقال عليه الصلاة والسلام : « آکبر الكبائر ثلاث : 
الإشراك بالل » وعقوق الوالدین » وشهادة الزور . . .»© . 
الحدیث . 

وقال پل : رغم Gal‏ مَن أدرك آبویه عند الکبر آحذ‌هما 
چو و ےت و کٹ 
الانسان عند کبره إلى من 055 ویقوم به » ویتعاهده أكثر من 
حاجته إلى ذلك قبل الکبر . والله أعلم . 

وروي عن الله تعالى أنه قال : « من أصبح مُرْضياً لوالديه › 
لوالديه Gb‏ عنه ساخط » . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « بَوُوا آباء کم تبركم أبناؤكم ‏ 
ورا عن نساء الناس تعف نساؤكم ) . SU,‏ پا لرجل 
استأذنه في الجهاد : Bol‏ والداك ؛ ؟ قال : نعم . قال : 
« ففيهما فجاهد » . وسأله عليه الصلاة والسلام رجل فقال : 
ما حق الوالدين على ولدهما ؟ فقال : « هما جنتك ونارك » . 

وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ من سره أن يُمَدَ له في 
عمره » ويزاد له في رزقه ؛ فلیبڑ والديه » وليصل رحمه » . 

وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ ثلاثة حرّم الله تبارك وتعالی 


۳۸۲ 


عليهم الجنة : مدمن الخمر » والعاق لوالديه » والدیوث الذي 
يقر الخبث فى آهله » . وورد : « أن بر الوالدین أفضل من 
الحج الس والجهاد في سبیل الله . وأن العاق لوالدیه 
لا ينظر الله إليه يوم القيامة » وأنه لا يَرَحْ رائحة الجنة » . 

وبالجملة فحق الوالدين أعظم الحقوق بعد حق الله وحق 
رسوله ؛ فعليك ببرّهما وبالإحسان إليهما » وبطاعتهما وخفض 
الجناح لهما » وبتقديمهما في البر والصلة والمعروف » على 
نفسك وعلى أهلك وأولادك ؛ من غير مِنّة عليهما ولا استثقال 
لهما » dey‏ حاجتهما إليك ورغبتهما في برك وخدمتك إياهما 
من أعظم ما منّ الله به عليك ؛ ووفقك له . 


* %# * 


واعلم أن بر الوالدة آضعاف بڑ الوالد ؛ كما ورد في 
الحدیث . ولعل السبب في ذلك ما تقاسيه الوالدة من تعب 
الحمل ومشافه » ومشقة الوضع ومؤونة الرّضاع والتربية 3 
ومزید الحنانة والشفقة . والله آعلم . 
أي ببري وصلتي . فقال له و : « مك . قال ثم من ؟ قال : 
آمك . قال : ثم من ؟ قال : آمك . قال ثم من ؟ قال : 
أبوك » . 
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حقوق 
الأولاد 


وكما يجب على الانسان أن $7 والديه فی حياتهما » كذلك 
بس له أن کچھ ات راصنا ولك لابا JEAN)‏ 
لهماء وبالتصدق ؛ عنهما ؛ وبقضاء دیونهما وتنفيذ 
Lables‏ » وبصلة آرحامهما وير أصدقائهما وأهل مودتهما ؛ 
فذلك كله من eles‏ البر كما وردت به الاحادیث . وفي الدعاء 
للمیت وفي الاستغفار له » والتصدق عنه نفع له کثیر ؛ فينبخي 
للانسان أن لا یغفل عن ذلك في حق والدیه خصوصاً » وفي 
حق غیرهم من الاقارب وذوي الحقوق عليه » والمسلمین 
عموما . 

ثم إنه ينبغي ویستحب للوالدین أن يُعينوا آولادهم على 
برهم بالمسامحة » وترك المضايقة في طلب القيام بالحقوق » 
ومجانبة الاستقصاء في ذلك ؛ سيما في هذه الأزمنة التي قل 
فيها البر والباؤون » وفشا فيها العقوق وكثر العاقُون ؛ فإذا فعل 
ذلك وسامح أولاده سلّمهم وخلّصهم من إثم العقوق ومما 
يترتب عليه من عقوبات الدنيا والاخرة » وحصل له من 
ثواب الله وكريم جزائه ما هو أفضل وأكمل ۰ وخير وأبقى من 
بر الأولاد . وقد قال عليه الصلاة والسلام : « رحم الله والداً 
آعان ولده على بره ) . 

ولیحذر الرالدان کل الحذر من الدعاء فا ولدهما العاق ؛ 
فان ذلك يزيده ضرراً وفساداً وعقوقاً ء ویعود بعض ما یتولد من 
ذلك من الضرر على الوالدین في الدنیا ۰ ودعاء الوالد 
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مستجاب ؛ فينبغى له أن يدعو له ولا يدعو عليه » فقد 
يصلحه الله ببركة دعائه » فيعود بارا فينتفع الوالد ببره وتقرٌ عينه 
به » ويفوز الولد بثواب البر » ويسلم من إثم العقوق . والله 
الموفق والمعين . 


ن 
% 
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ثم إن للأولاد على الوالد حقوقاً وذلك في القيام بكفايتهم 
ما داموا محتاجين إلى ذلك ۰ وفي تأديبهم وحسن تربيتهم 
وهدايتهم إلى الأخلاق المحمودة والصفات الحسنة والخصال 
الجميلة » وحفظهم وصيانتهم من أضداد ذلك ۰ وتحسين 
أسمائهم » وأن يختار لهم الأمهات المباركات من المّنابت 
الحسنة الصالحة ؛ كما قال عليه الصلاة والسلام : ١‏ تخيّروا 
لنطفكم الأكفاء فان العرق cs‏ . 

وعليه Lal‏ أن يسوّي بينهم في العطية » oly‏ لا يقدم أحداً 
منهم على أحد بمجرد ميل الطبع واتباع هوى النفس . 

وأهم ما يتوجه على الوالد في حق أولاده تحسين الآداب 
والتربية » ليقع نشوءهم على محبة الخير ومعرفة الحق ؛ 
وتعظيم أمور الدين » والاستهانة بأمور الدنيا وإيثار أمور 
الآخرة . فمن فرط في Gob‏ أولاده وحسن تربيتهم › وزدع 
في قلوبهم محبة الدنيا وشهواتها » وقلة المبالاة بأمور الدين › 
ثم عقوه بعد ذلك فلا یلومَنٌ إلا نفسه » والمفرّط أولى 
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بالخسارة ! وأكثر العقوق الفاشی فى هذه الأزمنة سببه التفريط 
فيما ذکرناہ ؛ كما یعرف ذلك من تأمله وأحسن النظر فيه . فلا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ! . 

صلة وأما صلة الأرحام وهم الأقارب . 


الأرحام ر ضح ار ل ہر ۲ 


فقال تعالی في الأمر بصلتهم : > ذا الق SEL‏ 
[الاسراء : ۲/۱۷] . 
لوان 2 2 aaj‏ آن ty bop‏ ین یا شی 
ليساب [الرعد : ۲۱/۱۳] : 


pee aes 


jaa Stew 5 aah لوٹ لت‎ 


ی سے 


و سا سم سيره 


بوصل وی دون فى IN‏ اوليك الةو maf‏ سو ال الا که 
[الرعد : ۲۵/۱۳] . 


وقال تعالی : Jat‏ فهل عَسَیلم إن وم آن ee‏ اون 
رما رم سک ا ایت ne‏ تم رو نر2 
[محمد : ۲۳-۲۲/۶۷] . 

فقاطع الرحم ملعون في نص الکتاب 
وقد قال gle‏ بن الحسین رضي الله عنهما يوصي بعض 
بيه : إياك وصحبة قاطع الرحم ! فاني وجدته ملعوناً في ثلائة 


۳۸۹ 


مواضع من OLS‏ الله تعالی . انتهى . 

وقال Badly,‏ : « من كان يؤمن dL‏ واليوم الآخر 
فلیصل رحمه » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه ۰ ومن كان يؤمن dl‏ واليوم الآخر فليقل خيراً أو 
ليصمت »© . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من سره أن يُمَدَ له في 
عمره » ويُوسّع له في رزقه » ويدفع عنه ميتة السوء فلیتّق الله 
ولیصل رحمه 2 . 

وقال عليه الصلاة والسلام  :‏ قال الله عز وجل آنا الله » 
وأنا الرحمن » خلقت الرحم وشمَقَّت لها اسماً من اسمي › 
فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته » . 

. لا يدخل الجنة قاطع » ؛ أي : قاطع رحم‎ « : BEL, 
وقال عليه الصلاة والسلام : « إن الرحمة لا تنزل على قوم‎ 
فيهم قاطع رحم » . فإذا كانت الرحمة لا تنزل على القوم بسبب‎ 
کون قاطع الرحم فيهم ۰ فكيف يكون حال القاطع نفسه ؟‎ 
. وكيف يكون مقت الله له وقطعه إياه من كل خیر!!‎ 

فعليكم رحمكم الله بصلة الأرحام ؛ وإياكم وقطيعتهم فإنها 
من أعظم الآثام » وعقوبتها معجلة في الدنيا » مع ما يدّخر الله 
تعالى للقاطع في الآخرة من شديد العقاب وأليم العذاب . 

وكذلك يعجّل ثواب البر والصلة في الدنيا» مع 
ما یڈخر الله للواصل من عظيم الثواب وكريم الماب . وقد 
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قال BE‏ « أسرع الخير ثواباً البو وصلة الرحم ۰ وأسرع الشر 
عقاباً البغي وقطعية الرحم » . 

وقال عليه الصلاة والسلام : ما من ذنب آجدر أن 
يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الاخرة 
من البغي وقطيعة الرحم ) . 

قلت : فثواب البر والصلة معجّل ومؤجل » وعقاب 
العقوق والقطيعة كذلك . نسأل الله العافية . 

وينبغي للإنسان أن يصل أرحامه وان لم يصلوه ؛ ويحسن إليهم 
وإن لم يحسنوا إليه . قال عليه الصلاة والسلام : « ليس الواصل 
بالمكافىء » ولكن الواصل هو الذي إذا قطْعْتَ رَحِمّه وصلها » . 

وينبغي له Lal‏ أن يصبر على أذاهم إن آذوه » ولا یکافنهم 
بإساءتهم إن أساؤوا إليه ؛ بل يعفو ویصفح ؛ ويصل ويحسن › 
وكلما آذؤه وأساؤوا في حقه كانت الصلة لهم آکد وكانت 
الصدقة عليهم أفضل . 

قال عليه الصلاة والسلام : « أفضل الصدقة الصدقة على 
ذي الرحم الکاشح » . وهو الذي يضمر العداوة لقريبه 
المحسن إليه . وفي حديث الرجل الذي قال BE AU‏ : « إن 
لي قرابة أصلهم ويقطعوني! فذكر الحديث حتى قال في آخره : 
« ولا یزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك » يعني : على 
برهم giles‏ وإن قطعوا وآساژوا . 


oe‏ 6و 
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وكذلك ينبغي للانسان أن لایتعدی بصدفته أقاربّہ وأرحامه 
المحتاجین » فیترکهم ویتصدق على غیرهم ؛ قال عليه الصلاة 
والسلام : « المتعدي في الصدقة کمانعها » . وورد : « أن من 
یتصدق على الأجانب مع علمه بحاجة آقاربه إلى صدقته 
لا be‏ الله تعالى صدقته » . وقال عليه الصلاة والسلام : 
« الصدقة على الأجانب صدقة » والصدقة على الأقارب 
النتان : صدقة وصلة » . 

قلت : ومحل ذلك ما لم تشتد حاجة الأقارب » والا فهم 
أحق بالصدقة من غيرهم . وإذا وَسِعت الصدقة القریب والبعيد 
فاشتركوا فيها » كانت على البعيد صدقة فقط » وعلی القريب 
صدقة وصلة . وأما إذا تعدى بصدقته » وترك أقاربه مع العلم 
بحاجتهم ؛ فقد أساء وظلم ۰ وصدقته غير مقبولة كما ورد . 

وكلما کان الرحم أكثر قرابة كان حقه آكد » وكانت صلته 
أوجب . ويكون القريب الضعيف المسكين المحتاج أولى بالبر 
والصلة من القريب الغنى ؛ وذلك لأنه يصير للقريب المسكين 
عفان ae‏ ا رحق الک By‏ فرت امن pA‏ 
بالإحسان إلى القرابة والمساكين في آيات من كتابه ؛ مثل قوله 
تعالى : « ار لیکو ون اليل 

[الروم : ۳۸/۳۰] . 

ومثل قوله تعالى : 9 و َءَاق أَلْمَالَ SE‏ یہ دَوى BH‏ 

. [البقرة : ۱۷۷/۲ إلى غير ذلك‎ 45525515 pals 
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فلا شك أن صلة من له حقان معاً أولى من صلة من له حق 
واحد . 


فلیجتهد العبد الموفق في صلة آرحامه وأقاربہ ‏ بکل 
ما یمکنه ویستطیعه من بر ومعروف » وهدية وصدقة » وزيارة 
وموانسة » ویفعل مع کل منهم ما يناسبه من ذلك ؛ ویکون فيه 
بره وصلته وإيناسه ۰ ولا يقصّر في صلة آرحامه کسلاً وبخلا 
واستخفافاً بحق الرحم التي عظم ال تعالی آمرها + gS],‏ 
الوعيد في قطیعتها » وعلی العبد بذل الاستطاعة والمقدور . 
وعلی الله الاعانة والمسامحة . وقد قال عليه الصلاة والسلام : 
«بلوا آرحامکم ولو بالسلام » . أي : صلوهم بما تقدرون 
عليه . 

وقد عمّت في هذا الزمان قطيعة الأرحام » وقلة المبالاة 
بصلتهم وتعهدهم . ولعل السبب فیما حدث 6 وعم العباد 
والبلاد من ضنك المعاش ؛ وضعف الأرزاق » وقلة ذات اليد 
هو القطيعة للأرحام التي قد فشت وانتشرت في هذه الأيام ؛ 
وقد وردت الأحاديث of‏ صلة الأرحام مَنْسأة في الآجال » 
مثراۃ في الأموال . 

وأن الله تعالى قد بسط الرزق لأقوام » وأكثر لهم الأموال › 
وما نظر إليهم منذ خلقهم ؛ لِصِلَتِهِم أرحامهم ء فتكون القطيعة 
وترك الصلة على الضد من ذلك . والله أعلم . 


۲۹۰ 


وأما الأهل والعیال ونعنی بالأهل ههنا : الزوجة حقوق 
۱ پش نی گے ال 

والزوجات . وبالعیال : کل من یکون في نفقة الانسان » ردیل 
وتحت نظره وکفالته ؛ فیجب عليه القیام بنفقتهم وکسوتهم » 
ورعاية حقوفهم وارشادهم إلى وظائف دینهم » وما فيه 
سلامتهم ونجاتهم في الدار الاخرة . 

وعليه Lal‏ أن يُلْزْمهم pl‏ ہما يجب علیهم من 
أوامر الله » واجتناب نواهيه » وقد قال الله تعالى فى حق 
النساء : # JE Bhs‏ الى he‏ 5 نون » [البقرة : ۲۲۸/۲]. 


وقال تعالى : ¥ وعَاشرَوهنّ بالمَعروفی؟ [النساء : 14/4]. 


وقال تعالی  :‏ قن اتڪ SELIG‏ سيد 4 
[الساء : ۳۶/۶] . 


وقال النّى Me‏ : ( استوصوا بالنساء خيراً ) ۰ وقد آکثر 
عليه الصلاة والسلام من الوصية بالنساء » وحث على الرفق 
بهن » وحسن المعاشرة لهن . وقال عليه الصلاة والسلام : 
« خیارکم خياركم لنسائهم » . 

وقال ا : ( خیرکم خیرکم لامله ‏ وأنا خیرکم 
لأهلى ۷ . 

فينبغي للإنسان أن یکون حسن المعاشرة مع نسائه » لطیف 
الأخلاق > شفيقاً رفيقاً ٠‏ صبوراً على جفائهن وسوء آخلاقهن؛ 
ويكون كثير المسامحة لهن بما يجب له من الحقوق عليهن . 
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وأما ما يجب عليهن من حقوق الله فیکلفهن بالقيام به » ولا 
تجوز المسامحة والمساهلة في ذلك . 

۶2ى 9“ 
وناك > كما ككل ی 2 ولك من ال من 
المستقبحة شرعاً وعقلاً ؛ فان المرأة حكمها حكم المملوك 
والتابع ۰ فمن جعل المملوك مالكاً والتابع متبوعاً فهو معكوس 
منكوس . وقد قال عليه الصلاة والسلام : « لا يفلح قوم ولوا 
أمرهم امرأة . . . » الحديث . وقال الحسن البصري 
رحمه الله : ما أصبح رجل يطيع امرأته فيما تهواه إلا أكبه الله 
في النار . 


3 
3 
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وإذا كان للرجل زوجتان أو زوجات لزمه العدل بینهن . 
فان لم يعدل وقع في الائم والحرج ؛ قال BBS‏ « من 
كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه 
ساقط » . 


Uy‏ حق الزوج على زوجته فهو من أعظم الحقوق . ولها 
في القيام به ثواب کثیر » وعلیها في إضاعته وإهماله إثم کبیر . 
قال عليه الصلاة والسلام : « لو آمرت أحذا deca)‏ خد 


14۲ 


لامرت المرأة أن تسجد لزوجها » لعظم حقه علیها . وقال عليه 
الصلاة والسلام : « أيّما امرأة باتت وزوجها عنها راض دخلت 
الجنة » . وقال عليه الصلاة والسلام : 7 إذا صلت fll‏ 
خمسها » وصامت شهرها » وحفظت فرجها » وآطاعت 
زوجها ء قيل لها : أدخلي من أي آبواب الجنة شئت ) 

وقال عليه الصلاة والسلام : « لا ينظر الله تبارك وتعالى 
إلى امرأة لا تشكر زوجها وهي لا تستغني عنه » . 

وقال BB‏ : « إذا دعا الرجل زوجته إلى فراشه فلم تأته فبات 
غضبان عليها لعنتها الملائكة حتی تصبح » . فيجب على المرأة 
طاعة زوجها وترك WES‏ له > ol,‏ لا تأذن فى بيته ولا 
تتصدق من ماله ۰ ولا تخرج من البيت إلا بإذنه ورضاه ؛ فان 
فعلت شيئاً من ذلك بدون إذنه أثمت . وإذا دعاها إلى فراشه لم 
يجز لها الامتناع إلا لعذر شرعي . 


وبالجملة فحق الزوج على زوجته عظيم ؛ حتى إنه ورد عن 
Jo : 5‏ كان بالرجل جراحة من رأسه إلى قدمه 
فلحستها المرأة بلسانها لم تقم ہپ ات الور ات 
تجتهد في القيام بحق زوجها وأن لا تقصر في القيام به ؛ لتفوز 
بثواب الله ورضاه » وتنجو من عذابه وسخطه . 

وينبغي للزوج أن يسامح زوجته بعض المسامحة » ولا 
يستقصي عليها في طلب القيام بالحقوق فيوقعها في الحرج » 


۳۹۳ 


النکاح 


فان النساء ناقصات عقل ودين ۰ والغالب علیهن التساهل 
والتغافل عن حقوق الازواج . ومن سامح سامحه الله » ومن 
تجاوز تجاوز الله عنه . 

واعلموا رحمکم الله : أن للنكاح Sead‏ وفوائد ومنافع 
دنيوية وأخروية ؛ وقد ورد na‏ فيه کتاباً وسنة ء قال 
تعالی : کاب لك (HEBEING‏ 


[النساء : 8/"] . 

وقال تعالی : SED‏ الم ینک وسلج ین باد 
ایک (ic ee‏ 
[النور : “Dy‏ 


وقال رسول الله ME‏ : ( یا معشر الشباب » من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج » فإنه أغض للبصر ؛ وأحصن للفرج 7 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من أراد أن يلقى الله طاهراً 
مطهراً فليتزوج الحرائر » . 

وقال عليه الصلاة والسلام  :‏ أربع من سنن المرسلين : 
الحیاء » والتعطر » والسواك » والنکاح » 5 وقال عليه الصلاة 
القيامة » . 

وقال عليه الصلاة والسلام J:‏ إذا تزوج العبد فقد استکمل 


4٤ 


نصف الدين » فلیتن الله في النصف الباقي » . وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما : لا یمنع من النکاح إلا عجز أو فجور . 

قلت : وفي النكاح فراغ للقلب من وساوس الشيطان فيما 
يتعلق بالنساء » وربما يعرض بعض ذلك للإنسان وهو في 
صلاته واقفاً بين يدي الله » أو وهو يتلو القرآن أو وهو في 
ذكر الله فيقع في سوء الأدب مع الله . وفي النكاح قن 
pad‏ » وتحصين للفرج . وقد ورد في فضل ذلك وفي 
التحذیر من ترکه من شواهد الکتاب والسنة ما لا یخفی علی دی 
علم وبصيرة . 

قال الله تعالى ہے تی سے 
EHEC‏ بِمَايِصَئَعُونَ# [النور : ۲۳۰/۲6 . 

وقال ale‏ الصلاة والسلام : : «النظرة سهم مسموم من 
سهام إبليس . . . » الحدیث . 

وفي النکاح من الصبر على معاشرة النساء بالمعروف ؛ 
والقيام بحقوقهن ‏ والإنفاق علیهن وعلی Shall‏ فضل کبیر © 
وفيه فضل Chol‏ في تحصیل آولاد صالحین یعبدون الله 
تعالی ۰ ویدعون لابائهم » ویستغفرون لهم في حیاتهم وبعد 
وفاتهم ؛ وربما مات بعضهم قبل البلوغ فیحصل لوالدیهم من 
ثواب ذلك الحظ العظیم . 

وفي تربيتهم › آعني الأاولاف وحسن القيام بهم لاسیّما 
البنات منهم » ثواب كثير » وفضل كبير . وقد قال عليه الصلاة 


۳۹۵ 


والسلام : « دينارٌ أنفقته في سبيل الله ۰ ودينارٌ أنفقته في رقبة » 
ودیناژ تصدقت به على مسكين ٠»‏ ودینار آنفقته على أهلك › 
أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك » . وقال يلل : « ما 
أطعمتٌ نفسك فهو لك صدقة » وما أطعمت ولدك فهو لك 
صدقة » وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة ؛ وما أطعمت 
خادمك فهو لك صدقة » . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « إذا مات ابن pal‏ انقطع عمله 
إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح 
يدعو له ۷ . 


MEE‏ : « ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا 
Edu‏ إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم » وفي رواية 
«فقالت امرأة : واثنانِ ! فقال أو اثنان » . وروي عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال : ١‏ لأن أقدّم سِقطاً CB} Col‏ من أن 
أخلف خمسين LOG‏ يجاهدون فی سبيل الله » . وورد : ١‏ أن 
ٰ۶ شرا الجنة فيسقون آباء‌هم في 
موقف القيامة وبالناس من الكرب والعطش مالا يعلمه 


)١(‏ أي لم يبلغوا مبلغ الرجال ويجري عليهم القلم؛ فيكتب عليهم 


الحنث والطاعة . 


إلا الله » وأنهم يقفون على أبواب الجنة oyly‏ أن یدخلوها 
حتى يدخلها آباؤهم ؛ فيأمر الله بإدخال آبائهم معهم الجنة 


برحمته ) . 


وقال عليه الصلاة والسلام : « من آبتلي من هذه البنات 
بشيء فأحسن إليهن کن له ستراً من النار » . وقال عليه الصلاة 
والسلام : « من كان له ثلاث بنات یودبهن ویرحمهن ویکفلهن 
وجبت له الجنة آلبته . قیل : یارسول الله » وان كانتا ائنتین ؟ 
قال : وان كانتا ائنتین » قال : فرأى بعض القوم oF‏ لو قال : 
77 وقال 6 : « من کات له أنثى فلم 
ode‏ ولم ed‏ ولم 2H‏ ولده - يعني الذکور - علیها آدخله الله 
الجنة ٤‏ ومعنی « يدها » یدفنها حیة » كما كان fal‏ الجاهلية 
یفعلون ذلك . وقد یصدر من بعض الناس الاغبیاء إذا آخبر 
بحدوث بنت له أو لغیره من الکلمات الشنيعة الدالة على كراهية 
الأنشى وعدم الرضا بها بما لا ينبغي . وذلك من المکروهات 
والمستقیحات ؛ وهو قريب مما وصف الله به أهل الجاهلية في 
قوله تعالی : ولا بر آحدهم Ge ass SE EN‏ وهو 
SE 3 7‏ الم من سو ما بشر بود FeSO‏ هویب آم ید سم 
فى الراب آلاساء ما کون که [النحل :09-58/15] . 

فليحذر المؤمن Zl‏ من ذلك أعني كراهية الأنثى - ومن 


۳۹۷ 


إھانتھا ‏ ومن إیثار ولده الذگر عليها ؛ فانه لا يدري فيمن 
تکون البركة والعاقبة الحسنة . 


1 3 
ع & 26 


وينبغي لمن آراد التزوج أن یتحوی ذات الڈین والخیر 
والصلاح وان كانت فقيرة وغیر فائقة في الجمال ؛ فقد حث 
عليه الصلاة والسلام على ذات الدّين » ورعغب فیها وقال : 
« فاظفر بذات الڈین ESF‏ يداك » فلا ينبغي للانسان أن یتزوج 
المرأة لمالها وجمالها فقط ؛ فان ذلك مکروه . قال عليه 
الصلاة والسلام : « لا تزوّجوا النساء لحسنهن فعسی حسنهن 
أن يُزديهن » ولا تزوجوهن لأموالهن فعسی آموالهن أن 
تطغیهن » ولکن تزوجوهنْ على الذین . . . » الحدیث . 


کو % * 


ثم إن مَن قصد ترك النکاح تفرُغاً للعلم والعبادة » وتباعداً 
عن شواغل الدنيا وعلائقها » وکان مع ذلك فارغ القلب عن 
الميل إلى النساء والركون إليهن ٠‏ فإنه لا بأس عليه في تركه ولا 
Cle‏ » فقد رأى ذلك وأخذ به جماعة من صالحي السلف 
والخلف ؛ رحمهم اللہ . وقد قيل لبعضهم : ألا تتزوج ؟ 
فقال : قد عجزت عن تقويم نفسي ٠‏ أفأضم إليها نفساً ثانية ؟! 
وقيل مثل ذلك GAY‏ منهم فقال : لو قدّرت على تطليق نفسي 


۳۹۸ 


لطلقتها . وقیل لبشر بن الحارث رحمه الله : pt ol‏ 
یتکلمون فيك ۰ یقولون : إنك تارك للسنة !! بریدون التزوج ء 
فقال : قولوا لهم : هو مشخول بالفريضة . انتهی . 

قلت : فينبغي لمن آراد التزوج أن یتزوج الاستعانة على 
الڈین والآخرة . ومن ترك فينبغي أن يترك بنية التحفظ على 
الدين وإيثار جانب السلامة والاحتياط ؛ فيكون فى تزوجه 
وتركه على نية صالحة يصلح التقرب بها إلى الله . فأما من 
یعوّل في نكاحه وفي ترك النكاح على حظوظ الدنيا 
وأغراضها ء وبواعث الطبع والشهوة فهو بعيد من الصواب 
SI,‏ بصالحي السلف . والله الموفق والمعين لا رب 
غيره . 

وأما الإحسان إلى المماليك EM,‏ فقد ورد الأمر به 
والحث عليه ؛ قال الله تعالى : ۷ واغبدوا اله ولا رکا پو 
FING Exe‏ إخسنا وبزی GAN‏ والیکی IE Ses‏ 
ذى الشرق ANG‏ والصاجب الجن وان eT‏ وما 
SAA ERE‏ [الساء : ۲۳۰/۸ . 

وقال BE‏ : « للمملوك طعامه وکسوته بالمعروف » وأن 
لا کاف ی فان وا ھی 
والسلام : « اتقوا الله فيما ملكت آیمانکم ۱ آطعموهم معا 
تأكلون » واكسوهم مما تلبسون » ولا تكلفوهم من العمل ما لا 
يطيقون » فما أحببتم فأمسكوا » وما كرهتم فبيعوا » ولا تعذَّيُوا 

۲۹ 


الاحسان 
إلى 

المماليك 

والجيران 


lt‏ الله ؛ فان الله تعالی ملککم إياهم ولو شاء لملکهم 
إياكم » . وقال رجل : یارسول الله » کم نعفو عن الخادم ؟ 
فقال عليه الصلاة والسلام : « اعف عنه في کل یوم سبعین 
مرة ۷ . 

وورد Lal‏ عنه عليه الصلاة والسلام : « لا یدخل الجنة 
سبّیء المَلكة » وهو الذي يسىء إلى ما ملكت يمينه . ومن 
الاساءة إلى المملوك . أن لا يقوم له بما یکفیه من الطعام 
واللباس » وأن یکلفه من الخدمة فوق ما یطیق . وآن يشتمه 
ویضربه بغیر حق ؛ فان فعل به شيئاً من ذلك اقتص له منه في 
0 08 8 که 
على آمر یستوجب به ذلك فعليه أن لا یجور ۰ ولا يتجاوز 
Sol‏ » وإن عفا وصفح كان ذلك أحسنَ وأجمل » وكان له فيه 
الثواب العظيم من الله عر وجل . 

31 ٔ یتعهدها 
ويتفقدها » ويحسن النظر علیها ؛ يتولى ذلك بنفسه ۰ أو يوليه 
من GE‏ به من أولاده وخدمه ؛ فانه إن لم یفعل ذلك وقع في 
الائم والحرج . وفي الحدیث : ١‏ إ٥‏ امرأة دخلت النار في هرّة 
ربطتها لا هي آطعمتها ولا هي ترکتها تأکل من خشاش 
الارض ‏ . 


e‏ : ر 


ail te 0‏ و ا بو کیٹا fT Et‏ إِحْسَدًا وَيِذِى 
jp ast‏ <<« 22505( 
[الساء : 57/4"] . 


وقد عظم رسول الله G> BE‏ الجار » وحت على الاحسان 
إليه » وبالغ في النهي عن ایذائه » حتی قال عليه الصلاة 
والسلام : « ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى cab‏ أنه 
سيورّئه » أي يجعل له نصيباً من الإرث في مال جاره . وقال 
عليه الصلاة والسلام : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
جاره » . وقال عليه الصلاة والسلام : « من اذى جاره فقد 
آذاني » ومن آذاني فقد آذى الله » . وقال عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ والله لا يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه » يعني بذلك 
شره وأذاه وفتنته . والله أعلم . 

وحق الجار عظيم » والاحسان إليه من أهم المهمات في 
الدين ء ولا يتم الإحسان إلا بكف الأذى عنه » واحتمال الأذى 
منه إن اذاك » مع اصطناع المعروف وبذل الاحسان إليه حسب 
الاستطاعة » وذلك وصف کل مؤمن كامل الإيمان كما قال عليه 
الصلاة والسلام : « أحسن مجاورة من Sy gle‏ تكن مومنا » . 

. الجيران بالإحسان الأقرب منهم باباً إليك فالأقرب‎ Seals 

وفي الحدیث : ١‏ إن من الجیران من له ثلائة حقوق وهو 
الجر لفك ذق cals‏ وسر مہ کات وس Jal‏ 


۳۰۱ 


المسلم . ومنهم من له حق واحد وهو الجار BA‏ فانظر 
كيف آثبت للجار الذمي حق الجوار مع کفره تعرف به عظم 
Ge ust‏ الجار ومحلّه من الدّين . فعليك رحمك الله 
بالاحسان إلى جیرانك حسب الامکان بعد كف الأذى عنهم 
مطلقاً « واحتمال الأذى منهم إن كان . واستعن بالله واصبر 


» عظیر‎ ES SYR Mall إلا‎ Gat; « 
. [Yo /€) : [فصلت‎ 


وقد ذکر الامام حجة الاسلام في « الاحیاء ) وغیره ؛ حدیثاً 
جامعاً فيما ينبغي للجار أن یفعله مع جاره > فقال رحمه اللہ : 
قال عليه الصلاة والسلام : آتدرون ما حق الجار ؟ إن استعان 
بك axel‏ » وان استقرضك آقرضته ؛ وإن افتقر SIS‏ عليه › 
وان مَرض 612 » وان مات تبعت جنازته ۰ وان آصابه خير 
«alle‏ وان أصابته مصيبة زیت ولا تستطل علیه بالبناء 
فتحجب عنه الریح إلا بإذنه » ولا تؤذه » وان اشتریت فاكهة 
sali‏ له ؛ فان لم تفعل فأدخلها سرا ولا بخرج بها ولدك ليغيظ 
بها ولده . ولا توذه LE‏ قذرك إلا أن تغرف له منها . 
أتدرون ما Ge‏ الجار ؟ والذي نقسي بيده ! لا يبلغ G>‏ الجار 
إلا من رحمه الله » انتهی . 

وقد كان السلف الصالح یبالغون في الاحسان إلى الجیران 


(۱) القتار - بضم القاف - ريح القدر والشواء ونحوهما . 


۲ 


وکف الأذى عنهم إلى الغاية والنهاية ؛ حتى بلغنا أنه كثر الفار 
في دار بعضهم فقيل له : لو اقتنيت هرا ؟ فقال GET‏ أن يهدب 
الفار منه إلى ديار الجيران ؛ فيكون ذلك من الأذى لهم . 

وأما الإحسان إلى الأصحاب : فهو مأمور به ء ومرغّب الإحسان 
فيه » ومندوب إليه . وللأصحاب حقوق تجب مراعاتها وتتأكد رٹل 
المحافظة علیها ؛ قال الله تعالی : 8 واعبذرا لو شا روہ ۱ 
ES‏ سیکا ATES‏ ستاو بی AH‏ ری وای وا مین وار زی 
LAN Lt Gy‏ وَالصَاحِي qth,‏ [النساء : ۲۳۹/۶ ۔ 

وروي عنه عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال : « ما من 
صاحب یصحب صاحباً ولو ساعة من نهار إلا سئل عن صحبته 
يوم القيامة هل آقام فيها G>‏ الله أو آضاعه ؟ » . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « خير الاصحاب خیرهم 
لصاحبه » وخیر ير الجیران خیرهم لجاره » . وقال عليه الصلاة 
والسلام : « ما تحابٌ اثنان الا كان أحيّهما إلى الله أشدَّهما be‏ 
لصاحبه » وفي رواية « أرفقهما بصاحبه » . 

& % بر 

وأصل الصحبة صدق المحبة وصفاء المودة » ومهما كان 
ذلك في الله ول فثوابه عظيم . ریو ابر سو 
« قال الله تعالى : وجّبت محبتي للمتاحبّین ob‏ » والمتجالسين 
فيّ » والمتزاورين فيّ » والمتباذلين في » . وقال عليه الصلاة 


۳۰۳ 


والسلام : ١‏ يقول الله تعالى يوم القيامة : ابن المتحابون 
بجلالي ‏ الیوم أُظلّهم في ظلّي يوم لا ظلّ الا طلي » . 

وقال عليه الصلاة والسلام : من سره أن يجد حلاوة 
الإيمان فليحبٌ المرء لا يحبه الا لله » . وقال عليه الصلاة 
والسلام : « سبعة يظلّهم الله في lb‏ يوم لا ظلٌ إلا CAB‏ 
فذ کرهم حتی قال : : ورجلان تحابًا فى الله » اجتمعا عليه 
ale isa,‏ . . . » الحدیث . 

فاذا آحب Say!‏ الانسانَ aly‏ وصاحبّه OY‏ يحب الله 

واذا أحبه وصحبه لأنه يعينه على دینه ویساعده على طاعة 

وإذا أحبه وصحبه لأنه يعينه على دنياه التي يستعين بها على 
أخراه فقد أحبه فى الله تعالى . 

واذا احبه وصحبه لأنه وجد طبعه یمیل لپه ونفسه تأنس 

۳ و لأنه يعينه على دنياه وأسباب معاشه التي يتمتع تع بها ALS‏ 
ہما ہت ھا وتلك صحبة 
خیر ان شاء الله تعالى . 

Ul,‏ إذا aol‏ وصاحبه GY‏ يعينه على المعصية والظلم ؛ 
ویساعدہ علی آسباب الفسق والمنکر فتلك محبة وصحبة 


نیس 


مذمومة قبيحة » وهي في سبيل الشيطان ولیست من الله في 
أي ہے الى لاني الآخرة عداوة وربما انقلبت في 
الدنيا قبل الآخرة ؛ قال الله تعالى : GND‏ بوذ 425 


وين 
رو مجو 


. ]٦۷/٤۳ : [الزخرف‎ Kn NYS لبعض عدو‎ 


نب ات أن لا Cou‏ ولا تصحب إلا أهل 
التقوى وأهل العلم » وأهل هل الزهد في الدنيا من عباد الله 
الصالحين » وأوليائه المؤمنين ؛ فان المرء مع من أحب في 
الدنيا والاخرة كما في الحديث الصحيح ۰ وكما قال عليه 
الصلاة والسلام : « المرء من جليسه » والمرء على دين 
خليله ؛ فلينظر أحدكم من يُخالِل » وقال عليه الصلاة 
والسلام : « الجليس الصالح خير من الوحدة » والوحدة خير 
من الجليس السوء » . 

فصحبة المتقين والصالحين قربة إلى الله » وهي الصحبة 
المحمودة المشكورة ٠‏ وفي فضلها وردت الأخبار EGS‏ 
الكثيرة » وهي المحبة لله وفي الله التي عظم فضلها وثوابها , 
وارتفع قدرها ومحلها من الڈین . 

وأما صحبة الأشرار » ومن لا خير فى صحبته من الغافلين 
لمع من ضع ناعرس الا ودبي اکھت 
الممقوتة »> oY‏ آهل الق ai‏ سی تفر قن اق 


۳۰۵ 


وتجب مباعدتهم ومجانبتهم ؛ وذلك من المهمات في الدين . 
ومن wen‏ فى الله ولله ee‏ من عباد اللہ aly‏ » آبخض 
والبغض في الله متلازمان لا يصح أحدهما بدون الآخر ؛ وهما 
من الدين بمنزلة عالية رفيعة » وقد قال رسول الله RB‏ « من 
آوثق عرى الایمان الحب في الله والبغض في الله » . وقال عليه 
الصلاة والسلام : « أفضل الأعمال Cod!‏ في الله والبغض 
في الله . ۰ وقال عليه الصلاة والسلام : « وهل الدين إلا 
الحب فى الله والبغض فى الله » الحديث . وأوحى الله إلى 
عيسى عليه السلام : « لو عبدتني بعبادة أهل السماء وأهل 
الأرض dey‏ فى ليس › وبغض فيّ ليس ؛ ما das‏ ذلك 
عندي ) . 


وقال عيسى عليه السلام : « تحيّبوا إلى الله ببغض أهل 
تعالى بسخطهم » . 
قربان إلى الله . انتهی . 

فتبین ہما ذکرنا : أنه ينبغي للمؤمن ویتعین عليه أن يحب 
أهل الخير والدين والعلم والصلاح أحياء وأموات ویبغض 
أهل الباطل والفساد والظلم والفسوق أحياء وأمواتاً . 


جس 


وینبغی له oles‏ أن يختار صحبة الأخيار والأبرار © 
ویجتنب صحبة الأشرار والفجار . وفی الحديث : « لا 
تصحب إلا مزمناً ء ولا يأكل طعامك الا تقي » وأنَّ من لم يجد 
مؤمناً ba‏ برا صالحاً یصحبه ویعاشره فالعزلة والانفراد خير له 
وأصلح من مخالطة أهل الشر والفساد ؛ فان خلطة المفسدین 
عظیم ضررها » کثیر شرها » وفیها آفات كثيرة ۰ وبلیات هائلة 
عاجلة واجلة + فمنها : استراق الطبع من الطبع من حيث 
لا یشعر الانسان » ومنها : أن مشاهدة آهل الغفلة والاعراض 
تقتضي الأنس بهم ۰ والمیل إلى ما هم عليه من سوء الحال ؛ 
وتهون على القلب وقع المعاصي › وتجر إلى التشبه بهم » 


727 


عَنْ yl‏ نان وَسَلْ oie‏ فک رین gil GL‏ 
وقال الآخر : 

See saat ys 
: وبهذا السبیل تعرف ما في خلطة الأخیار وأھل الصلاح‎ 
والفوائد العاجلة والاجلة » وقد قال‎ ٠ من المصالح والمنافع‎ 


عليه الصلاة والسلام : « مثل الجليس الصالح كمثل صاحب 
المسك : اما of‏ يحذيك ‏ أي يعطيك ‏ ؛ وإما أن تبتاع منه › 


وإما أن تجد منه رائحة طيبة . ومثل الجليس السوء كنافخ 
الكير : إما أن يحرق ثيابك » وإما أن تجد منه رائحة منتنة » . 


۳۷ 


فان قلت : قد يصحب الانسان صاحباً من أهل الخير 
والطاعة » ثم يطرأ عليه ما يغيّر ذلك من الغفلة والمعصية ‏ فما 
الذي ينبغي لصاحبه أن يعامله به ؟ 

فأقول ينصحه باللطف والرفق حتى یردہ إلى الله ؛ فإن رجع 
وإلا وعظه وأغلظ عليه وخوفه بالله . فإن لم ينفع فيه ذلك 
وأيس معه جانبه وأعرض عنه » وانتظر فيه أمر الله . فان عاد 
إلى ما كان عليه من الخير عاد له ؛ وإلا فلا خير في صحبة من 
لا خير فيه . ۱ 

فان قلت : الذي ينبغي للانسان ويتعين عليه : بغض آهل 
المعاصي ومجانبتهم ۰ وترك المعاشرة والمخالطة لهم ‏ ومع 
ذلك فالانسان مأمور بالنصيحة للمسلمین عموماً » وبدعوة أهل 
الشر والمعصية إلى الخیر والطاعة ؟ 

فأقول : الأمر كذلك » ولکن النصيحة والدعوة إلى الخیر 
لا تقتضي معاشرة ومخالطة ؛ بل إذا لقیهم ورأى للنصيحة 
والدعوة إلى الخیر موضعاً فیهم فعل ذلك معهم ۰ وان قصدهم 
بذلك وکان من آهله إلى آماکنهم من غير معاشرة ولا مخالطة 
فهو Lal‏ مآمور به ومندوب إليه من أهله » وفي محله فاعلم 
ذلك » ولا يليس عليك الشیطان . فان السبیل واضح » والحق 
غير ملتبس بالباطل . 


ثم اعلم : أنه ينبغي لك إذا قصدت صحبة آحد ومصادفته ؛ 
لکوت لحاس راتا رها ناغل امین اك رفاك أن 
تقدم قبل عقد الصحبة واختیارها حسنّ النظر والاختبار » 
والتفتیش عن آحوال من ترید أن تصحبه وتتخذه صدیقاً ؛ فان 
كان یصلح لذلك صحبته والا ترکت ؛ فليس کل آحد یصلح 
للصحبة والمعاشرة » ورب صحبة لم تتقدمها الخبرة وحسن 
النظر تعودُ وحشة وعداوةٌ في آسرع وقت . 


1 1 1 
اہ‎ OK 


وقد قال حجة الاسلام رحمه الله تعالى : إذا آردت صحبة 
أحد فراع فيه خمس خصال : العقل » والخلّق الحسن ء 
والصلاحٌ ۰ وأن لا يكون حريصاً على الدنيا » oly‏ لا يكون 
کذاباً . انتهى كلامه مختصراً ء وهو الغاية في ذلك والكفاية . 

ثم إذا انعقدت الصحبة » وتمت المودة بينك وبين صاحب 
فقد توجهت عليك له حقوق لا بد لك من القيام بها » والا 
كانت الصحبة صورة بلا حقيقة لا نفع فيها ولا طائل لها . 


0 ۷ ۷ 
36 ae 3 


وحقوق الصحبة كثيرة » وجملتها : أن تحت له ما تحت 
ا ا yr a‏ أن کو ا ا 
al,‏ تنزله منزلة نفسك في الاهتمام بأموره » والسعي في 
مصالحه » وقضاء حوائجه » والسرور بمساره والاغتمام 


۳۹ 


بمکارهه . وآن تجتهد في إدخال السرور عليه بکل وجه 
اران مق اضر رقاب وس رس و وان ی 
الوفاء مع آهله وأولاده وآقاربه بعد مماته وفي حیاته کذلك ؛ 
وأن تواسیه من مالك عند حاجته ٠‏ وان آثرته على نفسك کان 
آحسن وأفضل ؛ على مثل ما کان عليه السلف الصالح 
رحمة الله علیهم » فقد كانت لهم Sw‏ وأفعال مع من صحبهم 
وعاشرهم محمودة مشهورة حتی كان آحدهم sl‏ إلی بیت 
صديقه فى غیبته فيأكل من طعامه » ويأخذ من متاعه ما أراد » 
وكان الآخر يفعل مع أخيه كذلك . 

وقيل لبعضهم : أخوك Col‏ إليك أم صديقك ؟ فقال : 
نما Col‏ أخى ۔ أي من السب ۔ إذا كان صديقى . وقال 
بعضهم لبعض میقم عليه : هل oul‏ أحدكم يده في جيب 
أخيه فيأخذ منه ما آراد ؟ فقال : لا . فقال : لستم )13 
بإخوان » وكان الرجل منهم يقوم بأولاد صديقه وأهله بعد 
وفاته » حتى أنهم لا يفقدون من أبيهم إلا وجهه » وحكاياتهم 
في ذلك كثيرة معروفة . وهذا أمر قد F555‏ منه من زمان سابق ء 
ولم يبق من الأخوّة في الله والصداقة إلا صورٌ ورسوم لا حاصل 
تحتها ! وقد أشبع الكلام في شرائط الصحبة وحقوقها 
وآدابها : الإمام حجة الاسلام في كتاب الصحبة من 
« الإحياء ) » وذكر من ذلك في « بداية الهداية » نبذة صالحة . 

وعلى الجملة : فكل ما يجب عليك لعامة المسلمين من 


5 


الحقوق » أو يستحب » ead‏ ذلك مع الصدیق والصاحب آکد 
وجوباً » وأكثر استحباباً . 

ثم إن للمسلم على المسلم حقوقاً كثيرة » وقد ذكرنا منها 
طرفاً في رسالة ( المعاونة ) فانظره إن شئت . 

وقد قال رسول الله و : « حق المسلم على المسلم ستة › 
فقيل : وما هي يارسول الله ؟ قال : إذا لقيته فسلم عليه » وإذا 
دعاك فأجبه » وإذا استنصحك فانصح له » وإذا عطس 
فحمد الله OS‏ » وإذا مرض فعده » وإذا مات (ARSE‏ 

ومن آكد حقوق المسلم على المسلم : النصيحة في 
الدّين » والمعاونة على البر والتقوى » والحث على طاعة الله 
رب العالمين . 

ومن أهم الحقوق : ستر العورات ۰ وتفريج الكربات ء 
والمعاونة فى المهمات . وقضاء الحاجات : وإغاثة 
الملهوف » ونصرة المظلوم » Tle] y‏ الضعیف » والتبسیر علی 
المعسر » والتوقیر للکبیر » والرحمة للصغیر » Oly‏ لا يؤذي 
اعدا مين 'الصلسی و ee Vg‏ ہت ولا پھر کول 
بخنله اه ولا Nyaa een‏ ہیی دا زان لأس اعدا مد 
المسلمین ولا یحسده ولا يحقد عليه » ولا Gla‏ به السوء » وأن 
يهتم بأمور المسلمین » ویفرح بمساژهم » ویغتم بما 
یسوژهم ۰ وأن يحب لساثرهم ما يحب لنفسه » ویکره لهم 
ما یکره لنفسه ؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام : ١‏ لا یژمن 


۳11 


المسلم 
المسلم 


آحدکم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » . وقال عليه الصلاة 
والسلام : « المسلم للمسلم كالبنيان Ley‏ بعضه بعضاً » . وقال 
عليه الصلاة والسلام : « من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ) 
وقال عليه الصلاة والسلام : « ليس منا من لم يرحم صغيرنا 
ويوقر كبيرنا » . وقال عليه الصلاة والسلام : « من غشنا فليس 
منا ٤‏ . وقال عليه الصلاة والسلام : « انصر أخاك ظالماً أو 
مظلوماً فقال رجل : ننصره إذا كان مظلوماً فكيف ننصره 
ظالماً ؟ » قال BE‏ : « تمنعه من الظلم فذلك نصرة له » . 

وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ لا تحاسدوا ولا تناجَشُوا ولا 
ید وو تہ 
عباد الله إخواناً » المسلم آخو المسلم » لا يظلمه ولا يخذله 
ولا یحقژه ولا CIS‏ ۰ التقوی ههنا ۰ ویشیر بيده إلى صدره 
ثلاث مرات ۰ بحسب امریء من الشر أن یحقر آخاه المسلم . 
كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه » . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من تس عن مؤمن كربة من 
کرب الدنیا نش الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ٭ ومن يسّر 
على معسر یر الله عليه في الدنيا والاخرة » ومن ستر مسلماً 
۴ یی نالعال مان | لخن 
ere‏ ا : ۱ 

رقال عليه الصلاة والسلام : «من كان في حاجة aol‏ 
كان الله في حاجته » والله يقول الحق وهو يهدي السبیل . 

+ 0 ف 


۳ 


۳۱۳ 


واعلموا معاشر الاخوان أغنانا اللہ وإياكم بحلاله عن 
حرامه » وبطاعته عن معصيته » وبفضله عمن سواہ : san‏ 

عن المحرمات والشبهات ¢ وطلت البحلال ASIP‏ منه 
اجتناب الحرام Sst, tists‏ وغير ذلك » e‏ 
أهم المهمات في الدين ۰ ومن أفضل ما یتقرب به العباد إلى الله 
رب العالمين ؛ قال الله تعالی : > eA ge LE AOE‏ 
لا یبا لاک موا خطوت الط اه که عدو مین 3 

. ]٦٦۸/۲ : [البقرة‎ 

وقال تعالی : # وَکلُوأ ما ررکم له لاطبا oA NAS‏ 

و 


شر بو موو 4 [المائدة : ]۸۸/٥‏ . 

وقال تعالی, : « SSS Ae Be dr GE‏ 
بتکم الال AGE ORAS‏ را و کم ولا Gs‏ 
انش إن ait‏ کات یکم LS‏ لوب وَمَن Sis‏ لك عدو تا وتا 
کش و کارا و ڪان الک عَلَ i‏ 5 


[النساء : ۶ -۳۰] ۰ 
وقال رسول الله گا : ( خير دینکم الورع ( وقال عليه 


۳۵ 


طلب 
الحلال 


الصلاة والسلام : ١یا‏ أبا هريرة » کن ورعاً تكن أعبد 
الناس . . » الحديث . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « طلب الحلال واجب على 
كل مسلم » وقال عليه الصلاة والسلام : « طلب الحلال فريضة 
بعد الفريضة » . وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ إن الله طیّب 
لا يقبل الا طيّباً . وان الله آمر المؤمنين بما أمر به المرسلين 
تال تعالى : پا زی ری لطبت دادما ی ا 
مود (ie‏ [المؤمنون : 1۵۱/۲۳ . 

وقال تعالی : GE}‏ الب (ore‏ كُنُوا ِن طت ما 
رک [البقرة : ۲۱۷۲۸۲ . 


ثم ذکر الرجل آشعث أغبرٌ یطیل السفر » یمد يديه إلى 
السماء يا رثٌ ياربٌ ! ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه 
حرام وعُذَّي بالحرام SG‏ یستجاب لذلك ؛ ! ؟ وقال لل : 
« لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت » . وقال عليه الصلاة 
والسلام : « کل لحم نبت من سحت WE‏ آولی به » وقال عليه 
الصلاة والسلام : « لأن تجعل في فيك تراباً خير لك من أن 
تجعل فيه طعاماً حراماً ) . وقال BE‏ « من اکتسب مالا من 
غير ab‏ فان تصدّق به لم يقبل منه » وان Gal‏ منه لم يبارك له 
فيه » وان ترکه حلف ظهره کان زاده إلى النار » الحدیث . 


وقال عليه الصلاة والسلام : « من اشتری ثوباً بعشرة دراهم 


۳۹ 


وفیه درهم من حرام لم یقبل الله له صلاة ما دام عليه » فإذا کان 
هذا فی الثوب الذي یکون عشر ثمنه حراماً » فكيف يكون 
الحال لو كان الثمن كله من الحرام ! ؟ وإذا كان هذا الثوب 
الذي يكون على ظاهر الجسد ؛ فكيف يكون الحال في الطعام 
الذي يكون في باطن الجسد ويجري في اللحم والدم والعروق 
والعظام وسائر أجزاء البدن ! ؟ فتأمّلوا ذلك The‏ ء وأمعنوا فيه 
النظر » واتقوا الله واحذروا . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : لا يقبل الله تعالى صلاة 
امرىء وفي جوفه لقمة حرام . 
كالحنايا « وصمتم حتى تكونوا كالأوتار”'' لم يُتقبل ذلك منكم 
إلا بورع حاجز . ويقال : إن في التوراة : من لم يبال من أين 
مطعمه لم یبال الله من أي أبواب النار أدخله . 

وقال سفيان الثوري رحمه الله : مثل الذي ينفق في 
طاعة الله من الحرام مثل الذي يغسل الثوب المتنجس بالبول . 

وقال ابن المبارك رحمه الله تعالى : 35 درهم من شبهة 


)١(‏ الحنايا جمع حنية . وهي القوس ٠‏ والمراد حتى صرتم كالأقواس في 
الانحناء من طول الركوع والسجود » وكالأوتار في النحافة والهزال 
من شدة الجوع : 
۳۷ 


گ۶ 


أحب إلى الله من التصدق بمائة آلف درهم ومائة آلف ومائة 
آلف ‏ حتی de‏ ستمائة ألف . 

وقال سهل بن عبد الله gat‏ رحمه الله : من أكل الحرام 
عَصِتْ جوارحه شاء أم أبئ » pl ple‏ لم يعلم . ومن أكل 
الحلال أطاعت جوارحه شاء آم أبى » علم آم لم یلم » ووفق 
للخیرات . وکان السلف رحمهم الله یقولون : کل ما شئت 
فمثله تعمل . انتهی 

قلت : GUL,‏ يأكل الحرام والشبهات وان عمل بالطاعات 
في الظاهر » فطاعاته غير مقبولة » لقوله تعالی SEES:‏ 
أله من Saeed‏ [المائدة : ۲۲۷/۰ . 

ولقوله عليه الصلاة والسلام : « إن الله طیب لا یقبل إلا 
طيباً » . ولا بد أن یعرض لاکل الحرام في طاعته من العوارض 
الظاهرة والباطنة ما یفسدها عليه » ویحبطها ویخرجها عن 
کونها طاعة » ومن تأمل ذلك وجربه من نفسه أو من غيره عرفه 
إن لم يكن مغروراً مستدرّجاً . فقد تبين لکم واتضح : أن 
الحرام يجب اجتنابه JS‏ حال » ویتعین الاحتراز منه » والبعد 
عنه IS‏ وجه . 


وأما الشبھات : فیتاکد ای وی وجب . یی 


۳۸ 


وعرضه ۰ ومن وقع في الشبهات وفع في الحرام » . وقال عليه 
الصلاة والسلام : ١‏ دع ما يَرِيبك إلى ما لا يَرِيبك » انتهی . 

والشبهات کل شيء تتشکك فيه » وتتردد في کونه حلالاً أو 
حراماً » شکاً وترددا Ley‏ عن أسباب متعارضة ۰ فما كان من 
الشبهات أصله الحل ۰ ثم طرأ الشك في تحریمه فیجوز BEN‏ 
فيه بالأصل ۰ والورع عن هذه الشبهة فضيلة مهمة » وما كان 
من الشبهات أصله التحريم » ثم طرأ الشك في حله فهذه شبهة 
يجب اجتنابها اعتماداً على الأصل : 

وأقسام الشبهات كثيرة متفاوتة » والورع عن سائرها wee‏ 
متأكد ؛ إلا ما كان من ذلك يرجع إلى الوسوسة والأوهام التي 
أموال الدنيا كلها شبهات ؛ وليس تخلو أصولها عن شيء من 
ہت بے تا المتعدية » فأنا اليه 
۶۶ ض×" 
قالها te‏ 3 وأمثلة الوسوسة كثيرة » وترجع ig‏ کل توهم 

ولا ينبغي للإنسان أن يقول : ما بقي في الدنیا من الحلال 
شيء يعذر بذلك نفسه في ترك الورع والاحتیاط . فان ذلك قول 
dol‏ . 


۳۹ 


أقسام 
محرمات 


والحرام بیّن - كما قال عليه الصلاة والسلام - وذلك في زمانه 
عليه السلام » وكذلك يكون في كل زمان » وإنما تختلف 
الأزمنة فی قلة الحلال وکثرته باختلاف صلاح الأزمنة 
وفسادها 7 قال : فالحلال کثیر والحرام کثیر » ولیس الحرام 
بالأكثر . ولا بد في كل زمان من وجود الأقسام الثلالة : 
رسول الله Be‏ فى قوله « الحلال بيّن . . . » الحدیث . انتهی 
کلامه رحمه الله بمعناه . 

ثم اعلموا رحمکم الله : UT‏ قد نبهنا على الشبهات ہما 
قدمناه فیها من الکلام المجمل الوجیز . وقد آطال الکلام 
فيها . وفي تفاصیل آقسامها حجة الاسلام في کتاب الحلال 
با ریت 
ESL‏ المذکور ؛ فقد ذکر د بعض العلماء رحمهم الله : أنه لم 
يؤلّف في الاسلام مثل ذلك الکتاب . 

وروی دو سو Ce‏ 
والانصاف . 

ثم اعلموا رحمكم الله أن المحرمات على قسمين : 

القسم الأول : شيء محرّم في عينه » وذلك كالميتة والدم 
والخمر » وما لا يحل أكله من الطير والسباع والحيوانات 


۳۳۰ 


الوجوه الا عند الاضطرار . وهو : آن یشرف الانسان علی 
he aia Ga‏ ل و 
ores‏ مر Be wee Me‏ سم کے“ ھر IGT‏ 21 ہم 
قال الله تعالی : 9 حرمت Sele‏ الميتة والدم وحم انر as Ae‏ 
او بو SEE‏ وا ی eal‏ رای وت آل رم 
A,‏ مر ہر سر ما bby‏ وه ےم یے۔ ج ے۔ Ay‏ 
کی و عل شب تا أن قَس تسوا | KS SS‏ ف 
an‏ یس LAS Yall‏ من دید کم لا وهم واخشون أ 
۳ ی رت رر را | مرح > ار 94 سے 2 oe‏ ررس . 
Ry‏ نت مک gos‏ وتضيث لک GaN‏ وبا كس انز و 
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tM AS 


عقو ررحي م4 [البقرة : ۱۷۳/۲] . 

والقسم الثاني من المحرمات : شيء هو حلال في نفسه 
ولکنه مملوك لغيرك ؛ فمهما كان شيء منها مملوكاً لغيرك لم 
يحل لك آخذه » ولا تناوله إلا بوجه صحیح سائغ في الشرع ؛ 
کالشراء والنذر ۰ والهدية والهبة » والصدقة والارث ۰ إلى غير 
ذلك من الوجوه السائغة في الشرع . فان أخذت شيئاً من ذلك 
بغير وجه شرعي صار محرماً عليك ۰ وصرت بأكله أو شربه أو 
لبسه اكلا وشارباً Lay‏ لرام 

والوجوه المحرّمة كثيرة ؛ مثل الخصب 6 والسرقة »› 
والخیانة والربا » وغير ذلك . 


۳۳۱ 


وكذلك إذا کان مال الانسان الذي تعامله أو تأخذه من يده 
حراماً لم يفدك الأخذ من ماله »> وان کان بوجه سائغ في 
الشرع ؛ مثال ذلك : أن يهدي إليك أو يبيع لك على وجه 
صحيح من تعلم أن أكثر ماله حرام أو شيئاً من ماله ذلك ؛ فلا 
تصیره المعامله امم فوا ینف Vda‏ مهما كان 
حراماً ؟؟ وهذا موضوع إشكال وقد يغلط فيه من لا بصيرة له . 
فعلم أن المعاملة وان كانت صحيحة لا تصيّر الحرام حلالا 
وأن المعاملة الفاسدة يصير بها الحلال حراماً ؛ كالذي تعامله 
معاملة غير صحيحة من رباً ونحوه على مال حلال » فيصير بها 
ذلك المال الحلال حراماً . 


ثم اعلموا رحمكم الله : أن الناس بالنسبة إلى المعاملة في 
أمور الدنيا على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : المعروفون بالصلاح والخیر والورع » تجوز 

والقسم الثاني : هم المجهولون الذین Viren:‏ 
ولا تخليط واحوالهم مستورة عنك ؛ فهؤلاء أيضا تجوز 
معاملتهم مطلقاً » ولكن یستحب السؤال والتفتيش إن أمكن 
برفق ودون إيذاء » وهو من الورع المستحب ٠‏ أعني السوال . 


۳۳۲ 


والقسم الثالث : هم المعروفون بالتخليط وقلة الورع ؛ 
وكثرة المجازفة في بيعهم وشرائهم ومعاملاتهم 3 وهؤلاء 
ينبغي للإنسان المتقي أن لا يعاملهم رأساً ؛ فإن احتاج إلى 
معاملتهم تأكد عليه أن يقدم التفتيش والسؤال عما يأخذه من 
أيديهم » وذلك من الورع المهم . 

LE‏ إذا علم أو غلب على ab‏ في شخص معین أن جمیع 
ماله حرام » فتحرم عليه معاملته . وكذلك |ذا ple‏ أن آکثر ماله 
حرام ء وأن الحلال في يده عزيز نادر . وقد سأل Gol‏ المبارك 
رحمه الله Gar‏ وكلائه عن شخص يعامل السلطان » هل يعامله 
آم لا . فقال له : إن كان لا يعامل إلا السلطان فقط فلا 
تعامله > وإن poly ols‏ السلطان ويعامل غيره فعامله › 
انتهى . 


a 
ao 


he 
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قلت : ومن آراد التورع والتحري وإيثار الحلال ۰ فينبغي 
له أن یتصف بالقناعة من الدنیا ء Oly‏ یرغب فی التقلل منها 
وأن یجانب الاسراف والتوسم والمیل إلى شهواتها ؛ فقد قال 
السلف الصالح : الحلال لا یحتمل السرف . ومن توسع 
وتبسط في لذات الدنیا احتاج لا محالة إلى مباشرة آسباب 
لا تتم بل لا تتأتى إلا باقتحام olds‏ » بل باقتحام محرمات 
كما یعرف ذلك من جرّبه من آهل الانصاف والنصيحة 


yyy 


الورع 


لانفسهم » دون الحمقی المغرورين ۰ والأغبياء الجاهلين ء 
من الذين Sp‏ آحدهم یتناول الشبهات والمحرمات ويدعي 
ا يتناول الحلال ويتحراه » ويقيم لنفسه في ذلك 
الحجج الساقطة » ويطلب لها التأويلات البعيدة ! والتقوى 
والورع هو الواجب والمتعيّن ۰ فان لم يكن فلا أقل من 
الإنصاف والاعتراف » وملازمة الانکسار والاستغفار » وقد 
قيل لبعض السلف الصالح رحمهم الله : من أين تأكل ؟ فقال : 
من حيث تأكلون » ولكن ليس من يأكل وهو يبكي مثل من يأكل 
وهو يضحك . والله سبحانه أعلم . 


 &‏ عد 


فقد تبين لکم أن الورع يلاك الدين وسبيل أهل الحزم 
والیقین من المؤمنین وقد کان للسلف الصالح رحمهم اللہ 
العنایة التامة البالغة بالورع » ولهم فيه النظر الدقیق › 
وحكاياتهم في ذلك مشهورة ۰ وسیرّھم فيه معروفة ومذكورة . 
وقد بلغنا أن ابن سيرين رحمه الله : اشترى من دهن الزيت 
MLL‏ كثيرة بمال كثير » فوجد فى واحد منها فأرة ميتة فصبها 
كلها ۰ وقال : أخاف أن تكون الفأرة قد ماتت فى المعصرة 
وجرى عليها الزيت كله . 


. الحباب -بالکسر : جمع حب بالضم - الجرة الضخمة‎ )١( 
٤ 


وكان سفیان الثوري رحمه الله » إذا لم يجد الحلال الصافي 
يأكل الرمل ویمکث عليه الأيام . 

ورجع ابن المبارك من مَرؤ بخراسان إلى الشام في قلم 
استعاره ونسي آن یردہ علی صاحبه . 

ورجع إبراهيم بن آدهم رحمه الله من القدس إلى البصرة في رد 
تمرة سقطت في تمر اشتراه حال الوزن » وغفل عن ردها dee‏ . 

وکان ذو النون المصري رحمه الله رس فحملت البه 
امرأة صالحة طعاماً حلالاً من ثمن غزلها فرده وقال : جاءنى على 
طبق ظالم يعني به يد السجان ؛ وکانت آرسلته له على يده . 

وکان بعضهم عند إنسان محتضر باللیل » فلما مات 
المحتضر قال لهم : اطفتوا السراج ۰ فانه من OW‏ صار في 
ملك الورثة . 

وقال بعضهم : كنت مسافراً فتهت في الطریق واشتد على 
العطش 6 فاستقبلنی جندي وسقانی شربه من el‏ » فعادت 
قساوتها على قلبي ثلاثين سنة . وحکاياتهم في ذلك أكثر من 
أن تحصی قصدنا بهذا الیسیر منها التبرك بذکرهم ؛ لأن الرحمة 
تنزل عند ذكر الصالحین . ولیعلم العاقل البصیر تفاوت ما بين 
السلف والخلف ٠‏ ویعقل ویعرف في أي زمان هو » وأي ناس 
الذين هو منهم وبين آظهرهم . 

م٭ اعد و 


Yo 


ثم اعلموا رحمکم الله : أن أكل الحلال ینور القلب 
۷۷۹۳ھ" 
الجوارح للعبادة والطاعة » ویزهد في الدنیا وزعت في 
الاخرة » وهو سبب فى قبول الأعمال الصالحة واستجابة 
الدعاء + LS‏ قال علیه all‏ والسلام لسعد بن أبي اف 
رضی ال عنه : « اطب طعمتك جب ب دعوتك » . وأما أكل 
الحرام ا١ Soi ee‏ من جمیع هذه الخیرات : 
يقسّي القلب ويُظلمه « ویقید الجوارح عن الطاعات » ویرغب 
في الدنیا . وهو سبب في عدم قبول الأعمال الصالحة ورد 
الدعاء ؛ كما في الحديث : أنه عليه الصلاة والسلام ذكر 
الرجل آشعث آغبر » یمد یدیه الی السماء یا رب پارت ! 
ومطعمه حرام . ۰ . ) الحديث › وف تقدم فاحرصوا علی 
أكل الحلال وعلى اجتناب الحرام کل الحرص . وليس الورع 
خاصّاً بالأكل فقط ء بل هو عام في جميع الأمور . 


کډ کډ فك 


وعليكم بالاكتساب من الحلال + فان الاکتساب مأمور به › 
وفيه فضل وثواب كثير مهما صلحت فيه النية » NG‏ ككل : 
) أطيب ما أكل الرجل من كسب يمينه » . وقال عليه الصلاة 
والسلام : ۱ من آمسی فلا من عمل الحلال آمسی مغفورا له » 
فلینو الانسان باکتسابه صيانة دینه » وصيانة وجهه عن الحاجة 


۳۳۹ 


إلى الناس ء وكفاية نفسه وعياله » والتصدق بما فضل من کسبه 
عن حاجته على المحتاجين من عباد الله تعالی ؛ فيكون بذلك 
عاملاً للآخرة . 

وليحذر كل الحذر : من أن يشتغل بسبب الكسب عن 
فراتض الله أو يقع بسببه في محارم الله » فيخسر بذلك في 
دنياه وأخراه » وذلك هو الخسران المبين . 

وقد قال بعض السلف رحمهم الله تعالى : الرجال ثلاثة : 
fo)‏ شغله معاده عن معاشه فهذا من الفائزين » ورجل شغله 
معاشه لمعاده فهذا من المقتصدين » ورجل شغله معاشه عن 
معاده فهذا من الظالمين . أو قال من الهالكين . انتهى . 


ئا مد فنك 


للمسلمين › وبالإحسان والإتقان لصنعتك وحرفتك حسب 
الإمكان 0 وفى الحديث J:‏ إن الله يحب المؤمن 
المحترف » . وإياك والكذب Gedy‏ » وکثرة الإخلاف 
de JL‏ » ومن غد › بعد عل . واحذر كل الحذر من التساهل 
فتتساهل في حقه وتغرّه لقلة معرفته . وقد ورد : ( ول للتاجر 
من لا والله » وبلی والل » وویل للمحترف من de‏ بعد غد » ۹ 


۳۳۷ 


تاب وان كنت ممن يكتسب بالتجارة والبیع والشراء فعليك في 
۳ جميع معاملاتك باجتناب المعاملات الفاسدة ١‏ والبیوع 
المحومة والمکروهة . وتعلّم ذلك وتفقّه فيه . لا بد لك من 
ذلك » ولا رخصة لك في ترکه . قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه : لا يبع في سوقنا ولا پشتر من لم يتفقه » فان من 
لم یتفقه أكل الربا وهو لا یعلم . إنتهى بمعناه . والحال كما 
ذكر رضي الله عنه . 
وعليك فی تجارتك بملازمة الإحسان والعدل » وسلوك 
یل boleh‏ القع رع حانج والامشضاء »نان 
ذلك أكثر للبركة وأنمى للتجارة . وقد قال عليه الصلاة 
والسلام : « رحم الله عبداً : سمحاً إذا باع » سمحاً إذا 
اشترى » سمحاً إذا اقتضى » . وقال عليه الصلاة والسلام : 
« أفضل المؤمنين : رجل سمحاً إذا FL‏ » سمحاً إذا اشترى » 
سمحاً إذا اقتضى » سمحاً إذا قضى » . 
ولا تبع ولا تشتر شيئاً الا بایجاب وقبول صحيحين ء OB‏ 
المعاطاة بدون bd‏ لا تكفي في انعقاد البيع › وقد أجازها 
بعضهم في المحقرات ۰ ومال إليه حجة الإسلام في « الإحياء » 
وأطال الكلام في المعاطاة هنالك . وعلى كل حال فالبيع 
والشراء بالإيجاب والقبول في كل شيء أحسن وأحوط . 


ی٭ ٭ا 9 


۳۳۸ 


وعليك باجتناب الكذب راسا وقول : آخذته بکذا 
وأعطيت عليه كذا » ولا أبيع إلا بکذا » وأنت في قولك غير 
صادق فتخسر من حيث ترجو الفائدة » ولا تحلف بالله على 
البيع والشراء » ولا تتعوّد ذلك ؛ فان الدنيا بأسرها أصغر 
وأحقر من أن يُحلف بالله عليها مع الصدق ؛ فكيف مع 
الكذب ! 

ولا حاجة إلى الأيمان . وفى الحديث : ١‏ إن الله یبغعض 
البياع الحلآف » . 

وقال Lal‏ عليه الصلاة والسلام : « اليمين منفقة للسلعة › 
ممحقة للبركة والكسب ١‏ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « التجار يحشرون يوم القيامة 
فجاراً إلا من اتقى ویر وصدق »© . 


% %% + 


واحذر کل الحذر من الغعش والخداع والتلییس 3 وکتمان 
عيوب المبیع ؛ فان ذلك محرم شدید التحریم » وقد یفسد به 
البيع من أصله ۰ وقد BE‏ على رجل یبیع طعاماً فأدخل يده 
فيه فمسّت آصابعه بللاً فقال : « یا صاحب الطعام ما هذا ؟ 
فقال : آصابته السماء » يعني المطر » ۰ فقال عليه الصلاة و 
السلام ۱ « هلاً جعلته ظاهراً حتی يراه الناس ۰ من غشنا فليس 
منا » وفي رواية : أنه رأى داخل الطعام طعاماً رديئاً فقال 


۳۳۹ 


لصاحبه : « هلاً بعت هذا على حدته وهذا على حدته ! من 
غش المسلمين فليس منهم ) . 

وقال عليه الصلاة والسلام : «البيّعان بالخيار مالم 
يتفرقا » فان صدقا وبيّنا بورك لهما في Lagan‏ » وان LIS‏ وكتما 
مُحقت بركة بيعهما » . فلا يحل لأحد أن يبيع المعيب إلا Fabs‏ 
ما فيه من العيب » OB‏ لم يبين وكان من الحاضرين من يعلم 
ذلك وجب عليه أن يبين » وقد ورد الحديث بذلك » وهو من 
النصح الواجب . ومن الغش المحوم : خلط جيّد المتاع برديئه 
وبيعهما على حدة واحدة تلبيساً وخداعاً . 

ومنه : إدخال الدرهم الزائف في الدراهم الجيدة ؛ وذلك مما 
لا يجوز . فان أعطاه الزائف بنقصان وجده بين الدراهم مسامحة ٠‏ 
وكان يعرف من حاله أنه سَيُرَوّجَهُ على مسلم آخر في بيع ثان لم يحل 
ذلك . فلا خلاص من النقد الرديء الذي يخالف نقد البلد إلا بأن 
يرميه في بئر ونحوها ؛ كما كان يفعل ذلك بعض السلف الصالح . 
أو يذهب به إلى الصائغ ليخرج ما فيه من الفضة الخالصة » فيكون 
نقداً صالحاً » ويكون الغش الذي فيه من نحاس ونحوه نافعاً على 
قدره » ومن لم تسمح نفسه بذلك فليحترز من آخذ الدراهم الزائفة 
التي لا تجوز المعاملة عليها » وإذا abs‏ في يده الدرهم الزائف 
وكان يعرف صاحبه الذي عامله عليه فليرده على صاحبه إن لم 
تسمح نفسه بإتلافه » ولا يروّجه على مسلم آخر فيأثم بذلك . 


۳۳۰ 


Gy‏ التاجر ربه في كل شيء ولا سيما في المکیال 
والميزان ؛ فان الخطر فیهما عظيم ء قال الله تعالی : #وَيْلٌ 
یی LUC YAN‏ الاين AME HOB‏ 
وروشم یروت 4 [المطففين : ۳-۱/۸۳] . 

وقال عليه الصلاة والسلام للتجار : ١‏ إنكم وليتم أمراً 
هلکت فيه الأمم السابقة : المکیال والمیزان . . » الحدیث ؛ 
فلا بد له من العدل » وهو أن يأخذ ويعطي على de‏ سواء 
ویحترز ویحتاط » وان آرجح قليلاً إذا آعطی ۰ ونقص قليلاً إذا 
أخذ كان ذلك أفضل وأحوط » کان بعض السلف الصالح یفعل 
ذلك ویقول : لا آشتري الویل من اللہ بحبة . يريد الویل 
المذكور في قوله تعالی : ل ونل لِلْمُطِيْفِينَ 4 [المطففین : ۱/۸۳] 


وأراد IL‏ هنا القدر اليسير من المال . 


& بد * 


ومن الفضائل في حق AES‏ : إقالة النادم » والتيسير على 
المعسر » والتجاوز عن الموسر ۰ وإقراض المستقرض › 
وقضاء حاجة المحتاج . 

قال عليه الصلاة والسلام : « من أقال نادماً بيعته أقال الله 
عثرته يوم القيامة » . وفي الحديث الصحيح : ١‏ إن الله أتي 
بعبد لم يعمل خيراً قط » غير أنه كان يداين الناس » وكان يأمر 
غلمانه بالتیسیر على المعسر » والتجاوز عن الموسر ويقول : 


۳۳۱ 


لعل الله يتجاوز عنا ؛ فقال الله له : نحن أولى بذلك منك ؛ 
فتجاوز عنه ۷ . 

وقال BB‏ : « كل قرض صدقة » . وقال عليه الصلاة 
والسلام « رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة : الصدقة بعشر 
أمثالها والقرض بثمانية عشر . . . » الحديث . 

oe 0‏ کے 

وليحذر کل الحذر : من البيع على بيع أخيه ء والشراء على 
شراء أخيه ؛ ومثال ذلك : أن يقول للبائع أو للمشتري في زمن 
الخيار : أنا أبيعك غير هذا بأرخص منه » أو آشتري منك هذا 
بأكثر مما اشتراه ؛ وذلك محرّم منهي عنه . 

وكذلك EI‏ : وهو أن يزيد في ثمن السلعة من غير رغبة 
فيها sad‏ غيره من المسلمين . 

وليحذر Lad‏ : من احتكار الطعام ؛ فإنه محرّم شديد 
التحريم . وقد وردت فيه أخبار فيها تشديدات هائلة » مثل 
قوله عليه الصلاة والسلام : « من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد 
برىء من الله وبرىء الله منه » . وقوله عليه الصلاة والسلام : 
« الجالب مرزوق » والمحتكر ملعون » . وقوله عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ لا يحتكر إلا خاطىء » . 

وقال ی : « من احتكر طعاماً أربعين یوماً ثم تصدّق به لم 
يكن له كفارة » . وفى الحدیث : « إن الحاكرين وقتلة النفوس 
رون بره اراتا 

۳۳۲ 


الغلاء وشدة حاجة الناس إلى الاطعمة ؛ ثم يخبؤه ویحبسه 


فان أخذه في وقت الرخص على نية أن يدّخره للغلاء 3 أو 
كان من غلته زائدة على حاجته فادخره على تلك النية لم يخلٌ 
في ذلك من كراهة شديدة »› وصار في خطر عظيم من محبته 
ورغبته في غلاء الأمتعار © ولو سلم من ادّخار الطعام لما سلم 
من محبة الغلاء الذي فيه أعظم المشقة على المسلمين . وقد 
كان السلف الصالح يكرهون البيع والشراء في الأطعمة لما فی 
ذلك من التعرض لضرورة الإنسان 0 بحيث يكره السعة 
والر خاء > ويحب القحط والغلاء ۰ 

ul,‏ المعاملة بالربا : فإثم عظیم ؛ وخوبٍ کبیر ۰ قال الله 
تعالی : 3 QS‏ ار سے ما توا له ودروا ما بقی من BENT‏ إن 
Jb OHS‏ تما ih‏ پحرب ین له ورسولو 44 

[البقرة : ۲۷۹-۲۷۸/۲] ۔ 

تعالى من المقت والبلاء 2 ودرك الشقاء ! وقد لعن 
رسول الله گل : « آكل الربا ومؤكله وشاهده وكاتبه ) . 

وعد عليه الصلاة والسلام أكل الربا في السبع الموبقات ؛ 
التي منها « الإشراك بالله » وقتل النفس التي حرم الله » . 


۳۳۳ 


تحریم 


الربا 


وقال عليه الصلاة والسلام : « الربا BU‏ وسبعون LL‏ 
آیسرها مثل أن ینکح الرجل آمه » . 
وقال عليه الصلاة والسلام : « أربعة حقٌ على الله أن 
لا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها : مدمن الخمر » وآکل 
الربا » وآكل مال اليتيم بغير حق » والعاق لوالديه » . 
وقال عليه الصلاة والسلام : « الذهب بالذهب ‏ والفضة 
بالفضة » والبُژ بالبر » والشعير بالشعير » والتمر بالتمرء 
والملح بالملح 0+“ "۰, 
احتلفت هذه الأصناف فبیعوا كيف شئتم إذا کان يدا بيد » فقد 
بيّن عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حکم الربا ؛ فليس 
لأحد بعد ذلك سبيل إلى الخلاف وترك الامتثال » وقد قال 
تمالی : I‏ لہ ارول SS‏ دوه وما تبك عنه توا که 
[الحشر : ۷/۵۹] . 


8 5 ی سے ر 4 SS‏ ر 5 
وقال تعالی : : 3505 Gill‏ يحالم عن eo A‏ أن 3 0.0 
“ose‏ 


)5 هم ENS‏ یمه [النور : ]٢٦/۲٢‏ . 


سر مه ۳ 


فمن باع ذھباً بذهب » أو فضة بفضة » أو 1G‏ ببر » أو ذرة 
بذرة ء أو تمراً بتمر » لزم أن یکون ذلك She‏ بمثل » يدا بيد . 
فان اختلف النوع کالبر بالذرة أو الذرة بالتمر  ile‏ 
المفاضلة ووجب التقابض في الحال . وفي الباب فروع 
ومسائل كثيرة محلها کتب الفقه ؛ وهذا جملة القول في ذلك . 


۳۳ 


فاحذروا معاشر الاخوان - رحمكم اللہ - من الربا غاية 
الحذر » واحترزوا منه غاية الاحتراز » فانه الله تعالی حرمه 
وحظره على عباده » وجعله خبیثاً ممحوقاً لا خير فيه ولا 
بركة » كما قال الله تعالی : ا یمق الہ بر ویر CBN‏ 
وله ایب BF‏ أثيم 4 [البقرة : ۲۲۷۱/۲ . 


وقال تعالى : Sep‏ یت lek vec‏ ابا اسنا 
مسح اتا لہ اک تیر © راکش 
ریت زد وشوو مس سر 
[آل عمران : ۱۱۱۳۳۹۱۳۹۳ . 
فتأملوا وانظروا ء واتقوا الله واحذروا . 


7 7 
% ا ا 


واعلموا أن في بيع النسيئة بسعر ينقص عن السعر الحاضر 
bt‏ عن الربا » وهو Ble‏ مباح ؛ فليأخذ به الراغب في أرباح 
الدنيا . 


وبا کم ونا یعماطاه پش :الال اليك المعوورين 
الحمقى من استحلالهم الربا في زعمهم بحيل أو مخادعات ؛ 
ومناذرات یتعاطزنها بينهم » ویتوهمون آنهم يسلمون بها من 
إثم الربا » ویتخلصون بسببها من عاره في الدنيا وناره في 
العقبى ؛ وهيهات هيهات ! إن الحيلة في الربا من الربا ء وإن 


۳۳۵ 


النذر شيء يتبرر به العبد ويتبرع ويتقرب به إلى ربه » لا يصح 
النذر إلا كذلك . وقرائن أحوال هؤلاء تدل على خلاف ذلك ٠‏ 
وقد قال عليه الصلاة والسلام : «لانذر الا فیما اکن به 
وجه الله » . وبتقدير أن هذه المناذرات على قول بعض علماء 
الظاهر تؤثر شيئاً فهو بالنسبة إلى أحكام الدنيا وظواهرها 
لا غير » Ub‏ بالنسبة إلى أحكام الباطن وأمور الاخرة فلا 

ومن تأمل كلام علماء الدين أرباب البصائر وجدهم 
مجمعين على ذلك » وقد قال حجة الاسلام فيمن يحتال في 
إسقاط الزكاة بأن ينذر ماله لغيره في آخر الحول ؛ وذكر صوراً 
تشبه هذا ء ثم قال : وهذا كله من الفقه الضارٌ ۰ ومن قال 
بجوازه فيعني بذلك قطع المطالبة بالنسبة إلى أحكام الدنيا ء أما 
إذا رجع الأمر إلى أحكم الحاكمين وجبار الجبابرة فليس PY‏ 
ذلك شيئاً . انتهى كلامه بمعناه 

وقد حلّت ببني إسرائيل أنواع العقوبات من الله ؛ لما أخذوا 
بأمثال هذه الحيل والمخادعات » كما يعرف ذلك من عنده علم 
بسير الأولين . ولولا خشية الإطالة لأوردنا من ذلك 0 
وخير الكلام ما قل Joy‏ «وَمن برد الله ASS‏ فان تمللک له 
مرت له معا [المائدة : 181/0 . 


۳۳۹ 


ومن الربا أكل أموال الناس بالباطل ۰ وجهات أكل آموال 
الناس بالباطل كثيرة » وقد تھی الله عن جمیع ذلك 2 
تعالى : « EG Yen SATE‏ آنولک بتکم 
بلط [الصاء : ۲۲۹/4 . 

فمن جهات أكل آموال الناس بالباطل : جميعٌ ما يأخذه 
السلاطین الظلمة وآعوانهم من آموال المسلمین من الجبایات 
والمکوس والعشور وغیر ذلك ۰ وذلك محرم شدید التحریم . 

والمأخودٌ من الحرام السحت الذي لاشبهة فيه . والمکاس 
والعشار من المتعرضین لسخط الله ومقته » وقد ورد في ذمّهم 
وشدة عقاب اش لهم الأخبار الکثيرة ؛ قال عليه الصلاة 
والسلام : « لا يدخل الجنة صاحب مکس » . قال يزيد بن 
هارون ‏ رحمه الله : يعنى العشار . وقال عليه الصلاة 
7٤‏ المکس في النار » . 

ومن ST‏ آموال الناس بالباطل : ما يؤخذ ظُلماً بالخصب 
والنهب » والسرقة والخيانة في GUL‏ ۰ وما یقتطعه الإنسان 
من آموالهم بالأيمان الفاجرة وشهادات الزور » وقد tle JU‏ 
الصلاة والسلام « من lb‏ قید شبر من الارض طُوِقَه من سبع 
أرضين » . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « اتقوا الظلم فان الظلم 
ظلمات يوم القيامة ۷ . 


۳۳۷ 


وقال عليه الصلاة والسلام : « لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا 
آخیه بغیر طيب نفس منه » قال ذلك لشدة ما حوّم الله من مال 
المسلم علی المسلم . 

وقال عليه الصلاة والسلام في السرقة : ١‏ لعن الله السارق 
يسرق البيضة فتقطع يده ۰ ويسرق الحبل فتقطع يده » . 

وقال عليه الصلاة والسلام في الخيانة : ١‏ آية المنافق 
ثلاث : إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف . وإذا اؤتمن 
خان » . 

وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ لا إيمان لمن لا أمانة له » . 
BEL‏ : « لا دين لمن لا أمانة له ولا صلاة ولا زكاة 
له . . » الحديث . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « ثلاث متعلقات بالعرش : 
الرحم تقول : اللهم إني بك فلا أقطع » والأمانة تقول : اللهم 
إني بك فلا أخان ء والنعمة تقول : اللهم إني بك فلا أكفر » . 


ای ين 


وأما اقتطاع آموال المسلمين بالأيمان الفاجرة وشهادة الزور 
فذلك من الكبائر » وفيه من الوعيد الشديد الهائل ما لايخفى ؛ 
قال عليه الصلاة والسلام : « من اقتطع مال أخيه المسلم بيمين 
فاجرة فليتبوأ مقعده من النار » . 


۳۳۸ 


وقال عليه الصلاة والسلام : « من حلف على مال امریء 
مسلم بغير حقه لقي الله تعالى وهو عليه غضبان ٤‏ . 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ثم قرأ 
رسول الله BE‏ مصداقه من کتاب الله  : SLE‏ ل عبر 
یهد if‏ ریسم CS‏ لبد OS‏ حل لَهُمْ في ارز ولا 
مهم هه وك Ms‏ وم يوم تس و ولا بر ڪيه NSE NS‏ 
CA‏ [آل عمران : ۷۷/۳] ۱ 

وقال عليه الصلاة والسلام : « الکباثر : الاشراك بالل » 
وعقوق الوالدین » واليمين الغموس ‏ . 

قال الحافظ المنذري رحمه الله : eit‏ اليمين الغموس 
غموساً لأنها تغمس صاحبها في الإثم في الدنیا » وتغمسه في 
النار في الآخرة . انتهى . واليمين الغموس : هي التي يقتطع 
بها الانسان شیناً من مال أخيه المسلم وإن كان ذلك شيئاً 
يسيراً + حتی قال عليه الصلاة والسلام : « ولو قضيباً من 
آراك » . 


# 
* 
xe 


وأما الاقتطاع من أموال الناس بشهادة الزور فأن يشهد به له 
غيره بشهادة باطلة وهو يعلم ذلك ويريده فيأثم المشهود له 
والشاهد ؛ فيكون الشاهد على مثل ذلك ممن باع آخرته بدنيا 


YES 


غيره . وشهادة الزور من أكبر الكبائر ؛ كما في الحديث 
الصحيح . وقال عليه الصلاة والسلام : « عدلت شهادة الزور 
الإشراك بالله » قالها ثلاث مرات . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « لا تزول قدما شاهد الزور 
حتى يوجب الله له النار » . 


ومن أكل أموال الناس بالباطل : ما يأخذه الحكام والعمّال 
من الوُشا والهدايا . ورشوات الحكام وهدايا العمال من 
السحت الحرام ۰ وقد لعن عليه الصلاة والسلام « الراشي 
والمرتشي والرائش وهو الساعي بينهما » وقال عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ هدايا العمال عُلول » والعمال هم الذين يستعملهم 
السلطان على الأمور . 


ومما يتأكد الاحتراز عنه » ويتعين على كل مؤمن أن يصون 
نفسه منه : مسألة الناس ۰ الا عند الضرورة أو الحاجة الشدیدة 
التي لا بد منها ء ولا غنى عنها . قال رسول الله BE‏ : « لا 
تحل المسألة لغنيّ ولا لذي B54‏ سَویّ » والمرة : هي القوة . 
وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ لا تزال المسألة بأحدكم حتی 
يلقى الله ولیس على وجهه مُزعة لحم » وقال عليه الصلاة 


۳:۰ 


والسلام : ( مسألة ie)‏ نار » إن اعطي قليلاً فقليل ء ols‏ 
أعطى كثيراً فکثیر ) . وسئل عليه الصلاة والسلام عن الغنی 
الذي لا تحل معه المسألة فقال : « قدر غدائه وعشائه » وقال 
عليه الصلاة والسلام : « لان يأخذ آحدکم حبله فیحتطب خير 
له من أن SLY‏ الناس أعطؤه أو منعوه » . Sy‏ عليه الصلاة 
والسلام : gees ١‏ عر الاس وله ترصن الوا : 

وقد رأينا أن نذکر ها هنا شیئاً مما ورد في تحریم الخمر 
وذمّها . وهذا الموضع من الکتاب من آنسب المواضع لذکر 
ذلك ؛ لأنه في تتمة الکلام على الورع عن المحرمات من 
المأكولات والمشروبات وغيرها . 

والخمر من الأشربة التي حرّمها الله وحظرها ؛ ونهى عنها 
فى كتابه المبين وعلى لسان رسوله الأمين ؛ قال الله تعالى : 
« بای ان tac‏ إِنَا ار ONG A005‏ عم رهش JES‏ 
این موه SA KO‏ © نما برد لین أن بوقع So‏ 
oan‏ والْعْصَء فى بر th‏ دیشک ن 5 Sauer oo‏ انم 
Sigua‏ [المائدة : ۵/ +404[ . 

وقال رسول الله ول : ١‏ لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن » ولا يسرق السارق حين یسرق وهو مؤمن ؛ ولا یشرب 
الخمر حين يشربها وهو مومن » فناهيك بهذا حرمة ومذمة 


(۱) أي بغسالته وقیل : بما com‏ منه عند التم وك . 


اجس 


تحریم 


الخمر 


لشيء |ذا تعاطاہ الانسان فارقه الایمان ۱۴ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « لعن الله الخمر وشاربها 
وساقیها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها 
والمحمولة إليه » زاد في رواية « وآكل ثمنها » . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من كان يؤمن بالله والیوم 
الآخر فلا يشرب الخمر . . . » الحديث . وقال عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ مُدمِن الخمر إن مات لقي الله تعالى كعابد وئن » . 
وقال عليه الصلاة والسلام : « ثلاثة لا يدخلون الجنة : مدمن 
الخمر » وقاطع الرحم » ومصدّق بالسحر » . وقال عليه 
الصلاة والسلام « اجتنبوا الخمر فانها مفتاح كل شر » . وقال 
عليه الصلاة والسلام : « الخمر جماع الإثم » والنساء حبائل 
الشیطان » وحب الدنیا رأس کل خطيئة » . وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : لما خرّمت الخمر مشی أصحاب 
رسول الله 25 بعضهم إلى بعض وقالوا : حرمت الخمر 
وجعلت Vie‏ للشرك ؛ أي في الإثم . وقال عليه الصلاة 
وقال عليه الصلاة والسلام : « من شرب الخمر سقاه اللہ من 
حمیم جهنم ۷ . وقال ade‏ الصلاة والسلام : ۱ کل مسکر 
حرام » وإن على الله عهداً لمن شرب الخمر أن یسقیه من طينة 
الخبال » قالوا : پارسول الله » وما طينة الخبال ؟ قال : عَرّق 
أهل النار أو عصارة أهل النار » . 


۳: 


GE.‏ سج إذا شربوا الخمر 
فاجلدوهم » ثم إن شربوا فاجلدوهم > ثم إن شربوا 
فاجلدوهم ؛ ثم إن شربوا فاقتلوهم » . 

قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالی : قتل شارب الخمر 
قد جاء في غير ما وجه صحیح وهو منسوخ . والله أعلم . 
انتهی . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « الخمر آم الخبائث » وقال 
عليه الصلاة والسلام : « من شرب الخمر في الدنیا لم يشربها 
في الاخرة » . وقال عليه الصلاة والسلام : « من شرب الخمر 
لم یقبل الله له صلاة آربعین صباحاً » . 

والوارد في تحریم الخمر وذمها والتحذیر منها کثیر شهیر » 
Lady‏ ذکرناه کفاية لسن وفقه dil‏ فاحذروا عباد dil‏ 
- رحمکم الله ۔ من هذا الشراب الخبیث » الذي حرمه الله ؛ 
وجعل السخط والمقت والخزي be‏ شاربه في الدنیا 
والآخرة . ومن ابتلي بشربها فلیتب منها من قبل أن تحل به 
العقوبة » أو يموت فيصير إلى النار وسخط الجبّار . نسأل الله 
لنا ولكم العافية والسلامة من جميع البليات . 

واعلموا معاشر الاخوان - جعلنا dil‏ وإياكم ممن صلحت حنظ 
سريرته وعلانيته » واستقام باطنه وظاهره على اعتقاد الحق رلبرزم 
والعمل به : أن من أهم المهمات على كل مؤمن مراقبة قلبه 
وجوارحه ومراعاتهما » وبذل الجهد في حفظهما وکفهما عن 


rey 


مساخط الله ومکارهه » واستعمالهما بمحاب الله ومراضيه › 
وقد قال تعالى : إن أَلسّمْعَ Fal‏ رالد ارک کان عَنْهُ 
YEE‏ [الإسراء : SDA‏ 

والقلب والجوارح من أعظم نعم الله على عباده ؛ فمن 
استعملها بطاعته وز ينها بمحایّه ؛ وصرف كاذ منها فیما خلق له 
فقد شکر النعمة » وحفظ الحرمة » وأحسن الخدمة ‏ وله 
عند الله جزاء الشاکرین وئواب المحسنین ؛ إن الله لا يضيع آجر 
من أحسن عملاً . ومن أرسل قلبه وجوارحه في مخالفة الأمر › 
وآهملها وأضاعها . ولم یحفظها ؛ فقد کفر نعمة الله فیها 
واستوجب الذم والعقوبة من الله بسببها » وستشهد عليه بين 


سے وص ور 


ہل یس و وی و ری سا سا 
عم آلیتتهم eas‏ رهم يمَا نوا يمون [النور trees‏ 

2200 DEE وقال تعالی‎ 
. ۲0۰/۳۰: ICEL SSE یما‎ At 

وأما القلب : فهو رئيس الجوارح وأميرها » وعليه يدور 
صلاحها وفسادها » كما قال عليه الصلاة والسلام : « ألا وان 
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله » وإذا فسدت 
فسد الجسد كله » ألا وهي القلب ‏ . 

وأما الجوارح : فنعني بها الأعضاء السبعة : العين › 
والأذن ٠‏ واللسان » والبطن » والفرج » والید » والرجل . 


Tee 


Ub‏ العين : فهي نعمة عظيمة من الله على عبده » وقد 
خلقها له لينظر بها في عجائب مصنوعاته في آرضه وسهواته › 
فیزداد بذلك معرفة ویقینا بربه » وطاعة وخدمة له . وليهتدي 
بها فى الظلمات » ویستعین بها على الحاجات ۰ فان استعملها 
شاخ لكان نون ی SEN‏ بر وان أطلنها 
را ھا LS‏ حزم ال ade‏ من النظر إلى النساء الأجانب 
والصور الجميلة بباعث الشهوة » فقد عصی وتعرض للعقاب 
والبلاء . فلیحذر المؤمن من ذلك کل الحذر ۰ ومن النظر إلى 
أحد من المسلمین بعین الاستصغار والاحتقار والاستخفاف » 
ومن التطلع إلى عورات المسلمین وعیوبهم . 


Wis,‏ ینبغی له أن لایکثر النظر إلى شهوات الدنیا 
ومباحاتها التي تدعو النفس إلى الرغبة فیها » فان ذلك ربما 
فرق القلب » وأقبل به على عمارة الدنيا وجمع حُطامها » 
والإعراض عن الاخرة وترك الاستعداد لها ؛ فحفظ النظر عن 
ذلك مهم ومتأكد » لاسيّما على المتوجهين المقبلين على الله 
والدار الآخرة . 


وأما النظر إلى المحرمات : من النساء الأجنبيات ؛ 
یو مس 0 3 e‏ شديد 
phe‏ [النور : ۲۳۰/۲۶ . 


۳:۵ 


وروي عن النَّي BE‏ أنه قال « النظرة سهم مسموم من سهام 
[بلیس ‏ من ترکها مخافة من الله أعطاه الله عبادة يجد حلاوتها 
في قلبه » . وقال عیسی عليه السلام : « النظرة تزرع في القلب 
شهوة » وکفی بها لصاحبها فتنة » . 


& لا * 


Ul,‏ الأذن فهي من أعظم النعم أيضاً » وقد خلقت للعبد 
ليستمع بها كلام ربه وسنة نبيه » وكلام العلماء والحكماء من 
صالحي عباد الله ۰ فيستفيد بذلك سلوك سبيل مرضاة الله 
وینتفع بها في معاشه الذي يستعين به على معاده ‏ آعني الأذن - 
فان أصغى بها إلى استماع ما حرم الله عليه : من كذب › 
وغيبة » وكلام قبيح فقد كفر النعمة ولم يشكرها ؛ لأنه قد 
استعملها في غير ما خلقت له . 

قال LY!‏ الغزالي رحمه الله تعالى : ولا تظننٌ أن الإثم 
يختص به القائل دون المستمع ۰ فإن المستمع شريك القائل › 
وهو أحد المغتابين . انتهى . 

فالمستمع إلى الخير شريك في ثوابه » والمستمع إلى الشر 
شريك في إثمه . والله أعلم . 


عا لا * 


۳:۹ 


وأما اللسان : فهو من عظم نعم الله على عبده ؛ وفیه خير 
كبير » ونفع كثير لمن حفظه واستعمله فيما خلق له . وفيه شر 
كثير » وضرر عظيم لمن أضاعه واستعمله في غير ما خلق له . 
وقد خلقه الله تعالى للعبد ليكثر به من ذكره وتلاوة كتابه » 
ولينصح به عباده ويدعوهم به إلى طاعته » ويعرفهم ما يجب 
عليهم من عظيم حقه ‏ وليظهر به ما في ضميره من حاجات 
aus‏ ودنياه . فان استعمله بذلك كان من الشاكرين ٠»‏ وان شغله 
واستعمله بخلاف ما خلق له كان من الظالمين المعتدين . 

ثم إن أمر اللسان مهم جداً » وهو أغلب أعضاء العبد 
عليه » وأقواها في سياقته إلى الهلاك إن لم يضبطه ويكفه عما 
حرم الله عليه . 

وفي الحديث : « وهل يكب الناس في النار على وجوههم 
أو على مناخرهم إلا حصائد آلسنتهم » . وقال عليه الصلاة 
والسلام : « من كان یژمن بالله والیوم الآخر فلیقل خيراً أو 
لیصمت » . وقال عليه الصلاة والسلام : « رحم الله امرأ قال 
خيراً فغنم » أو سكت عن شر فسلم » . وقال عليه الصلاة 
والسلام : « من صمت نجا» وقال عليه الصلاة والسلام : 
« كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ذكر الله أو أمراً بمعروف أو نهياً 
عن منکر » . وقال عليه الصلاة والسلام « إن الرجل ليتكلم 
بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت ؛ يكتب الله له 
بها رضوانه إلى يوم يلقاه » وان الرجل ليتكلم بالكلمة من 


۳:۷ 


آفات 
اللسان 


سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت ۰ يكتب الله له بها فی النار 
سخطه إلى يوم يلقاه » . 
وفي الحديث الآخر : ١‏ إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يلقي 
لها بالا فيهوي بها في النار أبعد من الثریا » . 
فخطر اللسان عظیم ‏ وأمرُه مخوف . ولا ينجي منه إلا 
الصمت وترك النطق إلا عند الحاجة بقدرها » ويكون له فى 
تلاوة كتاب الله وفي الإكثار من ذكر اللہ Tas‏ شاغل عن 
الخوض في الباطل » وفيما لا يعنيه من الكلام . 
ومن أعظم آفات اللسان : GIS‏ . وهو الإخبار بغير 
الواقع » سواء CAT‏ به منفيّاً كأن يقول : وقع كذا لما لم يقع 
أو نفى به ثابتاً كأن يقول : لم يقع كذا لما قد وقع . وإ 
للعنة الرحمن » قال الله تعالى ٠‏ : « إثما بَذترى لیب اک 
وموك KEM IG MG‏ 
سس ۲ 
[آل عمران : ۳/ ]1٦‏ . 
وقال عليه الصلاة والسلام : « من آراد أ ن يلعن نفسه 
فليكذب » . وقال عليه الصلاة والسلام : « إن CIS‏ يهدي 


إلى الفجور ؛ وان الفجور يهدي إلى النار ولا يزال العبد يكذب 


۳:۸ 


ويتحوّى الکذب حتی یکتب عند الله کذاباً ‏ . وسّئل عليه 
الصلاة والسلام : أيكذب المؤمن ؟ فقال : « لاء إنما يفتري 
الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله . . الحدیث . 


& لا * 


ومن أعظم آفات اللسان : الغيبة » وهی ذكرك Stel‏ 
المسلم ی ley‏ یکرهه لو سمعه ۰ وسواء ذکرته بتقص في 
دينه أو بدنه أو أهله أو ولده » حتی في مشيته وئوبه وساثر 
ما يتعلق به » وسواء فى ذلك النطق باللسان والكتابة والاشارة 
بالید . کذلك قال العلماء رحمهم الا مثل الامام الغزالي 
والإمام النووي وغیرهما . 

والغيبة محرّمة شديدة التحریم ؛ قال الله تعالی : 2 
یه نش ka‏ تا یت أ ا ن کل لحم ash‏ 2% 

گرهتمو وا SN?‏ أل واب تچ4 [الحجرات : 1/4۹[ . 

فشبه الله تعالی المغتاب الظالم بآكل لحم أخيه المسلم 
میتاً : وناهيك بذلك ذمّاً وزجراً عن الغيبة ! وقد قال 
رسول الله BE‏ : « کل المسلم على المسلم حرام دمه وماله 
وعرضه ) . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « الربا اثنان وسبعون باب 
آدناها مثل أن ینکح الرجل أمّه لو ای SENG Ae‏ الرعل 


۳:۹ 


في عرض آخیه المسلم » . وقالت عائشة رضي الله عنها 
لرسول الله RE‏ : حسبك من صفية WS‏ وكذا ! قال بعض 
الرواة : تعني أنها قصيرة . 

فقال عليه الصلاة والسلام : « لقد قلتِ كلمة لو CS fo‏ 
بماء البحر لمزجته » أي لو خلطت بماء البحر لغيرته وأنتنته من 
فحشها وقيحها . 

وقالت امرأة : ما آطول ذیل فلانة ! فقال عليه الصلاة 
والسلام : « الفظي ball‏ » فأخرجت من فمها قطعة لحم ؛ 
فصارت بهذه الكلمة الواحدة القريبة آكلة من لحمها . فانظروا 
ole‏ الله ما أفحش الغيبة وأقبحها ! وما آهون الوقوع فيها على 
الناس إلا من رحم الله » وقليل ما هم ! . 

واعلم : أن من الواجب عليك إذا رأيت من أخيك المسلم 
عيباً أو نقصاً يمكنك إزالته : أن تذكر له ذلك فى الخلوة على 
سبیل الس مر فان عجزت عن ذلك » آو لم توفق له نذلك 
نقص فيك فلا تجمع إليه نقصاً آخر أقبح منه » وهو أن تهتك 
ستره وتذکر ape‏ للناس في غیبته ؛ فتجمع على نفسك 
مصیبتین » وتجر إليها بلیتین . 


ومن آفات اللسان : النميمة > وهي نقل کلام الناس بعضهم 
إلى بعض ۰ يقصد بذلك الإفساد والفتنة بينهم . 


Yo: 


قال اللہ تعالی : USP‏ کل ng WE‏ زر هار مَمُا 
ميم [القلم : ۱۱-۱۰/5۸] . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « لا يدخل الجنة قتات » وهو 
النمام . وقال عليه الصلاة والسلام : « شرار عباد الله 
المشاءون بالنميمة ‏ المفرقون بين الأحبة » . وقال .عليه 
الصلاة والسلام : « إن النميمة والحقد في النار » لا یجتمعان 
في قلب مسلم » . وقال عليه الصلاة والسلام : « ليس مني ذو 
حقد ولا نميمة ولا كهانة ولا آنا منه » ثم تلا : طول لزن يدوت 


ae‏ ا رح سح کر 


مرت > رمق کم بترم as Pee‏ احتملواً بها Cy,‏ 
463 [الأحزاب : ۵۸/۳۳] . 


وقال بعض السلف الصالح رحمهم الله : لا يكون النمام 
الا ولد زنا . 

ومن أقبح آنواع النميمة وآفحشها : ماکان منها إلى 
السلاطین والولاة ونحوهم » وتسمّی السعاية ؛ یقصد بها 
صاحبها إغراء الوالي بایذاء من سعی به إليه » وأخذ calle‏ 
وجلب الشرٌ له . وائمها عظیم » مضاعف على إثم النميمة التي 
تکون ہین dele‏ الناس . 

ومن آفات اللسان : شتم المسلم وسبه في الوجه ؛ 
قال لا : « سباب المؤمن فسوق وقتاله کفر » وقال عليه 
الصلاة والسلام : « المتسائان شیطانان یتهاتران ویتکاذبان » : 


۲٢ 


وقال عليه الصلاة والسلام : « من الکبائر OLS‏ بالسّبّة » . 


ومن آفات اللسان : السخرية بالمسلم » والاستهزاء به » 
والضحك عليه استخفافاً واحتقاراً له ؛ قال الله تعالی : CED‏ 
ین ماما لا کر رن وم عت آن 4 Ss‏ 
سا عه آن یہی رمتسم WO KANE‏ با تب پٹ 
که شبن الوب وم Ed‏ ريك م اوه 

. ۲1۱/4٩ : [الحجرات‎ 

وقال عليه الصلاة والسلام : « بحسب امریء من الشر أن 
يحقر آخاه المسلم » . 

ومن آفات اللسان : اليمين الفاجرة » وشهادة الزون 
واللعنٌ » وقولك للمسلم يا کافر » والقطع بالشهادة على أحد 
من أهل القبلة بکفر أو بدعة أو فسق من دون أن یتحقق ذلك 
ا والدعاء علی المسلمین بالشر » والوعذ الکاذب ‏ 
PISS‏ ذي الوجهین ۰ وسائرٌ الکلام القبیح » والقول الفاحش 
الاق جا مه «والمراء توالخدال @ pe gill Me jay:‏ 
الكلام » وكثرة الخصومة ء والخوضُ فيما لا يعني . 

وقد وردت في ذم جميع ذلك الایات والأخبار الكثيرة الشهيرة . 

فعلى المؤمن الناظر لنفسه » الشفيق على دينه » أن يكون 
كما قال عليه الصلاة والسلام : « من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر ۰ فليقل خيراً أو ليصمت » . 


۳۰۲ 


GUI,‏ اللسان کثيرة ؛ وقد Se‏ الإمام حجة الاسلام منها 
عشرین آفة في كتاب آفات اللسان من « الاحیاء » ۰ وآشبع 
الکلام في ذلك على ما يليق بجلالة قدره › وسعة علمه . 
فرضی الله عنه وجزاه عن الاسلام والمسلمین خيراً . 


وأما البطن : فحفظه وضبطه من آهم المهمات » وذلك 
بكمّه عن الحرام والشبهات ۰ ثم عن فضول الشهوات » وعن 
الشبع من الحلال . 

فأما الحرام والشبهات فقد تقدم الکلام علیهما في باب 
الورع . 

ues التوسع في الشهوات والإكثارٌ من الشبع‎ Ul, 
مکروه » وفیه آفات کثيرة ومضرّات عديدة ؛ ومنها : قسوةٌ‎ 
› القلب ؛ وکسل الاعضاء عن الطاعة ء وقلة نشاطها للعبادة‎ 
وقلة الفهم للعلم والحكمة ؛ وقلة الرحمة والشفقة على ضعفة‎ 
. المسلمین وأهل الحاجة منهم‎ 

ویخشی من ذلك ۔ آعني : الاتساع في JST‏ الشهوات وكثرة 
الشبع - الوقوغ في اقتحام الشبهات بل والمحرمات . 

قال حجة الاسلام رحمه الله تعالی : الشبع من الحلال 
أصل کل شر ؛ فکیف من الحرام ؟! انتهی . 


Yor 


وقد قال عليه الصلاة والسلام  :‏ ما ملأ ابن pal‏ وعاء شرا 
من بطنه » حشب ابن ادم لقیمات يقمن صلبه » فان کان 
لا محالة ؛ فثلث لطعامه » وثلث لشرابه » وثلث لنفسه » . 

وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « شرار آمتي 
الذين غذوا بالنعيم ونبتت عليه جسامهم ‏ وانما همة آحدهم 
Sty‏ الطعام وآلوان الثیاب ۰ ویتشدقون في الکلام » . وقال 
عليه الصلاة والسلام : « آطول الناس شبعاً في الدنیا آطولهم 
جوعاً في الاخرة » . وقال علي کرم الله وجهه : من کان همته 
ما یدخل بطنه كان قيمته ما یخرج منها . 

فعلی المومن أن يكف نفسه عن الشهوات Lic‏ وقناع 
وزهادة في الدنیا > وإذا آکل فلیقتصر على ما دون الشبع » 
وليأكل ما وجد من الحلال من غير قصد لما كان ألذ وأوفق 
للطبع » وان تحرّی الأخشن الأدنى كان أقرب للتقوى ۰ وأقلّ 
للكلفة » وأبعد عن الشهوات ۰ وأشبه بهذي السلف الصالح . 

وقد كان أكثر طعام رسول الله BE‏ من الشعير » وكان یُعجن 
ويخبز له من غير أن fey‏ فان المناخل Bole‏ » وكان يمكث 
هو وأهله عليه الصلاة والسلام الأشهر على التمر والماء 
لا توقد لهم نار لطعام ولا لغيره . 

وعلى المؤمن إذا أكل أن يأكل بالأدب » واتباع السنة في 
ذلك ؛ من التسمية عند الابتداء » والحمد لله في الآخرء 


رس 


ويأكل بنية الاستعانة على طاعة الله » والتقرّي على عبادته › 
إلى غير ذلك من الآداب التي وردت بها الأخبار . 

وأما cal‏ : و ہی ره ی مر 
یھ و أثناء وصفهم  :‏ وال 
SA, od‏ رش 7 َ8 وم یمق 

en sith OG AIG A othe ارم‎ 

[المؤمنون : ۷-۵/۲۳] . 

وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن AST‏ ما Jed‏ الناس النار 
فقال : « الأجوفان ؛ الفم والفرج » . وقال عليه الصلاة 
والسلام ۱ ( من وقاه الله شر ما بين لحييه ورجلیه دخل الجنة ا 

فعليك آیها المومن بحفظ فرجك » واستعن على ذلك 
النظر إلى ما لا يجوز لك النظر إليه » وفی الحدیث : ١‏ العین 
تزنی 2 والنفس تتمنی 3 والفرج يصدّق ذلك أو یکذبه 4 . 

چو و بد 

›» کل البعد » واحذر کل الحذر من الزنا ومن اللُواط‎ Lolly 
فانهما من الفواحش المهلكة والکبائر الموبقة » وقد حرمهما الله‎ 
تحریماً شدیداً » ونهی عنهما نهياً أكيداً فقال تعالی : # ولا دقرا‎ 
. ]۳۲/۱۷ : [الاسراء‎ OLGA ESSE ال تم‎ 

وقال تعالی : ودين لا يتوت مع الله FE GS‏ كلا یلو 


Yoo 


الفرج 


ص سک 


2 الق BM, YY ait a‏ ولا یزور ومن BS JAE‏ يلق 


ناما ب یصلعف سح و سے یل یر هلا 3 
اب واس dats‏ عملا Ail 3x OSS ye‏ مهم 
۳ رھ کو ہر SR‏ 


و وان الله غفورا رجي ما [الفرقان : ۷۰-۲۰۸/۲۵] . 


وقال رسول اللہ ME‏ : ۱ يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن » . وقال عليه الصلاة والسلام : المقيم على الزنا 
ALS‏ وئن » . وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ إن الزناة يأتون 
تشتعل فروجهم ناراً " . أي : يأتون يوم القيامة . وقال عليه 
الصلاة والسلام : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة » ولا 
يزكيهم » ولا ينظر إليهم © ولهم عذاب أليم + شيخ زان 
وملك كذاب » وعائل ستکبر » . وقال عليه الصلاة 
والسلام : « إن الزنا یجلب الفقر » . 

وورد : ١‏ أنه Sl‏ على أهل الموقف ريح منتنة تؤذي كل بر 
" وفاجر غاية الأذى . ا : هذه رائحة فروج الزناة » . 
وى تو سیت ا رأى الزناة والزواني في مثل 
التنور » يأتيهم لھب ate‏ آسفله فيصيحون ویرتفعون » 
وذلك من أنواع تعذيب الله إياهم في البرزخ » وقال الله تعالى 
في ذکر إهلاك ae‏ لوط » حین عملوا بالفاحشة وأصروا 
۸٤۳‏ .کرو اه اهربا is Ce‏ صافلها Ge EL‏ 


+474, OS, 


چجارة من سل pyle‏ ل تُسَوَمَةٌ ند 415 وما هی من 
لی ید۹6 [هود : ۲۸۳-۸۱ . 


yor 


we 


قیل في بعض التفاسیر : وما هي ببعید من الظالمین الذین 
یعملون بعملهم . 

ولا أن رجلين LIS‏ يعملان هذه الفاحشة الخبيثة في 
بيت ۰ ومن فوق سقفه حجر من الحجارة التي أرسلت على قوم 
لوط ؛ فخرق pol‏ السقف ووقع عليهما فأهلكهما ۰ فبلغ 
ذلك بعض السلف فقال صدق اللہ BUSY‏ من يليت 


بر # [هود : ۸۳/۱۱] . 


وقال عليه الصلاة والسلام : « أخوف ماأخاف على 
آمتي : عمل قوم لوط » . وقال بيا : « لعن الله سبعة من خلقه 
من فوق سبع سموات » 0855 اللعنة على واحد منهم ثلاث 
ولعن كل واحد لعنة تكفيه قال : « ملعون من عمل See‏ قوم 
رر تی رٹ ہت 
قوم لوط » ملعون من ذبح لغير الله » ملعون من أتى شيئاً من 
البهائم + ملعون من عق والدیه » ملعون من جمع بين المرأة 
وآختها > ملعون من SF‏ حدود الأرض . ملعون من ادعی إلى 
غير موالیه ۷ . وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله پل : « آربعة یصبحون في غضب الله » ویمسون في 
سخط الله » قلت : من هم پارسول الله ؟ قال « المتشبهون من 
الرجال بالنساء » والمتشبهات من النساء بالرجال » والذي يأتي 
البهيمة » والذي يأتي الرجال » . 


۳۷ 


وما ورد في تحريم الزنا واللواط » وفي عقوبة مرتکبهما 
کثیر شهیر ۰ وحسبك بهما قبحاً وتحریماً ونکالا ؛ ما )5 اھ 
علیهما فی الدنیا قبل الآخرة من الحد والعقوبة . 

وبیان ذلك : أن الزاني والزانية مهما قامت علیهما البينة 
بالزنا فان كانا بکرین جُلدا BL‏ جلدة ‏ وغزبا عن أوطانهما 
عاماً . وان كاتا :حصان be}‏ بالحجارة حتی یموتا . وان 
كان آحدهما محصّناً والاخر بكراً » كان لكل واحد حکمه . 

وأما اللواط : فحدّہ كحد الزنا على القول الصحيح ٠‏ وفي 
قول : يقتل الفاعل والمفعول به » وقد ورد به الحديث . وفي 
بعض الأقوال : أنهما بُحْرَقان بالنار . نسأل الله العافية من كل 
بلية . 

وأما إتيان البهيمة : فهو من العظائم » وفاعله ملعون كما 
في الحديث المتقدم . وفي الحديث الاخر : « من وقع على 
بهيمة فاقتلوہ واقتلوها ) . 

وأما الاستمناء باليد : فهو قبيح مذموم ء وفيه آفات وبليات 
كثيرة » وقد يبتلى به بعض الناس » فليتق ويحذر ! وفي بعض 
الأحاديث : ١‏ لعن الله من نكح يده » . وقال BE‏ : « أهلك الله 

اللهم يا عليم يا خبير » طهر قلوبنا من التفاق » وحصن 

* % #% 


Yor 


Ul,‏ اليدان : فعليك ببسطهما في الصدقات » وإعانة 
المسلمین في الحاجات وفي كتابة العلم والحکمة ‏ ۰ وفي 
اكتساب الحلال بنية الاستعانة على الدين » واحفظهما عن أن 
تضرب بهما مسلماً أو تؤذيه بغير حق » أو تأخذ بهما ما لا 
يجوز لك أخذه من أموال المسلمين ؛ كالأحذ بالظلم 
والخيانة » والمعاملات الفاسدة . 

وأما الرّجلان : فإياك أن تمشي بهما إلى حرام أو معصية › 
أو إعانة على باطل » أو إلى باب سلطان ظالم ؛ أو إلى لهو 
ولعب ۰ وما لا خير فيه ولا نفع » ولا تمش بهما إلا إلى 
الخيرات والصالحات ؛ مثل طلب العلم النافع » والسعي إلى 
المساجد لاقامة الصلوات فى الجماعات ٠‏ والعمل بوظائف 
العبادات . ومثل زيارة الإخوان في الله ۰ وقضاء حوائج 
المسلمين » وإقامة حقوقهم من عيادة المرضی وتشييع 
الجنائز » ونحو ذلك من أعمال البر وأفعال الخير . 

وبالجملة : فجوارحك من أعظم نعم الله عليك » وقد 
خلقها لك لتستعين وتسعى بها إلى طاعته ؛ فإن استعملتھا فيما 
خلقت له من الطاعات والموافقات فقد شكرت وصرت من 
المحسنين ؛ وان استعملتها فى غير ما خلقت له من المعاصى 
والمخالفات فقد کفرت ید ربك ء وخنته فى أمانته التى 
ائتمنك علیها ؛ فإن الجوارح من الأمانات التي ائتمنك علیها 
ربك . 


۳۹ 


القلب 


وقصدنا الآن : أن نذكر شيئاً يسيراً فيما یتعلق بالقلب الذي 
والأخلاق والنيات المذموم منها والمحمود 3 ولا سعادة في 
الدنيا والآخرة إلا لمن طهّره وزكاه عن القبائح والرذائل »> وزئنه 
وحلاه بالمحاسن والفضائل . قال الله تعالى : وس وم 


SS‏ می ا کے سے 


FOE OOS من‎ TE OH WAH سوه را‎ 
. ]۱۰۷/۹۱ : دَسَّلهَا» [الشمس‎ 

ثم إن GEV‏ المذمومة والخصال الممقوتة في القلب 
كثيرة » وکذلك الأخلاق المحمودة والخصال المحبوبة التي 
ينبغي للمؤمن أن يحلي بها قلبه كثيرة أيضاً . 

وقد استوفى الكلام في ذلك كله الإمام حجة الإسلام في 
النصف الثاني من « الإحياء » في ذكر المهلكات والمنجيات › 
وکلامه في هذه الفنون هو المعوّل عليه والمرجم لی ؛ لکماله 
في العلم والعبادة » والزهد والمعرفة ‏ ولأنه جمع في ذلك 
کلام من تقدمه من السلف الصالح ومشایخ الطریق . ۱ 

وقد اقتفی آثاره » واقتبس من آنواره من جاء بعده من آهل 
هذا الشأن من علماء المسلمین وصالحیهم » من آهل ساثر 
GUY‏ والبلدان . كما يعرف ذلك ویعلمه تحقيقاً من له رسوخ 
في هذه العلوم ۰ وغوص واطلاع على آسرار طریق الله . 


۳۹۰ 


فإذا علمت ذلك وعرفته فاعلم أن الصفات المذمومة في 
القلب أمراضنٌ له ۰ وقد تؤديه إلى الهلاك في الدنیا والاخرة » 
فلا غنی للمژمن عن علاج قلبه » ولا بد له من السعي في 
تحصیل الصحة والسلامة له ۰ فانه لا ينجو إلا من أتى الله بقلب 
a‏ 
والنظر فيها يطول » وقصدنا الاختصار والإيجاز » وقد LET‏ 
في طلب الاستقصاء في ذلك على ما شرحه حجة الاسلام في 
« الاحیاء » » ولكنا ننبه بكلام قريب على شيء من المهلكات 
التي يجب تزكية القلب عنها » وعلی شي» من المنجیات التي 
يجب تحلية القلب بها » ونقتصر من جملة ذلك على ما يعم 
وجوده » ویغلب وقوعه ؛ وتشتد الحاجهة إليه . 


فأول ذلك : أنه يجب على الانسان أن يزكي قلبه » ویطهره ۲ 


من رذيلة الشك في الله ورسوله والدار الاخرة :+ فان ذلك من 
أعظم أمراض القلوب المهلكة في الآخرة » والتي تضر ضرراً 
عظيماً ؛ خصوصاً عند الموت ۰ وقد تؤدي والعياذ بالله إلى 
سوء الخاتمة » وهذا الشك قد يبتلى به بعض الناس . فلا يجوز 
لمن وجد شيئاً من ذلك أن يضمره في نفسه ۰ ويطويه في قلبه › 
فيلقى الله شاكاً . أل سس فا OF‏ تشد نی رواله لياه 

وأنفع الأشياء في إزالته سؤال العلماء dil‏ تعالى وبدينه أهل 


1۱ 


الیقین والخشية ء والزهد في الدنيا . فان لم یصادف أحداً منهم 
فلینظر في کتبهم التي ألفوها في علوم التوحيد واليقين . ولست 
أعني بالشك ما یجدہ الإنسان من الخواطر والوساوس في أمور 
الإيمان بما يعلم بطلانه > ويجد adi‏ مصمّماً على خلافه ونفسه 
كارهة له ونافرة عنه » فان ذلك هو الوسوسة » ويكفي الإنسان 
فيها أن يكرهها ويعرض عنها ويستعيذ بالل منها . 

ومن أعظم أمراض القلوب وصفاتها المهلكة : الکبر ؛ 
وهو من صفات الشياطين ؛ كما قال تعالى في إبليس اللعين : 
« آن GEL‏ نَم الكفريت» [البقرة : ۲۳۶/۲ . 

والمتكبر بغيض إلى الله تعالى + كما قال تعالى VRP:‏ 
بث RESET‏ [النحل : ۰۲۲۳/۱۰ « ان الہ ا جیب کل Sle‏ 
4045 [لقمان : ۱۸/۳۰] . 

والخیلاء والفخر من آوصاف المتكبرين » والمتكبر 
متعژض OY‏ یطبع الله على قلبه ؛ كما قال تعالی : ل NS‏ 
Fae‏ ڪل لب J‏ 6( [غافر : ]٤۳٥/٤٤‏ . 


~ 2 


والمتکبر مصروف عن آیات الله ؛ كما قال تعالى : 
GSS Gilg eS cy‏ بت لح 4 
[الأعراف : ۱17/۷] . 
وقال رسول الله BE‏ : « یقول الله تعالی : الکبریاء ردائي » 
والعظمة إزاري » فمن نازعني واحداً منهما ألقيته في النار » . 


۳۹۲ 


وقال عليه الصلاة والسلام : « يحشر المتکبرون یوم القيامة مثل 
الذر في صورة الرجال ؛ یغشاهم الذل من کل مكان » الحديث . 
وقال عليه الصلاة والسلام : « من تعاظم في نفسه ۰ واختال في 
مشیته لقي الله وهو عليه غضبان » . وقال عليه الصلاة والسلام : 
« بينما رجل ممن کان قبلکم یجژ إزاره خیلاء خسف الله به في 
الارض ؛ فهو یتجلجل فیها إلى يوم القيامة » . وقال عليه الصلاة 
والسلام : « لا یدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ۷ ء 
فقال رجل : یارسول اللہ » إن الرجل يحب أن یکون ثوبه حسناً 
ونعله حسنة ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : « إن الله جمیل يحب 
الجمال ؛ الکبر بطر الحق -يعني : رده - وغمط الناس ‏ ؛ 
يعني : احتقارهم وازدراءهم . 

تین تعاظم في نفسه وأعجب بها واحتقر الناس ‏ 
واستصغرهم فهو المتکبر الممقوت . 

والکبر إنما یکون في القلب ۰ ولکن تکون له علامات في 
الظاهر تدل عليه » فمنها Cos‏ التقدم على الناس ؛ وإظهار 
الترفع عليهم »> Coy‏ التصدر في المجالس » والتبخترُ 
والاختیال فى المشية » والاستنکاف من أن 555 عليه کلامه وان 
als‏ باطلاً « والامتناع من قبول الحق .د والاستخفاف بضعفة 
المسلمین ومساکینهم . 

ومنها : تزكية النفس والثناء عليها » والفخر بالآباء من أهل 
الدین والفضل › والتبجح بالنسب » وذلك مذموم ومستقبح 


FAY 


تن وقد یبتلی به بعض آولاد الأخيار ممن لا بصيرة له ولا 
معرفة بحقائق الدین . 

ومن افتخر على الناس بنسبه وبابائه ذهبت بركتهم عنه ؛ 
لانهم ما کانوا يفتخرون ولا یتکبرون على الناس ۰ ولو فعلوا 
ذلك لبطل فضلهم ؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام : « من بَطوٌ 
به عمله لم يسرع به نسبه » . ١ : REISE,‏ یا فاطمة بنت 
محمد » ويا صفية عمة رسول الله BE‏ لا أغني عنکم من الله 
lees‏ اشتروا أنفسكم من النار .. » الحدیث . وقال عليه 
الصلاة والسلام : « لا فضل لاحمر على أسود؛ ولا لعربي 
على عجمي إلا بتقوی الله » آنتم من آدم وآدم من تراب ) . 
وقال عليه الصلاة والسلام : « لينتهين آقوام عن الفخر بآبائهم 
أو لیکوثٌُ Spl‏ على الله تعالی من الجعلان » . فالفضل 
والکرم بالتقوی لا بالنسب ؛ كما قال الله تعالی : ی 

کرم عند الو تنم [الحجرات : ۲۱۳/4٩‏ . 

ولو أن الانسان كان من أتقى الناس وأعلمهم وأعبدهم ‏ ثم 
تکبر على الناس وافتخر علیهم لأحبط الله تقواه وأبطل عبادته » 
فكيف بالجاهل الم و الذي یتکبر على الناس بتقوی غیره 
وصلاح غیره من آبانه وأجداده ؟! فهل هذا الا جهل عظیم 
وحمق فظیع ؟! وان الخير AS‏ في التواضع والخشوع 
والخضوع لله تعالی . قال عليه الصلاة والسلام : ١‏ من تواضع 
رفعه الله » ومن تکبر وضعه اللہ » . 


٦ 


وإِنَّ C2‏ الخمول والاختفاء » وكراهية الشهرة والظهور 
لمنْ أخلاق صالحي المومنین » والرضا بالڈون من المجلس › 
آیها المومن على ذلك 

ومن أعظم المهلکات ؛ الریاء : وقد سمّاه رسول الله WE‏ 
بالشرك الاصغر ‏ والشرك الخفي . 

ومعنی الریاء : : طلب المنزلة والتعظیم عند الناس بعما 
الاخرة ؛ GUIS‏ يصلي ویصوم ۰ ویتصدق ویحج ؛ ویجاهد 
ويقرأ القرآن » ليعظمه الناس لذلك ویکرموه آو یعطوه » من 
رر سی ہیی پت 
سواء فعل له الناس ما أمله منهم أو لم یفعلوه له . وقد قال 
تعالی : ٭ فن کان ما اه ریو Sb‏ عمال صللا ولا یشرع ile‏ ری 
5 [الکهف : ۲۱۱۰/۱۸ . 


3 5 ر ہل ور ر ہے ate‏ ربھتھ. ہو ×ط 
وقال JW‏ : # من کات پرید حرت DEN‏ تد لم فى Ae‏ 
7 مرن ode‏ 2 مد ite‏ مر 1 
ومن کات يريك حرک GON‏ نویه مب ما ل في الاخروة ين fans‏ 


[الشورى : .]٥٠/٤٢‏ 
وقال تعالى : heel Soap‏ زب لین هم عن PENS‏ 
ساھوں بل هم st‏ وَيَسْسَعُونَ الْمَاعُونَ» 
[الماعون : ۱۰۷/ LYE‏ . 
وقال عليه الصلاة والسلام : « یقول الله تعالی : آنا أغنى 


10 


الریاء 


الاغنیاء عن الشرك فمن عمل عملاً آشرك فيه غيري فأنا منه 
بريء » ونصيبى لشريكي » . وقال عليه الصلاة والسلام : 
« من ple‏ يرائي فقد أشرك ۰ ومن صلی يرائي فقد أشرك › 
ومن تصدق یرائی فقد أشرك » . وقال عليه الصلاة والسلام : 
( من طلب الدنیا بعمل الاخرة طمس الله وجهه 6 ومحق 
ذکره » وأثبت اسمه في النار » . وقال عليه الصلاة والسلام : 
« من أحسن الصلاة حيث يراه الناس › وأساء الصلاة حيث 
يخلو » فتلك استهانة استهان بها ربّه تبارك وتعالی » . 

فالرياء مهلك وخطره عظيم . والاحتراز منه واجب مهم ؛ 
Asi,‏ آنواعه : أن یتجزد باعث الریاء فی العبادة » بحيث يصير 
َ‫ ۳ 7 
آول ما یقصدہ الناس ۰ ويصير حريصا على اطلاعهم ونظرهم 
إليه » ولم يجد باعثاً على العمل غير ذلك أصلاً » ودون 
ذلك : أن يقصد بعمله التقرب إلى الله تعالى وطلب ثواب 
الآخرة ء مع مراءاة الناس وطلب المحمدة عندهم والمنزلة › 
وهذا قبيح محبط للثواب » والذي قبله أقبح وأحبط وأخطر › 
ولا يخلو صاحبه من الإثم والعقاب . 

فعلى المؤمن أن يجتهد في دفع الرياء عن نفسه Oly ٠‏ 
لا يكون له نية ولا قصد في جميع طاعاته وعباداته إلا التقرب 
إلى الله وطلب ثواب الآخرة ؛ فبذلك يخلص من الریاء ‏ 
ويسلم من شره وبليّته إن شاء الله تعالى . 

ومهما GE‏ على نفسه الرياء Shel tb‏ ويفعلها فى 


۳۹۹ 


السر ء حيث لا يطّلع عليه الناس ؛ فذلك أحوط وأسلم ‏ وهو 
أفضل مطلقاً أعني العمل في السرٌ حتى لمن لم يَخَفْ على نفسه 
الرياء إلا للمخلص الكامل ۰ الذي يرجو إذا ظهر العمل أن 
يقتدي به الناس فيه . نعم » ومن الأعمال ما لا يتمكن الانسان 
من فعله الا ظاهراً ؛ Les‏ العلم وتعليمه »> وكالصلاة في 
الجماعة والحج والجهاد » ونحو ذلك . فمن خاف من الرياء 
حال فعله شیثاً من هذه الأعمال الظاهرة » فليس ینبغی له أن 
يتركه » بل عليه أن يفعله » ويجتهد في دفع الرياء عن نفسه ء 
ويستعين بالله تعالى » وهو نعم المولى ونعم المعين . 

ومن المهلكات : الحسدٌ للمسلمين » ومحبة الشر لأحد 
منهم » وإضماژ العداوة والغش والحقد لهم . وقلة الرحمة 
بهم والشفقة عليهم ؛ وسوءٌ الظن بهم » فكل ذلك من الصفات 
المهلكة . 

Ul‏ الحسد : فحسبك به ذمَّاً وقبحاً أن الله تعالى أمر 
رسول الله BE‏ بالاستعاذة من شر الحاسد ؛ كما أمره بالاستعاذة 
من شر الشيطان فقال تعالى : # وَمن شعاد CCE‏ 

[الفلق : 1۵/۱۱۳ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « إياكم والحسد . فان الحسد 
ish‏ الحسنات كما تأكل النار الحطب » . وقال عليه الصلاة 
والسلام : « لا یجتمع في جوف عبدٍ الإيمانُ والحسد » وهذا 
شدید فتأمله . وقال عليه الصلاة والسلام : « لا تحاسدوا ولا 


۳۹۷ 


لحسد 


0 :ع یت در رع میت‎ Wyle Na (eel 
یجد الانسان في صدره وقلبه ضيقاً وحرجاً » وكراهية لنعمة‎ 
آنعم الله بها على عبد من عباده في دينه أو دنياه » حتی إنه‎ 
ليحب زوالها عنه » وربما تمنى ذلك وإن لم تصر إليه . وذلك‎ 
. منتهى الخبث‎ 

فمن وجد شيئاً في نفسه من هذا الحسد لأحد من المسلمين 
فعليه أن يكرهه ويخفيه في نفسه » ولا يظهره بقول ولا فعل ؛ 
70 

وفي الحدیث : « ثلاث لا یخلو منهن حد : الحسد: 
والظن ٠‏ والطيّرة ہت ذا حسدت 
فلا تبغ » وإذا ظننت فلا تحقق قر woe rene ere‏ 
لا ترجع بسبب الطيرة ة عن الأمر الذي تريده . 

وإِنْ Le‏ الحاسد على ضد ما يتقاضاه الحسد من الثناء 
على المحسود والسعي في إكرامه ومعاونته » كان له في ذلك 
فضل » وهذا من أنفع الأدوية في إزالة الحسد أو تضعيفه . 

ولا بأس بالغبطة وهى أن تتمنى لنفسك مثل النعمة التي 
7557 من فضل ال ۰ ثم ان کان mol ge AUS‏ 
الدينية کالعلم والعبادة کان محموداً » وان کان من النعم 
الدنيوية کالمال والجاه المباح كان ذلك جائزاً مباحاً . 

Ce Ul,‏ الشر لأحد من المسلمین » واضمار الغش 
والعداوة والحقد : فحسبك زاجراً عنه قوله عليه الصلاة 


۳۹۸ 


والسلام : الا یمن أحدكم حتی يحب لأخيه ما يحب 
لنقسه » . وقال عليه الصلاة والسلام : « من غش المسلمين 
فليس منهم » . وقال عليه الصلاة والسلام : ee‏ 
تصیح وتمسي ولیس في قلبك غش لاحد فافمل ۰ وذلك من 
سنتی »2 . 


7 


وأما قلة الرحمة بالمسلمين والشفقة عليهم : فذلك يدل 
على قساوة القلب » وعلی الفظاظة والغلظة ؛ وکل ذلك مذموم 
وقبيح » وقد قال عليه الصلاة والسلام « ارحم من في الأرض 
یرحَمْك من في السماء » ارحم ثرحم » إنما يرحم الله من عباده 
الرحماء » . وقال عليه الصلاة والسلام : « لا تنزع الرحمة إلا 
من شقي » . ومن لم يجد في قلبه رحمة وشفقة على جميع جميع 
ال ey‏ على ال المصائب والبلايا »> وأهل 
الضعف والمسكنة ؛ فذلك لقساوة قلبه > وضعف إيمانه › 
وبعدہ عن ربه . 

وأما سوء الظن بالمسلمين : فمذموم قبيح ؛ وقد قال عليه 
الصلاة والسلام : « خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير : 
حسن الظن بالله » وحسن الظن بعباد الله . وخصلتان ليس 
فوقهما شيء من الشر : سوء الظن بالله » وسوء الظن 
بعباد الله » . ومعنى سوء الظن بالمسلمين : أن تظن بهم السوء 


۳۹۹ 


الدنيا 


في أقوالهم وأفعالهم التي ظاهرها الخير ۰ وتظن بهم خلاف 
ما يُظهرون من ذلك هذا غايته . 

Lal,‏ : أن Jis‏ أفعالهم وأقوالهم التي تحتمل الخير 
والشر على جانب الشر » مع إمكان تنزيلها على جانب الخير ء 
فذلك من سوء الظن أيضاً » ولكنه دون الأول . وحسن الظن 
بالمسلمين خلاف ذلك کل فما كان من أفعالهم وأقوالهم 
ظاهره الخير حملته على الخير أو ظننت فيهم الخير . وما كان 
من الأقوال والأفعال يحتمل الخير وغيره » نزّلته على الخير ء 
فاعمل على ذلك جهدك . واستعن بالله تعالی . وال ولي 
022 

ومن المهلکات العظيمة : حب الدنيا وإرادتها » وشدة 
الحرص علیها والرغبة فیها » Coy‏ الجاه والمال » وكثرة 
الحرص علیهما » والشخٌ والبخل » فجیمع هذه المذکورات 
من الصفات المهلکات ‏ والأخلاق المذمومات . 

ومن أحب الدنیا وآرادها ء واشتد حرصه علیها » وعظمت 
رغبته فیها : فقد تعرض بذلك لخطر عظیم » ووعید من الله 
شدید . قال الله تعالی  :‏ مَن کان پریڈ ألْحَيوة لديا Sag‏ 
وم ملعم وبا وهر SRI‏ ايک ان ی کچ في لیرد 
TONY‏ حرط ماصَکفو نها SABIE REIS‏ 


[هود : ۱۱/ ۲11-16 . 


۳۷۰ 


وال Aer Pome lee lle‏ 
ga 4‏ کلت کو سے کے س صصح کہ کر یھ 
رید ٹم ب جعلنا لم جهم یلها مذموما prov‏ ومن ن آراد SMT‏ 


458 on os کس‎ Sefer eA 


وس سعئ شاسعیهاوهو مین ایک کات مهم 21 


[الاسراء : ۱۹-۱۸/۱۷] . 


وقال تعالى Way‏ لعباده في الدنيا ومذگراً لهم بذهابها 


وفناٹھا : « وأشرت َم مَل اخ لديا IS‏ اه ین شم تلط 


"ve‏ مج و و7 


4 
PAT AUG oy‏ سیم هَشِيما ood‏ لات 3 کا آنه لى کي شی و 
مرا [الکیف : 10/۱۸] 
Î‏ چ 24 رم لیے ور م coc By,‏ 
وقال تعالی ۱ موا آتما يوه آل نبا لیب وهو وزة Als‏ 
بتک BK,‏ فى ‘ 1 Su‏ ول وال کٹل CA‏ الکار ANG‏ 2 
Bo 7 Sen 5‏ سساح By,‏ 


9 نحطم وق او عذاب یبد ومففرة‎ Az ein uae 
8 EES ee 
. ۲۲۰/۵۷ : را مال ایا الا ملع الفرُو ر4 [الحدید‎ 


۳۳ ae yw Les be م‎ 


وقال تعالی : اما من yb‏ ور ره لز لدیا ob Gy‏ لحم 


. [النازعات : ۷۹/ ۳۷۔۳۹]‎ CHG 

وقال نبی الله عليه الصلاة والسلام : «حب الدنبا رأس کل 
خطيئة » . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « لو كانت الدنیا تزن عند الله 
جناح بعوضة ما سقی کافراً منها شربة ماء » . وقال كه : 
« الدنیا دار من لا دار له » ومال من لا مال له > ولها یجمع من 
لا عقل له » . 


۳۷۱ 


وقال عليه الصلاة والسلام : } الدنیا ملعونة 6 ملعون 
ما فیها إلا ذکر الله » وعالماً أو متعلماً » . وقال عليه الصلاة 
والسلام : « من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ حتفه وهو 


لا پشعر ) . 
وقال عليه الصلاة والسلام : « لیکن بلاغ حدکم من الدنیا 
کزاد الراكب »© . 


وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ من أصبح وهمه الدنیا 
شنّت الله عليه أمره » وفرّق عليه ضيعته » وجعل فقره بين 
عينيه » ولم يأته من الدنيا إلا ما کتب له » الحديث . 

وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ الزّهادة في الدنيا تریح 
القلب والبدن ء والرغبة في الدنيا تكثر الهم والحزن ٠‏ والبطالة 
تقسّي القلب » . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « نجا أول هذه الأمة بالزهد 
واليقين » وسيهلك آخرها بالحرص وطول الأمل » . 

وما ورد من الایات والأخبار والاثار في ذم الدنيا وذم 
المحبين لها ٭ والراغبین فيها » وذم الحرص عليها خارجٌ عن 
الخ 

وتصانیف العلماء - رحمة الله عليهم - من السلف والخلف 
شعو ولف > 

ثم إن الدنيا عبارة عن كل ماعلئ وجه الأرض من 


۳۷ 


المشتهیات واللذات » وأصناف الامتعة التى تشتهیها النفوس 
وتميل إليها 2 وتحرص عليها : وقد جمع الله أصول ذلك كله 
في قوله تعالى : < ين کاس tt‏ القهرّت یک SAIN‏ 
ati‏ ار يرك الاپ رکه BEN YA‏ 
وا لکشت وَالْكَرْب درل مع SRT‏ ای 
[آل عمران : ]۱٤/۳‏ . 
فمن Col‏ ذلك ورغب فيه » واشتد حر صه عليه » ولیس له 
غرض فی ذلك إلا مجرد التمتع والتلذذ والتنعم صار Wis‏ 
وغلب عليه » حتى لم یبال من أين أخذ الدنیا من حلال أم من 
حرام 3 وحتى اشتغل بسبب حرصه على الدنيا وسعیه لھا عما 
من معصيته ؛ فقد تحقق فى حقه الوعيد الوارد فى المحبين 
للدنيا 3 والمريدين لھا والراغبين فیها من غير شك : وصار 
أمره فى نهاية الخطر إلا أن يتداركه الله بتوبة قبل مماته » وقبل 
خروجه من هذه الدار . 


نا ا مد 


وأما حب الجاه والمال 3 وکثرة الحرص علیهما : فمذموم 
جداً ؛ قال الله تعالى : # تلك الدار GIES‏ للدن لا يدون 
ہے ٦ Be veer fee‏ 


شر مر کے توي اس 
He‏ دض ولا فسادا وَالْمقبَة مت [القصص : ۸۳/۲۸] . 


از 


جب 


الجاه 


والمال 


وقال تعالی : Gey‏ الین er‏ لا ملھک نلک % 
شم عن ذڪر il‏ وسن Jal‏ دیف ASI‏ هم 
اَلْحَيمُو نچ [المنافقون : ]۹/٦٦‏ . 

وقال تعالی : ٭ IAT‏ وأولند کر CEB‏ 

[التغابن : ۱۵/۹6] . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « ما ذئبان جائعان آرسلا في 
زريبة غنم بأفسد لها من حب المال والشرف في دين الرجل 
المسلم » . ومعنى ذلك : أن حب المال والجاه يفسدان دين 
صاحبهما أكثر مما يفسد الذئبان الجائعان إذا أرسلا في الغنم . 

فمن اشتد حرصه على الجاه والمال » وطلب المنزلة » 
والتعظيم في قلوب الناس فقد تعرض بذلك لآفات كثيرة ؛ 
كالكبر والرياء ٭ والتزين والتصنّع » وترك التواضع للحق 
وأهله » وكراهية الخمول » إلى غير ذلك من البلیّات . 

وفي الحديث : ١‏ إن الله يحب من عباده الأتقياء الأخفياء 
الأبرياء » وفيه « رب آشعت آغبر ذي طمرین لا يؤبه له لو أقسم 
على الله لأبرّه » . 

ومن Ll‏ حرصه على المال فقد تعرض بذلك لأخطار 
عظيمة ۰ وبليّات جسيمة ؛ إن لم يحفظه الله ويتداركه 
بر حمته . 


والمذموم من حب الجاه والمال ومن الحرص علیهما ۱ 


۳۷ 


9 یطلبهما الانسان ety‏ في 
حصولهما بكل وجه یمکنه من جائز وغیر جائز » ويصير بهما 
في شغل شاغل عن التفرغ لعبادة الله وذکره ؛ كما يقع ذلك 
كثيراً لبعض المفتونين الغافلين عن الله تعالى . 

فأما مَنْ طلب ذلك بنية صالحة للاستعانة به على الآخرة ؛ 
وصيانة الدين والنفس عن تعدي الظالمين » وعن الحاجة إلى 
الناس » ولم يشتغل بسبب ذلك عن عبادة الله تعالى وذكره ؛ 
ولم تفارقه التقوى والخوف من الله ؛ فذلك مما لا بأس به ولا 
حرج فيه إن شاء الله تعالى . وعلى كل حال ؛ فقلة الحرص 
على الجاه والمال وتركٌ الرغبة فيهما أسلم وأحوط ؛ وأقرب 
إلى التقوی » وأشبه بهدي السلف الصالح . 


پ٭ له 


وأما الشح والبخل : فقبیحان مهلکان . قال الله تعالی : 
| ومن وق شح نی بلتم ری [الحشر : 4/04[ 
وقال تعالی : و Goren‏ ین N‏ س يمآ الهم اه ین 
تسه بے هخا بل رم 7ت مطو فون ما لوا بو جوم A‏ سم م ۶ 
[آل عمران : ۳/ ۱۸۰] . 
وقال عليه الصلاة والسلام J):‏ اتقوا الشح 0 فان الشح 
أهلك من كان قبلكم » حملهم على أن سفكوا دماءهم 
واستحلوا محارمهم C‏ . وقال عليه الصلاة والسلام J:‏ البخيل 


۳۷۵ 


الشح 
والبخل 


النار » . الحدیث . وقال عليه الصلاة والسلام : ( السخاء 
شجرة في الجنة وآغصانها في الدنيا » فمن تعلق بخصن منها 
قاده إلى الجنة » فلا يلج الجنة إلا سخئ . والبُخْل شجرة في 
النار وأغصانها فی الدنيا > فمن تعلق بغصن منها قاده إلى 
النار » فلا يلج النار إلا بخیل » . 

JL,‏ عليه الصلاة والسلام : « ألا وان کل جواد في 
الجنة » حتمٌ على الله وآنا به کفیل . ألا وان کل بخیل فی 
النار > حتمٌ على الله وأنا به کفیل » . وقال عليه الصلاة 
والسلام J;‏ الجاهل السخئ col‏ إلى الله من العالم البخيل . 

فقد علمت شدة ذم الشح والبخل وقبحهما . 

والشح : هو البخل المفرط الشديد » وهو كما قال بعض 
العلماء رحمهم الله : حرص الإنسان على أخذ ما في أيدي 
الناس . 

وأما البخل : فهو بخل الانسان بما فی يده . وغايته : أن 
يبخل الانسان بإخراج الحقوق الواجبة عليه في ماله كالزكاة وما 
في معناها . ومن كان كذلك فهو البخيل حقاً » المتعرّض للذم 
والوعيد الواردين في البخل . 

وآما من بخل بالانفاق في وجوه الخيرات » وطرائق 
القژبات مع التمكن من ذلك فحاله أهون من حال الذي قبله › 


۳۷۳۹ 


ويسمى بخيلاً Lal‏ » لأنه قد آثر المال ورغب في إمساكه › 
وبخل ببذله فیما هو آرفع له وأنفع عند ربه من الدرجات 
العلی ۰ والخیرات الباقية في الدار الاخرة . 

وما دام الانسان يرجح إمساك المال على بذله في محابٌ الله 
ومراضيه فهو غير خال عن شىء من البخل . ولا يكون الإنسان 
جواداً Loew‏ حتی یکون بذل المال في محاب الله fri‏ عنده 
Col,‏ إليه من إمساكه . فاعلم ذلك واعمل علیه ‏ والله یتولی 
هداك . 


ومن المهلکات : الغرور ۰ ومعناه : أن یلیس الانسان على 
نفسه » ويريها الأمور على خلاف ما هى عليه » وذلك لضعف 
بصیرته في الدین » وقلة معرفته بحقائقه » ولجهله بآفات 
hey‏ لعل هو الق SiS gee‏ 
إلى أمانيها وخْدّعها ؛ وقد قال الله تعالى محذراً لعباده من 
١ yall‏ ان ادس إن رنہ أي نت ایر aM‏ ل 
که ree oe‏ 


.]۵/۳۵ : bul الفرود که‎ aul 


وقال شال في ies‏ ۱ ترین : ¥ ۳ 2 06 e‏ 3 
0 سر سی صا یو oh‏ ے ومع 
امو و ادنيا وهم سبو = [الكهف : ]٠١5/1١8‏ . 


وقال تعالى : رک قائ Kal‏ ورتم رازن Sib‏ 


۳۷۷ 


الغرور 


SIT 2 


الما یی برا تم رک باه ال 4 [الحدید : ۲۱6/۵۷ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « الکیّس من دان نفسه وعمل 
لما بعد الموت » والعاجز من آتبع نفسه هواها وتمنی على الله 
الأمانيّ » . 

وأنواع الغرور كثيرة » وأصناف المغترین من المطیعین ومن 
العاصین كثيرة . ومن آمثال الغرور في أهل الطاعات : أن 
يطلب الانسان العلم ویسوّف العمل » ثم يحتج لنفسه بما ورد 
في فضل العلم وفضل طلبه » ویغفل عما ورد من الذم والوعید 
7 کہ" 

ومنها : أن يتعلّم ويعلّم للرياسة والطمع في الناس ۰ ویظن 
بنفسه أنه يتعلم ویعلّم لله » ولا يناقش نفسه ولا يختبرها بأحوال 
أهل الإخلاص . 

ومنها : أن يكثر الصلاة والصيام وأفعال الخير » ثم يعجب 
بنفسه ۰ وينظر إلى حوله وقوته » وينسى مئة الله عليه في توفيقه 
وهدايته ؛ والشُجب محبط للأعمال » أو يرائي شالت ووت 
بها المنزلة عند الناس » ويظن بنفسه الإخلاص وإرادة التقرب 
إلى الله . 

وقد قال أبو الدرداء رضي الله عنه : حبذا نوم م الأكياس 
زنطزت گت رن سر الي ضر lly‏ من 
صاحب يقين وتقوی أفضل من آمثال الجبال من ee‏ 
مرو 


۳۷۸ 


ومن آمثال غرور العصاة : أن يعصي الانسان ثم يتوب › 
ویستغفر بلسانه من غير معرفة بشرائط التوبة وتحقیقها » ثم 
یظن بنفسه أنه قد تاب وقد غفر الله له . 

ومنها : أن یکثر المعاصي ويضّر عليها » pay‏ في 
الواجبات » ثم یحتح لنفسه بالقَدّر » وأنه لا اختیار له ولا قدرة 
على ترك ما قد کتب عليه ؛ وهذا غرور عظیم . والقائل به 
مبتدع ولیس من أهل السنة . 

ومنها : آماني المغفرة مع التقصیر عن امتثال الأوامر 

واجتناب المحارم . وقول بعض العصاة والمقصّرين : إن الله 
be Eps‏ وعن آعمالنا ولیس تضره الذنوب ولا تنفعه 
الطاعات . وهذا الکلام حق أريد به باطل » وقد ألقاه الشيطان 
في قلب هذا المتمني » وأجراه على لسانه ليقطعه به عن 
المغفرة 6 وعن السعي لها الذي آمره dil‏ ا 

ومنها : اتکال بعض العصاة والمخلطین على صلاح آبائهم 
وآجدادهم من آهل العلم والصلاح ؛ مع ترك الاقتداء بهم في 
آخلاقهم وآفعالهم وآقوالهم الصالحة . وذلك من الغرور 
المذموم » والحمق الفاحش . 

ومنها : اغترار بعض العصاة برژية الصالحین وخدمتهم ‏ 
وحسن الظن بهم مع المجانبة والمباعدة لما هم عليه من الخیر 
والصلاح » والملازمة لطاعة الله . 

وأنواعٌ الغرور کثيرة كما تقدم » ولا ينجي منها إلا الرجوغ 


۳۷۹ 


إلى الله » والاتکال على محض فضله وکرمه ۰ مع الحزم 
والاحتیاط والتشمیر تو طاعته ؛ والجد والاجتهاد فی عبادته » 
ومع اجتناب معصیته » والشکڑ له على ذلك مع الاعتراف بغاية 
التقصیر عن القیام بأقل شيء من واجب حقه ۰ ومع ملازمة 
الانکسار ۰ ونهاية الافتقار إليه » مع دوام التضرع والدعاء » 
ولزوم الاستغفار آناء الليل والنهار . وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توکلت وإليه آنیب . 


۳۸۰ 


فكثيرة » فنذكر شيئاً من آمهاتها ومهماتها « وننبه علیها بکلام 
فمن أعظم المنجيات التوبة إلى الله تعالى : من جميع التوبة 

الذنوب . وقد أمر الله عز وجل عباده بالتوبة » ورغبهم فيها . 

tA ail Jy بقبولها فقال تعالى : # وتوبواً‎ ee 

. ]۴١/۲٢ : [النور‎ Kae SH sha) 


GELS توبة‎ it ال‎ Alen it Cie» : تعالن‎ 7 


[التحریم : ]۸/٦٦‏ . 
وقال تعالی YY:‏ توب لب وی المتطهريرت 4 
Rr 5‏ 


1-9 ۸ ور 2 


. ۲۳۹/۵ : إن الله َو ر ادا [المائدة‎ athe 
PNAS ate الو عَنْ‎ TE وھو ای‎  : وقال تعالى‎ 


ےر ور مر 


سیکا لیات وعم ما تفع وت 4 [الشوری : ۰۲۲۵/4۲ . 


YAY 


وقال النبي عليه الصلاة والسلام : « التائب من الذنب کمن 
لا ذنب له » . MIG,‏ إن الله بیسط يده بالنهار ليتوب 
مسيء اللیل ؛ ويبسط يده بالليل لیتوب مسيء النهار حتى تطلع 
الشمس من مغربها » . 

Ju,‏ : یا آیها الناس ٠‏ توبوا إلى ربكم قبل آن 
تموتوا » وبادروا بالأعمال الصالحة قبل آن تشغلوا » وصلوا 
الذي بینکم وبين ربكم بکثرة ذکرکم له » 

وقال عليه الصلاة والسلام : « إن الله تعالی یقبل توبة العبد 
ما لم eR‏ . أي : تبلغ روحه إلى الحلقوم حين الموت . 
وقال عليه الصلاة والسلام : « من تاب تاب الله عليه » . 


& و فنا 


ثم اعلم - رحمك الله - أن التوبة ليست هي قول العبد 
بلسانه : آستغفر الله وآتوب إليه ؛ من غير ندم بالقلب ۰ ومن 
غير إقلاع عن الذنب . 

وقد ذكر العلماء ‏ رحمهم الله للتوبة شرائط لا بد منها 
ولا تتم التوبة إلا بها ؛ وهي ثلاثة : 

الأول : الندم بالقلب على الذنوب السالفة . 

الثاني : الإقلاع عن الذنب ء ومعناه : أن لا يتوب من 
ذنب وهو مقيم عليه وملازم له . 


۳۸ 


الثالث : العزم على أن لا یعود إلى الذنوب ما عاش . 

وهذه الثلاث لا بد منها فى التوبة من الذنوب التى تكون بين 
العبد وبين ربه . ويزيد عليها شرط رابع في الذنوب التي تکون 
بين العبد وبين غيره من العباد . 

oly‏ ذلك : أنه إن ظلم أحداً من الادمیین في نفس أو 
عرض أو مال » وجب عليه أن يرد حقه إليه بتمكينه من 
القصاص في المظالم النفسية › ورد المظالم المالية » وطلب 
الإحلال في المظالم العؤضئّة . وعليه بذل جهده فی ذلك 
وإمكانه . وكذلك يجب عليه إذا تاب من ترك شيء من 
الفرائض اللازمة كالصلاة والزكاة : أن يتدارك ما فاته من ذلك 

فإذا تاب العبد من ذنوبه على الوجه الذي وصفناه فينبغي له 
وكرمه » ويخاف من عدم قبول التوبة مخافة أنه لم يأت بالتوبة 
على وجهها الذي أمره الله به » فيكون غير تائب عند الله . 

وينبغي لكل مؤمن ويجب عليه وجوباً متأكداً : أن يحترز 
من جميع الذنوب احترازاً OY US‏ فيها سخط الله ومقته » وهي 
والاخرة . 

ثم إن وقع في شيء من الذنوب وجب عليه أن يبادر بالتوبة 


۳۸۹۵ 


تا 
رضاً به . 
وينيفي JS‏ مومن آن لا ون اللا رعاش 
في کل حال وحين ؛ وذلك OY‏ الذنوب کثيرة » ومنها الصغاثر 
والکباثر » والذنوب الباطنة » والذنوب الظاهرة » وذنوب 
یعلمها العبد » وذنوب لا یعلمها ؛ وقد یژاخذ بها من حيث انه 
قصر في طلب العلم بکونها ذنوباً » أو من حیث إن لها مقدمات 
وسوابق داخلة في العلم والاختیار . 
٭_ * 36 


ومن المتأکد المهم : الإكثار من الاستغفار ؛ فقد آمر الله 
به » ورغب فيه فقال تعالی : # وَأ Oy ON Gk‏ الله Sab‏ 
حي کچ [البقرة : ۱۹۹/۲] . 

وقال تعالی لرسوله كل : Sef AU ECG)‏ 
والمویتت» [محمد : 1۹/6۷] . 

وقال تعالی في وصف ole‏ المحسنین : PETES)‏ 
تعفرو [الذاریات : ]۱۸/٥۱‏ . 

ام ی و سل 
له من کل هم فرجاً » ومن کل ضیق مخرجاً » ورزقه من حيث 
لا يحتسب » . وقال عليه الصلاة والسلام : « طوبی لمن وجد 
فی صحیفته استغفارا كثيراً » . 


YA 


وحسبك في فضل الاستغفار ومنافعه وفوائده قوله تعالی : 
[OES «‏ مب وشم یرود ٩‏ [الانفال : ۳۳/۸] . 

وقوله تعالی Se‏ ھت : # CTS‏ 
(pase cf‏ رکم انم كات نا 83 € یل Xe Kal‏ دراک € 
CARB EBS 2‏ 

[نوح : ۱۲-۱۰/۷۱] . 

القربات والبرکات » ومن أوصل الوسائل إلى جمیع خیرات 
الدنیا والاخرة . 

فعلیکم - رحمکم الله - بلزوم التوبة والاستغفار آناء اللیل 
والنهار . ثم إن الشیطان لعنه الله قد يخدع بعض الاغبیاء من 
المسلمین فیقول له : كيف تتوب وأنت لا تعرف من نفسك 
الثبات على التوبة ؟! وکم تتوب ثم تعود إلى الذنب ؟! ويُلقي 
عليه وساوس من هذا الجنس . فلیحذره المسلم ولا یغتر © 
ولا يأخذ بتزويره وتلبيسه ؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام : 
« ما jel‏ من استغفر ولو عاد في اليوم سبعين مرة » . وعلى 
العبد أن يتوب ۰ ويسأل من ربه الإعانة والتثبیت . ثم إن غلبته 
نفسه على العود إلى الذنب فلیغلبها على العود إلى التوبة . والله 
الموفق والمعين . 


ومن المنحیات الرجاء في الله والخوف من الله : والرجاء الرجاء 
زار نرہ المقانانت ر عدار و 77 


TAY 


تعالى 020101111111 ال ر 
سس و BCS OLS‏ 


“ur 7 2‏ ۹4 سح و کر 
SF‏ رحمتم وخافورے عذَابه: إن عَذَاب ریک کان عد ورا 4 


۰ [ov /\V 1 [الا سراء‎ 


وقال تعالی : BLY‏ کاو رغوت ف KEN‏ 

وت ی ورس ات کارا نا Rees‏ [الانیاء : 4۰/۲۱] 

وقال تعالی : * Sy‏ یک ae‏ لت Lies‏ َجَنِهَدُوا في 
tod‏ سر ساس س ہے 7ھ 


2 گر سے و 
سیل اکر اک رد ضوع کس 2> 
[البقرة : ۲۱۸/۲] . 


وقال تعالی : BS}‏ نیرت SA‏ کوت os‏ 
لیب وهم 3 0 Aa‏ : 114-4۸۲۱ 


ہم مدوم رصم | مر و 2 وو ی م و 


وقال تعالی : Osh cally‏ ما ءاتوا وقلوبیم ZA ales‏ نهم لل رم 
digas‏ [المومنون : 1۰/۲۳] . 

وقال رسول الله BE‏ : « يقول الله تعالى : آنا عند ظن 
عبدي بي ء وأنا معه حين يذكرني . ۰ الحدیث . وقال عليه 
الصلاة والسلام : J:‏ یقول اللہ تعالی : یا این آدم 6 إنك 
ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي ء 
ابن آدم » لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت 
لك » اين ادم + زنك لو آيتي بقراب الارض خطایا تم لقي 
لا ت تفرگ chal es‏ ا :قال لہ ا 


TAA 


والسلام : « قال الله تعالى : وعزتي » لا آجمع لعبدي خوفين 
ولا أمنين » فان هو خافني في الدنيا مه يوم القيامة » وان هو 
آمتني 5 الدنيا أخفته يوم القيامة » . وقال عليه الصلاة 
والسلام : « رأس الحکمة مخافة الله » . ودخل BE‏ على شاب 
یعوده وهو في الموت فقال له : « كيف تجدك ؟ فقال أخاف 
ذنوبي وآرجو رحمة ربي . فقال عليه الصلاة والسلام : 
ما اجتمعا فی قلب عبد فى مثل هذا الموطن الا آعطاه الله 
هه Greeters‏ 

واعلم : أن الخوف زاجر » یزجر الانسان عن المعاصي 
والمخالفات . والرجاء UE‏ يقود العبد إلى الطاعات 
والموافقات ؛ فمن لم يزجره خوفه عن معصية الله Je‏ وجل ؛ 
ولم oii‏ رجاژه إلى طاعة الله تعالی ۰ كان خوفه ورجاژه 
حديث نفس لا da‏ بهما » ولا یعول علیهما » لخلوهما عن 
ثمرتهما المقصودة » وفائدتهما المطلوبة . 

ثم الأفضل للمؤمن المستقیم على طاعة الله أن یکون بين 
الخوف والرجاء > حتى US‏ كجناحي الطائر »> وكفتي 
المیزان » قال النبي BE‏ : « لو 055 خوف المژمن ورجاژه 
لاغتدلا » . 

وأما المومن LLL‏ الذي یخشی على نفسه من الوقوع في 
ترك الطاعات ¢ ورکوب المنهیات فالأصلح له والاولی به › 
غلبة الخوف عليه » فان الخوف يقبض النفس ویزجرها عن 


۳۸۹ 


طغيانها وتعدّيها » ومن كان بهذا الوصف من غلبة النفس 
واستيلاء الشهوة » وكان الرجاء مع ذلك غالباً عليه » ربما كان 
سیا فى هلاکه » لانه كلما ذكر نفسه الأكارة بسعة رحمة dil‏ 6 
وكثرة تجاوزه عن الذنوب » ازداد على الله تجِدُوًا » ومن طاعته 
تباعداً » وفي معصيته وقوعاً ء فيهلك من حيث لا يشعر . 

الاغترار بالله » وليس من الرجاء المحمود في شيء » OV‏ 
الرجاء المحمود هو الذي يقود العبد إلى العمل بطاعة الله ؛ 
ويحمله على سلوك سبيل مرضاته . فليحذر المؤمن من الرجاء 
الذي يكون بهذه المثابة » فإنه غرور من الشيطان » وشر ساقه 
إليه فی معرض الخير . وأما إذا نزل الموت بالانسان » فالأليق 
به غلبة الرجاء » وحسن الظن بالل كيفما كان حاله » لقوله عليه 
الصلاة والسلام : ( لا يموت آحد کم الا وھو یحسن الظن 


ولیحذر المؤمن کل الحذر من الامن من مکر الله ٠‏ ومن 
القنوط من رحمته » قال تعالی : « گلا یامن مکر الو لا الوم 
KOSS‏ [الاعراف : 44/۷] . 
وقال تعالی : کو کاو رالات > 
[الحجر : ]٤٥٦٥/ ٥١‏ . 
والامن من مکر الله : عبارة عن تمخض الرجاء وذهاب 


۳۹۰ 


يعاقبه . 

Ul,‏ القنوط : فهو عبارة عن تمخض الخوف وذهاب 
الرجاء بالكلية › حتی لا يجوز أن الله يرحمه ویتجاوز عنه » 
GAM,‏ من مكر الله . والقنوط من رحمةالله : من كبائر 
الذنوب » فاحذر منهما تھا المومن ۰ وکن ge‏ الخوف 
والرجاء ۰ ولا تختر بربك ؛ ولا تجتریء عليه » فان ربك سریع 
العقاب » وانه لغفور رحیم . 

ومن المنجیات العظيمة : الصبر على بلاء الله » والشکر 

آما الصبر : ففضائله عظيمة » وحاجة المومن إليه فی 
مس مک له كيه te‏ 
ال 0 این مر کيا لبر SG‏ 0 
Rava‏ [البفرة : ۱0۳/۷] . 

وقال تعالی : # ونر ابر [البقرة : ]٠٠١/۲‏ . 

وقال تعالی : 3 وا يحب لسرب 4 [ال عمران : ۲۱67/۳ . 

وقال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام : # وأصير وما 
Ate‏ ]89 دنس ۷۰ء 


Grr, 


« واصبر | ی کرک فانک تا SUES‏ [الطور : ۲1۸/۵۲ . 


۳۹۱ 


لصبر 


کل وہ ہے ...لے ہیں 


وقال تعالى : # وَحَمَلَنَا He‏ یمه هدوت یام 
صا روا که [السجدة : ۲۲/۳۲ . 
وقال تعالى : GAY‏ َو لبم بعر حِسَابٍ ۹ 
[الزمر ۱۴/۳۹۰۰ 


وقال رسول الله ME‏ : « من یصبر یصبّرہ الله ۰ وما آعطی 
sol‏ عطاءٌ خيراً ولا آوسع من الصبر » . وقال عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ اجون المژمن » والصبر آم جنود 
المؤمن » . وقال عليه الصلاة والسلام : « في الصبر على 
ماتکره خير كثير» . وفي الخبر أو الأثر : أن الایمان 
شطران : أحدهما الصبر ۰ والثاني الشکر » فیحتاج المومن 
حاجة شديدة إلى الصبر عند ورود البلایا من الشدائد 
والمصائب ٠‏ والفاقات والأذیات ۰ ob‏ لا یجزع إذا نزل به 
شي؛ منها » بل ويطمئن ویتوفر » ولا يضيق ولا یتضجر › ولا 
یشکو إلى الخلق ۰ بل رجع إلى الله بخشوعه وخضوعه › 
ودعائه وتضرعه » ويحسن الظن بربه » ويعلم یقیناً أن الله 
تعالى لم ينزل به ذلك البلاء إلا وله فيه خير كثير من رفع 
الدرجات ۰ وزيادة الحسنات » وتكفير السيئات » كما وردت 
بذلك الأخبار الشهيرة الكثيرة . 

وقال عليه الصلاة والسلام : ما يصيب المؤمنَ من 
َصّب » ولاوَصّب » ولا همم حتى الشوكة SLA‏ إلا كمّر الله به 
من سيئاته ») . 


۳۹۲ 


ویحتاج المؤمن إلى الصبر حاجة شديدةً عند فعل 
الطاعات  ob‏ لا يكسل عنها » وبأن يؤديها كما أمره الله من 
كمال الحضور مع الله فيها » والإخلاص لله ۰ وأن لا يكون بها 
Le,‏ » ولا صا للخلق . ومن شان النفس التثاقل عن 
الطاعة » والتکاسل عنها ۰ فیحتاج العبد إلى إكراهها على ذلك 
بحسن الصبر . 

ویحتاج المؤمن إلى الصبر حاجة شديدة في كف نفسه عن 
المعاصي والمحزمات ‏ لن النفس قد تدعو إليها ۰ وتتحدث 
بالوقوع فيها ۰ فیمنعها بحسن صبره عن فعل المعاصي ظاهراً ء 
وعن التحدث بها والمیل إليها باطنا . 

ویحتاج المؤمن حاجة شديدة إلى الصبر عن الشهوات 
المباحات » التى تکون رغبة النفس فیها مقصورة على التلذذ 
والتمتم بالدنیا المجرد » فإن الانهماك في ذلك ؛ والاسترسال 
معه jae‏ إلى الشبهات والمحرمات » ویکثر الرغبة في الدنیا 
ویهیج الحرص عليها » ویحمل على الایثار للدنیا والأنس بها 
وعلی نسیان الاخرة والغفلة عنها ۰ فقد عرفت رحمك الله ہما 
ذکرناه حاجة الموّمن إلى الصبر في عموم آحواله ودوام آوقاته › 
فعليك به تَفْزْ بكل خير » وتظفز بكل سعادة . 

وأما الشکر : فهو من المقامات الشريفة » والمنازل الشکر 
dad JI‏ قال الله تعالی : « رافک را فحت اله ان ES‏ 


یاه 35 $A‏ النحل : ۲۱۱1/۱۱ . 


۳4۳ 


وقال تعالى LW  :‏ رذق ریک CAKE‏ 
[سبأ : ۱۵/۳6] . 

وقال تعالى : Cet}‏ ءال solo‏ شک Gale 5 iss‏ 
الکو 4 [سبا : ۱۳/۳۸ : 

وقال تعالی : # وَسَتجری اشكر 2ال عمران : ۲۱6۵/۳ . 

وقال رسول الله BE‏ : « من أعطي فشکر ٠‏ وابتلي فصبر ء 
وظلم فغفر » وظلم فاستغفر » ثم سكت عليه الصلاة 
والسلام » فقالوا : ما له پارسول الله ؟ قال : أولئك لهم الامن 
وهم مهتدون » . وقال عليه الصلاة والسلام  :‏ لیتخذ آحدکم 
لساناً ذاكراً وقلباً cists‏ الحدیث . وقال عليه الصلاة 
والسلام : «أول من يدعى إلى الجنة الحمّادون 6 الذين 
يحمّدون الله على كل حال » . وما ورد في فضل الشكر وفي 
الأمر به كثير . 

وأصل الشكر : معرفة العبد OL‏ جميع ما به من النعم » وما 
عليه منها فى ظاهره وباطنه من الله تعالى ۰ تفضلاً منه سبحانه 
وامتناناً . 

ومن الشكر : الفرح بوجود النعم من حيث إنها وسيلة إلى 
العمل بطاعة الله » ونيل القرب منه . 

ومن الشكر : الإكثار من الحمد لله » والثناء عليه تعالى 
باللسان » قال BB‏ : « لو أعطي رجل من أمتي الدنيا بأسرها » 


4٤ 


ثم قال الحمد لله » كان قوله الحمد لله » أفضل من ذلك كله » 
الحديث . وقال عليه الصلاة والسلام : « الحمد لله تملأ 
المیزان » . وقال عليه الصلاة والسلام : « إن الله ليرضى عن العبد 
يأكل الأكلة فيحمده عليها » ويشرب الشربة فيحمده عليها » . 


ومن الشكر : العمل بطاعة الله » وأن يستعين ب: بنعم الله على 
a0‏ و ع اھر سا سر دو 
هو غایة الشكر ونهایته » وآن لا يتكبر بالنعم » ولا يفتخر بها 
على عباد الله ؛ ولا يبغى ولايطغى » ولا يتعدى على العباد 
ومن فعل شيئاً من ذلك فقد كفر النعمة ولم يشكرها » والكفران 
Taree‏ وتبدلها بالنقم + قال تعالى : AS}‏ پاک له 
لم يك مغیرا Kass‏ اة مھا قمع بدا ما شيم وآرک ل pom ait‏ 
422 [الأنفال : 0۳/۸] آي : بتركهم الشكر علیها 


فالتارك للشکر متعرّض للسلب والهلاك ؛ والشاکر متعرض 
للخیر والمزید ؛ قال الله تعالی : 8 ولد OTE‏ ریک لين 
ڪرم CRSA‏ اإبراهيم : ۷/۱۶ . 


ومن الشکر : تعظيم النعمة وان كانت صغيرة ؛ نظراً إلى 
عظمة المنهم بها تبارك وتعالى . ثم إن لله على عبده نعماً كثيرة 
لا تعد ولا تحصى ٠‏ والعبد عاجز عن إحصائها فضلاً عن القيام 
پشکرها ؛ قال الله تعالی : بات تسد وا MICS‏ لا سوه ایک 


4 معو 


. ]1۸/١١ : لغفور رَحيمٌ 4 [النحل‎ ail 


۳۹۵ 


الز هد 


وينبغي للانسان أن لا ینظر إلى من فصل عليه في النعم على 
سبیل الغبطة والاستکثار ؛ OB‏ ربما يزدري نعمة الله تعالی عليه 
ویستحقرها ۰ فلا یشتغل بشکرها » فیکون ذلك سبباً لسلبها عنه 
وتحویلها منه ء فلا يُعطئ الکثیر الذي Lee‏ عليه آخاه ۰ ویسلب 
مع ذلك القلیل الذي قد أعطاه مولاه لترکه الشکر ۰ وعدم حفظه 
للأدب مع ربه . وفي الحدیث : « انظروا إلى من هو دونکم » 
فهو آجدر أن لا تزدّرُوا نعمة الله علیکم » . وقد فضل الله بعض 
العباد على بعض لاسرار له في ذلك ۰ وحکم لا يطلع علیها 
سواه » ولمنافع ومصالح لهم لا يحيط بعلمها غیره . فليرضَ 
العبد بقمسة ربه » ولیشکره على ما آعطاه من نعمه » وليسأله 
المزید من فضله ؛ فان خزائن السموات والارض في قبضته › 
وجمیع الخیر بيده » یفعل ما یشاء » وهو على کل شي- قديرٌ . 

وأما الزهد فی الدنيا : فإنه من أفضل المنجیات » وأجل 
القربات . ۱ 

وقد قال الله تعالی ھا لعبادہ في الدنیا : > إا Cie‏ 


کل الاو di‏ توم أ نم خسن عَم 4 ول عون معا 


ہو ہر [الكهف : ۸۷/۱۸] . 
رب ae‏ مس ve 4a‏ ر ور 


ee : ce ae‏ ےت کمے الا وزینتها 


ويم کی هس 2021-20 rapes‏ 


TW /۲۸ : [القصص‎ 


وقال الله تعالى : ## بل ورون الحیوٰۃ CD Chl‏ والآیخرۃ خر 
وأبقّح* [الأعلى : ۸۷/٦۱۔۱۷]‏ . 

وقال رسول الله BE‏ : « إزهد فی الدنيا يحبك الله » وازهد 
فيما في أيدي الناس يحبك الناس » . وقال عليه الصلاة 
للدم : « كن في الدنيا كأنك غريبٌ أو عابر سبيل » وعد 
نفسك من أهل القبور » . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من أحب آخرته أضر 
بدنياه » ومن Gol‏ دنياه pal‏ باخرته ؛ فآيْروا ما يبقى على 
ما يفنى » . وقال عليه الصلاة والسلام : ( من أصبح وهمه 
الآخرة جمع الله عليه أمره » وحفظ عليه ضيعته » وأتته الدنيا 
وهي راغمة . . الحدیث . 

وحقيقة الزهد : خروج حب الدنيا » والرغبة فيها من 
القلب ؛ وهوانٌ الدنيا على العبد ؛ حتى يكون إدبار الدنيا وقلة 
الشيء منها أحب إليه وآثر عنده من إقبال الدنيا وكثرتها . هذ 
من حيث الباطن ۰ وأما من حيث الظاهر فيكون الزاهد منزوياً 
عن الدنيا » ومتجافياً عنها اختياراً مع القدرة عليها عليها » ويكون 
مقتصراً من سائر أمتعتها مأكلاً وملبساً ومسكناً » وغير ذلك 
على ما لابد منه » كما قال عليه الصلاة والسلام : « لیکن بلاغ 
آحدکم من الدنیا کزاد الراکب » . 

Lb‏ من أحب الدنیا بقلبه » ورغب فیها » وسعی لجمعها 


۳۹۷ 


التوکل 
على الله 


يقصد بذلك التنعّم والتمتع بشهواتها ؛ فهو من الراغبين في 
الدنيا » وليس من الزهد فى شىء . OB‏ مال إلى الدنيا ورغب 
فيها ء لا للتنعم ولكن لينفقها في وجوه الخيرات والقربات ؛ 
فهو على خير إن وافق عمله نيته » ولا يخلو في ذلك من خطر . 

Ul,‏ من طلب الدنيا ورغب فيها فلم يتيسّر له » ولم يحصل 
على مطلوبه منها فبقي فقیراً لا شيء له ؛ فهذا هو الفقير ولیس 
بالزاهد » وله في فقره فضل وثواب عظيم إن صبر عليه ورضي 
به . 

وأما من تبسط في الدنيا وتوسع في شهواتها ء واذعی مع 
ذلك أنه غير راغب فیها » ولا محب لها بقلبه ؛ فهو مدع 
مغرور ۰ لا تقوم له حجة بدعواه » وليس له في حالته تلك 
قدوة يقتدي به من الأئمة المهتدين والعلماء الصالحين ء لا من 
السلف ولا من الخلف . فاعلم ذلك والله يتولى هداك . 

ومن المنجيات الشريفة : التوكل على الله » والحب لله » 
والباطن لله . 

أما التوكل على الله : فهو من أشرف مقامات الموقنين » 
وأعز ثمرات اليقين . 

قال الله تعالى : # KS‏ عل لد 4 [النمل : ۷۹/۲۷) . 

وقال تعالى : < إن الله مب CEN‏ [ال عمران : ]۱٥٥/۴‏ . 


۳۹۸ 


REN KEG MES PJs وقال الله‎ 
. ]١١/١ : [المائدة‎ 


SZ, 


وقال تعالی : ٭ ول wil‏ وکوا ES of‏ مُؤْمِنِينَ4 
[المائدة : ۵/ ۲۳] . 
وقال تعالی : > َو لک ال رکیا5) 
[الساء : ۸۱/۶] . 
وقال عليه الصلاة والسلام : « لو توکلتم على اللہ حق 
توگله لرزقکم كما يرزق الطیر تغدو خماصاً وتروح بطاناً » . 
وفي المأثور : « حسبنا الله ونعم الوکیل » قالها إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام حين قذف به في النار ۰ وقالها محمد ييا 
والمزمنون حين قيل لهم : إن اد جَمَُوا لم وف 
ده یتک وا لوا MLE‏ ونم وسیی 4 
[ال عمران : ۱۷۳/۳] . 
وقال بعض السلف الصالح رحمه الله : من رضي بالله و کیلا 
وجد إلى کل خير سبيلاً . 
وأصل التوكل : يقين القلب بأن الأمور كلها بيد الله وفي 
قبضته » وأنه لا ضار ولا نافع ولا معطي ولا مانع غير الله » ثم 
طمأنينة القلب وسكونه إلى وعد الله وضمانه ؛ حتى 
لا يضطرب ولا يتزلزل عند ورود الشدائد والفاقات » وحتى 
لا يفزع ولا يرجع في المهمات والملمات إلا إلى الله تعالى ء 


۳۹۹ 


3 4 
536 se 


ولیس من شرط المتوگل أن يكون متجرداً عن آسباب 
الدنیا ؛ بل قد يكون ملابساً للأسباب مع التوکل ؛ ولکنه يكون 
معتمداً على الله لا على الأسباب . وعلامة صدقه في ذلك : أن 
لا يسكن إليها » ولا يطمئن بها في حالة وجودها » ولا يتزلزل 
رمتسن ع 8+ 

وقد يكون العبد متجرداً عن أسباب الدنيا » وهو غير 
متوكل » مهما كان متعلقاً بالأسباب » وملتفتاً إلى الخلق 
وطامعاً فيهم . 

ثم إن الأسباب على قسمين : دينية ودنيوية . 

فالأسباب الدينية : مثل العلوم النافعة » والأعمال الصالحة 
التي لا بذ منها + فلا بد لكل مسلم من إقامة تلك الأسباب 
والعمل بها ؛ مع الاعتماد على الله دونها . 

وأما الأسباب الدنيوية : فکالحرف والصناعات » وسائر 
ما یتسیّب به الناس لتحصیل معایشهم . وهذه الأسبات 
لا يجوز للانسان ترك ما یحتاج إليه منها » ولا يستغني عنه ؛ 
إلا إن كان عاجزاً لا يستطيع السعي والحركة ۰ أو كان ممّن أقيم 
في ذلك من عباد الله أهل المعرفة واليقين . 


gaa 


وعلى کل حال فليس يجوز للانسان أن يترك التسبب 
لمعاشه الذي لا بد له منه » إلا إن كان عاجزاً » أو ممن أقيم في 
التجريد من أهله . ويحرم على الإنسان أن يقعد عن الاكتساب 


الذي يقدر عليه ويحتاج إليه » ويترك Shey anti‏ ضياعاً 


يسألون الناس » ويتشوّفون إلى ما في أيديهم ؛ وقد قال عليه 
الصلاة والسلام : « كفى بالمرء LS‏ أن يضيع من يعول» . 
والله سبحانه أعلم . 
وأما الحب في الله : فهو من أشرف المقامات وأرفعها . 
قال الله تعالى : # وَألَدِبنَءَامَمْوَا اَكَد باه 
[البقرة : 7/7 [VV‏ . 


9 و‎ st 


وقال تعالی : HGS}‏ الله بقوم ہم وو 
[المائدة : ه/ [ot‏ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « ثلاث من كن فيه وجد بهن 
حلاوة الایمان : أن یکون الله ورسوله أحب إليه Lae‏ 
سواهما . . » الحدیث . وقال عليه الصلاة والسلام : 
« أحِيُوا الله لما یغذوکم به من نعمه » وأحبوني بحب الله » . 

ومعنی الحب لله تعالی وف وا مسق 
قلبه إلى ذلك الجناب الأقدس الرفیع » مصحوباً بنهاية التقدیس 
والتنزیه » وغاية التعظیم والهيبة لله تعالی » لا یخالطه شيء من 
خواطر التشبیه ۰ ولا یمازجه شيء من آوهام التکییف › 
تعالی الله عن ذلك علواً كبيراً . 


ge) 


الحب 
فی اللہ 


الرضا 
عن اللہ 


نبهنا على هذا ؛ لان بعض العامة الذين لا بصائر لهم إذا 
سمعوا بأحوال fol‏ الله » وبأذواقهم في محبة الله » قد تسبق 
إلى قلوبهم وأفهامهم وساوس وأوهام عظيمة الخطر » شديدة 
الضرر . 

ثم إن مَن صدق في محبة الله تعالی oles‏ ذلك إلى إيثار الله 
على ما سواه ۰ وإلى التشمير لسلوك سبيل قربه ورضاه ۰ وإلى 
الجد في طاعته » وبذل الاستطاعة في خدمته » وترك ما يشغل 
عن ذكره » وحسن معاملته من کل شيء . 

ومن أعظم ما يدل على محبة الله : حسن الاتباع 
لرسول الله ٹلا . 

قال الله تعالی ‏ فل ین 2S‏ مون اله تیعون 8 الد دیور 
“ رس رمعو ب 4 
کر $555 وال عو رح مر 4 [آل عمران : ۲۳۱/۳ . 

وأما الرضا عن الله تعالی فهو حال شریف عزیز ء قال الله 
تعالى : ل یی الله عنهم ورَصُوأعَنه ۷ [البینة : ۲۸/۹۸ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ إن الله إذا أحب قوماً 
ابتلاهم ؛ فمن رضي فله الرضا » ومن سخط فله السخط » . 
وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ إن الله بحكمته جعل الرّوح 
والسخط . . . »الحديث . 

والراضي عن الله : هو الراضي بقضائه ؛ فمهما قضى عليه 


۲ 


سبحانه ہما يخالف هواه » وبما لا تشتهیه نفسه من مصيبة في 
كن اساہ امت او ارات فلي تسس ات 
ویطیب نفساً » ولا یسخط قضاء الله ولا یجزع » ولا یتبرم ؛ 
فان الله تعالی له أن یفعل في ملکه ما يشاء » ولیس له في 
سلطانه منازع ولا معارض . 

ولیحذر العبد عند ذلك من : لو ؛ ولم » وکیف . ولیعلم 
أن الله تعالی حکیم عادل في جمیع آفعاله و أقضیته » وأنه 
لايقضي لعبده المؤمن بشيء وان کرهته نفسه الا ویکون له فيه 
و ری یو وت فلیحسن ظنه بربه » ولیرض 
بقضائه » وليرجع إليه بذله وافتقاره » وليقف بین يديه بخضوعه 
وانکساره » ولیکثر من حمده والشاء عليه قن پسره وعسره » 
و رشان روالد رت الال 

وأما حسن النية والإخلاص لله : فذلك من أعظم المنجيات الإخلاص 
وأهمها . 
قال الله تعالى : ٭ منم گن بريد GI‏ وینعظم من 
ید 2591 € [آل عمران : ۳/ Lov‏ ۱ 

وقال تعالی : # ومن آراد الكخرة وس ما سعیھا وهو مؤمن 
میک KE YEE‏ [الاسراء : ۲1۹/۱۷ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « نما الاعمال بالنيات ء 
وانما لکل امریء ما نوی » . وقال عليه الصلاة والسلام : 
« إنما يبعث الناس على نيّاتهم » . وقال عليه الصلاة والسلام : 


۳ 


« من غزا ولم ينو إلا عقالاً فله ما نوی » . وقال عليه الصلاة 
والسلام : « نية المؤمن خير من عمله » ؛ وذلك OV‏ النية عمل 
القلب ؛ والقلب آشرف من الجوارح » فکان عمله خيراً من 
عملها « OV,‏ النية تنفع بمجردها » وآعمال الجوارح بدون 
النية لا نفع لها . وفي الحديث : « من هم بحسنة ولم یعملها 
کتبها الله عنده حسنة کاملة ٤‏ . 

فعليك - رحمك الله - بحسن النية وبإخلاصها لله . ولا 
تعمل شيئاً من الطاعات إلا أن تکون ناویاً بها التقرب إلى الله 
وابتغاء وجهه وطلب رضاہ » وإرادة الثواب الأخروي الذي 
وعد به سبحانه على تلك الطاعة من باب الفضل والمنّة . 

ولا تدخل في شيء من المباحات حتى الأكل والشرب 
و لا LENNY eas‏ علا الها و 
التقوّي به على عبادته تعالى ؛ فبذلك تلحق المباحات 
بالطاعات ۰ فان للوسائل أحكام المقاصد . والمغبون من عُن 
في حسن النية . 

واجعل لك في طاعاتك ومباحاتك نیات کثيرة صالحة » 
یحصل لك بکل واحدة منها ثواب تام من فضل اف وما 
عجزت عنه من الطاعات والخیرات » ولم تتمکن من فعله فانوه 
واعزم على فعله عند الاستطاعة » By‏ بصدق وعزم وصلاح 
نية : لو استطعته لفعلته ؛ فقد یحصل لك بذلك ثواب الفاعل ‏ 
كما بلغنا أن رجلاً من بني إسرائيل مر في وقت مجاعة على 


٤ 


کیان من رمل ۰ فقال فی نفسه + لو کانت هذه طعاماً 6 وکان 
لی : لقسّمته على الناس ؛ فأوحى الله إلى نبیهم « قل لفلان : 
قد قبل الله صدقتك ۰ وشکر الله حسن نيتك » . 

وفى المأثور : « أن الملائكة إذا صعدوا بصحيفة العبد 
الی di‏ تعالی ۰ یقول dl‏ تعالی لهم سبحانه : أکتبوا له کذا 
وکذا . فیقولون : إنه لم یعمله . فیقول تعالی : إنه نواه » . 

وقال تعالی فی الاخلاص : ٭ وما یر دراه یی 
له یت et‏ مولع وه Dd HS LSE‏ 

. ]۵/٩۸ : [البينة‎ 

وقال تعالی : * الاب لین الخال [الزمر : ۲۳/۳۹ . 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام : « آخلص دينك يُجزك 
العمل القلیل » . وسئل عليه الصلاة والسلام عن الإيمان 
فقال : « هو الاخلاص لله » . وقال عليه الصلاة والسلام : 
« لا یقبل الله من الأعمال إلا ما کان منها خالصاً له ء وابتفي به 
وجهه » . وقال عليه الصلاة والسلام : « من أخلص له آربعین 
يوماً أظهر الله ینابیم الحكمة من قلبه على لسانه » . 

ومعنی الاخلاص : أن يكون قصد الانسان في جمیع 
طاعاته وأعماله مجرد التقرب إلى الله » وارادة قربه ورضاه ؛ 
دون غرض آخر من مراءاة الناس ؛ أو طلب محمدة منهم » أو 


طمع فيهم . 


قال سهل بن عبد الله الشتّري رحمه الله تعالى : نظر 
الأكياسُ في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا : أن تكون 
حركته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى لا يمازجه شيء ؛ 
هو المخلص › ae a‏ و اه ی 
وعمله غير مقبول » والذي يعمل لمراءاة الناس فة فقط . ولولا 
الناس لم يعمل أصلاً أمره خطر هائل ۰ ورياؤه رياء المنافقين . 
الصدق ومن المنجيات الفاضلة : الصدق مع الله » والمراقبة لله , 
5S‏ وحسن التفكر aby‏ الأمل » وكثرة ذكر الموت والاستعداد 
والمرافبه 
والتفكر له . 
أما الصدق : فقال الله تعالى : ۷ oT GS‏ اموا (AS‏ 
ait‏ وکا امَع BN‏ ) [التوبة :14/4 . 
وقال تعالی : ED‏ الصََيِوَںَ ده 4 
[المائدة : ۱1۱۹/۵] . 
وقال تعالی : من موم ربال صدفوآماعهذوا الہ علے 4 


[الأحزاب : ۲۳/۳۳] . 


وقال تعالی : ٭ AiG‏ بصنقهم 


سے ر 


. [Y/Y : 0 


وقال عليه الصلاة والسلام : « الصدق يهدي إلى البر ؛ 
والبر يهدي إلى الجنة » وما يزال العبد یصدق ويتحرّى الصدق 
حتى يكتب عند الله صدیقاً . والكذب يهدي إلى الفجور › 
والفجور يهدي إلى النار » وما يزال العبد Sips AK‏ 
الكذب حتی يكتب عند الله كذَاباً . 

وأول الصدق مجانبة الكذب في جميع الأقوال ؛ ثم إن للصدق 
SEG‏ في جميع الأعمال والنيات » والأحوال والمقامات . 

ومعنی الصدق فيها : الثبات عليها » والإتيان بها على 
الوجه الحسن الأكمل الأحوط » مع بذل الاستطاعة » ونهاية 
الجد والتشمير لله في الظاهر والباطن . 

وأما المراقبة لله فمعناها : استشعار قرب الله من العبد على 
الدوام »> وإحاطته به » ومعيّته له » واطلاعه عليه » ونظره 
إليه . 


[الأحزاب : ۳۳/ for‏ . 
وقال تعالی : # )55 مڪ ا ا أسمع 45h‏ [طه : 11/۲۰ . 
وقال تعالی : > ود GE‏ لوشن ور ما ووش بو تنس ون 
فرب من حبْلٍ الور © (ق : ۲۱0/۰۰ . 
وقال تعالی  :‏ وهومء رآ ما کم وان ہما مہلوں سی 


ere‏ : ۷ء 


وقال ية : « الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك ») . 

فالمراقبة من مقام الإحسان . ومن تحقق بها أثمرت له : 
الخشية لله تعالى » والحياء من الله تعالى أن يراه حيث نهاه ء أو 
يفقده حيث أمره » أو یراہ متثاقلاً عن طاعته » متكاسلاً عن 
عبادته » مشتغلاً عن خدمته ۰ غافلاً عن ذكره وحسن معاملته . 


وأما خسن التفکر واستقامته ففيه منافع كثيرة 6 وفوائد 
. 


۳ 


وقد قال الله تعالى ےئ 
ملظ دک ود ay‏ )اف لیا GST‏ [البقرة : ۰۲۱۹/۲ 
وقال تعالی : # اک لبلب لموم سکره 
[الروم : ۲۱/۳۰] . 
وقال تعالی  :‏ قل وان لکوت وال 4 
ليونس : .]١١١/١٠١‏ 
روي عن الي بيا : « یفک ساعة خير من عبادة لب 
ieee‏ . وقال علي کرم الله وجهه : لا عبادة کالتفگر . 
والفکر على آنواع کثيرة ۰ وأشرف آنواعه وأفضلها : 
التفکر في آفعال الله وآياته › وعجائب مصنوعاته في أرضه 


°۸ 


وسماواته . ومن أحسّنّ التفکر فی ذلك أثمر له زيادة المعرفة 
0 ص0۰۰ 

ومن أنواعه : التفكر فيمالله عليك من النعم والآلاء الدينية 
والدنيوية . وحسن sali?‏ في ذلك يثمر زيادة الحب لله » 
ويحُث على الشکر لله . 

ومن آنواعه : ای عظیم حق tlle ail‏ وكثرة 
تقصيرك عن القیام 0 Ral‏ ف ذلك 
يثمر الخوف والخشية والحياء من الله تعالى » ويبعث على 
جک رر یر وبااي 

ومن آنواعه : التفگر في الدنيا وسرعة زوالها » وکثرة 
أكدارها وأشغالها . وحسن م التفگر في ذلك يثمر الزهد في 
الدنيا » والتجافي عنها وقلة الرغبة فيها . 

ومن أنواعه : Kall‏ في الآخرة وبقائها « وصفاء نعيمها 
ودوام لذاتها وسرورها . وحسن التفكر في ذلك يثمر إيثار 
ےا اس في العمل لها . 

ومجاري الفکر كثيرة » وکلما «Sa Baits ese‏ 
75758+ ہم أعظم وآکثر . 

وأما د ae‏ تو ےسج : فنفع 
ذلك عظيم » وفضله كثير . فان من فصر أمله » وكثر للموت 
ذكره ؛ de‏ في صالح العمل ۰ وترك التسويف والكسل › 


4 


وزهد في الدنیا ورغب في العقبی ۰ وبادر بالتوبة والرجوع 
إلى الله تعالی » وتباعد عما يشغله عن طاعة اللہ تعالی وعن 
سلوك سبیل مرضاته . ومن طال آمله » وقل للموت ذکره » 
کان علی الضد من ذلك . 

وقد ذکرنا في آوائل هذا التصنیف . قبیل الکلام على 
العلم » طرفاً صالحاً في فضل قِصَر الأمل ۰ واستشعار قرب 
الاجل ؛ وما یتعلق بذلك » فاغنانا ذلك عن إطالة الکلام فيه 
ههنا . 

وعن الحسن البصري - رحمه الله تعالی - قال : قال 
رسول الله گل : « اکلکم يحب أن یدخل الجنة ؟ قالوا : نعم 
یارسول الله . قال : قصّروا في الأمل وثبتوا آجالکم بین 
أبصاركم ؛ واستخْيُوا من الله Boe‏ الحياء» . وكان 
رسول الله كَل يقول في دعائه : « اللهم إني أعوذ بك من دنیا 
تمنع خير الآخرة ۰ وأعوذ بك من حياة تمنع خير الممات › 
وأعوذ بك من أمل يمنع خير العمل » . وقالت عائشة رضي الله 
عنها : يارسول الله » هل يحشر مع الشهداء غيرهم ؟ فقال : 
( نعم » مَنْ يذكر الموت في اليوم والليلة عشرين مرة » . وقال 
عليه الصلاة والسلام : ١‏ أكثروا من ذكر الموت ؛ فإنه یمخص 
الذنوب ويزهد في الدنيا » . ولما سئل عليه الصلاة والسلام 
عن معنى الشرح المذكور في قوله تعالى CE SND:‏ أله 


سے © شار 


20 4 {7 کے‎ Tent 
. ]۲٢/۴۹ : صدرم لاوسلو فهوعلل ور من ريه ¥ [الزمر‎ 
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قال عليه الصلاة والسلام : « إن النور إذا دخل القلب 
انشرح له الصدر وانفسح . قيل : فهل لذلك من علامة ؟ قال : 
نعم » التجافي عن دار الغرور » والانابة إلى دار الخلود » 
والاستعداد للموت قبل نزوله » . 

قال الامام الغزالي - رحمه الله تعالی - في ١‏ البداية » : 
وتفکر في قصر عمرك وان عشت مثلاً BL‏ سنة بالاضافة إلى 
مقافاك: فى 'الذار اه ay‏ ابن ار امه iy‏ الف کت 
تتحمّل المشقة والذل في طلب الدنيا شهراً أو سنة رجاء أن 
تستريح بها عشرين سنة ۰ فكيف لا تتحمّل ذلك أياماً قلائل 
رجاء الاستراحة أبد الاباد » ولا تطوّل أملك . فیثقل عليك 
عملك . وقدّر قرب الموت » وقل في نفسك إني أتحمّل 
المشقة الیوم فلعلي آموت الليلة › واصبر الليلة فلعلي آموت 
غداً ؛ فان الموت لا يهجم في وقت مخصوص وحال 
مخصوص ؛ سے می و دب ہس ور 
فالاستعداد له أولى من الاستعداد للدنيا ۰ وأن نت تعلم آنك 

لا تبقى فيها إلا مدة يسيرة » ولعله لم يبق من أجلك إلا نفس 
واحد أو يوم واحد . فكرر هذا على قلبك کل يوم » وكلف 
نفسك الصبر على طاعة الله by‏ يوماً » فإنك لو قدّرت البقاء 
خمسين سنة وألزمتها الصبر على طاعة الله تعالى نفرّت 
واستعصت عليك ؛ فان Chad‏ ذلك فرحتَ عند الموت فرحا 
لا آخر له » وان سوّفت وتساهلت جاءك الموت في وقت 


١١ 


القوم السّرَى ۰ وعند الموت يأتيك الخبر اليقين » ول مر نبأه 


۴ 
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a“ مم‎ alo 
اة الکتاب‎ 
د‎ 188209 
ECL 5 هه هل اس‎ 
تسای عل سس لفرکه الناصّة‎ at ہم یم سد جََاممَةٌ نامه إن شاء‎ 
. وا ا عق رتوار الع سرک اغامو‎ pid, 


الحمد لله وحدہ . وصلی الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم . 

وبعد : فإنا نعلم ونقژ ونعتقد » ونؤمن ونوقن » ونشهد : 
أن لا لله إلا الله وحده لا شريك له . إله عظيم » ملك كبير » 
لا رب سواه » ولا معبود الا إياه . قديم أزليٌ » دائم أبدي, 
لا ابتداء لأوّليته » ولا انتهاء لآخريته . أحد صمّد » لم يلد ولم 
یولد » ولم يكن له کفراً أحد . لا شبيه له ولا نظير » ولیس 
كمثله شيء وهو السميع البصير . 

aly‏ تعالى مقدّس عن الزمان والمكان » وعن مشابهة 
الأكوان » ولا تحيط به الجهات ء ولا تعتريه الحادثات . مستو 


ء٥‎ 


على عرشه على الوجه الذي SE‏ » وبالمعنی الذي آراده ‏ 
إستواءً يليق بعرٌ جلاله » ghey‏ مجده وكبريائه . 

وأنه تعالی قريب من کل موجود ؛ وهو أقربٌ للإنسان من 
حبل الورید » وعلی کل شيء رقيبٌ وشهید . حي قيومٌ . 
لا تأخذه Ee‏ ولا نوم . بديعٌ السموات والارض ۰ واذا قضی 
أمراً فإنما یقول له كن فیکون . الله خالق کل شيء وهو على كل 
شيء وكيلٌ . 

aly‏ تعالى على كل شيء قديدٌ » وبکل شيء عليه » قد 
أحاط JS‏ شيء علماً > وأحصى کل شيء عدداً . وما یعزب 
عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء . يعلم ما يلج 
في الأرض وما یخوُج منها » وما ينزل من السماء وما يعرج 
فيها » وهو معكم أينما كنتم » والله ہما تعملون بصير . ويعلم 
السرّ وأخفى ؛ ويعلم ما في البر والبحر » وما تسقط من ورقة 
إلا يعلمها » ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس 
الا نی تانب ین 

aly‏ تعالى مریڈ للکائنات » مدیم للحادثات . وأنه لا يكون 
كائن من خير أو شر ء أو نفع أو ضر ء الا بقضائه ومشيكته ؛ فما 
شاء كان » وما لم يشأ لم يكن . ولو اجتمع الخلق كلهم على أن 
يحركوا في الوجود ذرة » أو يسكنوها دون إرادته ly Fe‏ عنه . 

وأنه تعالى سميعٌ بصير ۰ متكلم بكلام قديم أزلي ؛ لا شب 
کلام الخلق . 


aR! 


وأن القرآن العظیم BOIS‏ القديمُ ۰ وکتابه المنزل على نبیه 
ورسوله محمد RB‏ 

aly‏ سبحانه الخالق لکل شيء ۰ والرازق له والمدبّر 
والمتصرفٌ فيه كيف يشاء » لیس له في مُلكه مناز ولا مدافع › 
يعطي من يشاء ء ويمنعٌ من یشاء ‏ ويغَفِرُ لمن يشاء » Chany‏ 
من يشاء » لا ILE‏ عما يفعل » وهم يُسألون . 

وأنه تعالى حكيم في فعله ۰ عَادل في قضائه ء لا يتصوّر 
منه ظلم ولا جَوْر » ولا يجب عليه لأحد Ge‏ . ولو أنه سبحانه 
أهلك جميع خلقه في طَرْفة عين لم يكن بذلك جائراً عليهم ولا 
ظالماً لهم ؛ فإنهم ملکه وعبيدّه . وله أن يفعل في مُلكه ما يشاء 
وما ربك بظلام للعبيد . يثيب عباده على الطاعات فضلاً 
وكرماً » ويعاقبهم على المعاصي حكمة وعذلاً ء وأن طاعته 
واجبة على عباده بإيجابه على ألسنة أنبيائه عليهم الصلاة 
والسلام . 

ونؤمن بكل CLS‏ آنزله الله ۰ وبكل رسول آرسله الله » 
وبملائكة الله » وبالقدر خيره وشرّه . 

ونشهد أن محمداً عبد الله ورسوله » أرسله إلى الجن 
والإنس » والعرب والعجم  CAML‏ ودين الحق ليظهرّه على 
الدین كله ولو کره المشرکون . aly‏ بلغ الرسالة  oily‏ 
BLY‏ » ونصخ الأمة »> وكشف BN‏ »> وجاهد في الله GE‏ 
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جهاده » وآنه صادق آمین ؛ sere‏ بالبراهين الصادقة 
والمعجزات الخارقة . وأن الله فرض على العباد تصديقه 
وطاعته واتباعه » aly‏ لا قبل إيمان عبد وإن آمن به سبحانه 
حتی یمن بمحمد ی ٠‏ وبجمیع ما جاء به وأخبر عنه من آمور 
الدنیا والاخرة والبرزخ . 
التوحید والدین والنبوة . وأن یمن بنعیم القبر لأهل الطاعة 
وبعذابه لأهل المعصية . 

وأن یمن بالبعث بعد الموت ۰ وبحشر الأجساد والأرواح 
إلى الله ۰ وبالوقوف بين يدي الله » وبالحساب . وأن العباد 
یتفاوتون فيه إلى مُسامَح ومُناقش ۰ وإلی من یدخل الجنة بغیر 
ات 

وأن یؤمن بالميزان الذي تُورّنَ فيه الحسنات والسیثات » 
وبالصراط وهو جسر ممدود على مَتن جهنم وبحوض نبينا 
محمد BE‏ الذي یشرت منه المؤمنون قبل دخول الجنة » وماژه 
من الجنة . 

وأن يؤمن بشفاعة الأنبياء ثم الصديقين والشهداء » والعلماء 
والصالحين والمؤمنين . وأن الشفاعة العظمى مخصوصة 

وأن يؤمن بإخراج من دخل النار من أهل التوحيد حتى 
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لا يخلّد فيها من في قلبه مثقال ذرة من یمان . وأن أهل الکفر 
والشرك مخلدون في النار آبد الابدين ء لا یخقف عنهم العذاب 
ولا هم ینظرون . وأن المومنین مخلدون في الجنة أبداً 
سرمداً ء لا یمسهم فیها نَصَبٌ وما هم منها بمخرجین . 

Gob المؤمنين يَرَوْن ربهم في الجنة بابصارهم على ما‎ oly 
. بجلاله وقذس کماله‎ 
. اتان 6 لا يجوز سَبُھم ولا القَدْح في أحدِ منهم‎ sll عدون‎ 
أبو بكر الصديق ؛ ثم‎ BB وأن الخليفة الحقٌ بعد رسول الله‎ 
عمر الفاروق » ثم عثمان الشهيد » ثم علي المرتضی رضي الله‎ 
. الراحمین‎ 


>1 ااا يسام 
rey‏ س ٤ cath‏ زرم وَمَواأعظ نافعة 
من ديت سول اللہ صا عليه وسار 


الحديث الأول : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال : سمعت رسول الله BE‏ يقول : « إن ابن آدم لفي غفلة عما 
GE‏ له . إن الله إذا آراد خَلَقه قال للملك اكتب رزقه » اکتب 
أثره » اکتب أجله » اکتب Gas‏ أم سعيداً . ثم يرتفع ذلك 
الملك . ثم يوكل الله به ملكين يكتبان حسناته وسيئاته ؛ فإذا 
حضره الموت ارتفع ذانك الملكان ۰ وجاء ملك الموت ليقبض 
روحه + فإذا دخل قبره رد الروخ في جسده ۰ وجاءه ملكا القبر 
فامتحناه ثم يرتفعان ؛ فإذا قامت الساعة انحط عليه ملك 
الحسنات وملك السیثات ‏ فانتشطا كتاباً معقوداً في عنقه ۰ ثم 
حضرا معه واحد سائقٌ وآخر شهيد . ثم قال رسول الله لا : 
إن قَدَامكم لأمراً عظیماً ما تقدرونه ؛ فاستعینوا بالله العظيم » . 
ذكره الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في « شرح الصدور » 


لوك 


وقال : آخرجه ابن أبي الدنيا وأبو نیم . 

الحدیث الثانی : عن عبد الرحمن بن pee‏ رضی الله عنه 
قال : خرج علینا رسول الله HB‏ فقال : ol?‏ ذلك البارحة 
عجباً ! رأيت رجلاً من أمتى جاءه ملك الموت ليقبض روحه ؛ 
فجاءه پژہ بوالديه فرده عنه . ورأيت رجلاً من أمتي قد بسط 
عليه عذاب القبر ؛ فجاءه وضووّه فاستنقذه من ذلك . ورأيت 
رجلاً من أمتي قد احتوشته الشياطين ؛ فجاءه ذكر الله فخلّصه 
من بينهم . ورأيت رجلاً من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب ؛ 
ہس سو و جا . ورأيت رجلاً من أمتي 
يلهث عطشاً كلما 555 حوضاً مُنع منه ؛ فجاءه صيامه فسقاه 
وأزواه . ورأيت Sey‏ من أمتي والنبيّون قعود جلقاً ld‏ 
كلما وكا لخلقة ردو فا اختماله من الجا فاح بيده 
وأقعده إلى جنبي . ورأيت رجلاً من أمتي بين يديه ظَلْمة › 
وخلفه ظلمة » وعن يمينه ظلمة » وعن يساره ظلمة » ومن 
فوقه ظلمة » ومن تحته ظلمة » فهو متحير فيها ؛ فجاءه حجّة 
وعمرته فاستخرجاه من الظلمة » وأدخلاه النور . ورأيت رجلا 

بی اك اكلم فان ولا يكلّمونه ؛ فجاءته صلة الرحم 
فقالت : يا معشر المؤمنين كلّموه » فکلموه . 

ورأيت رجلاً من أمتي يتقي وَهَجَّ النار وشررها بيده عن 
وجهه ؛ فجاءته صدقته فصارت ستراً على وجهه » وظلاً على 
رأسه . ورأيت رجلاً من أمتي أخذته الزبانية من كل مكان ؛ 


اھ 


فجاءه أمره بالمعروف ونهیه عن المنكر ؛ فاستنقذاه من آیدیهم 
وأدخلاه مع ملائكة الرحمة . 

hy‏ رجلاً من أمتي جائياً على ركبتيه بينه وبين الله 
حجاب ؛ فجاءه حسن خلقه فأخذه بیده فأدخله على الله 
تعالی . ورأيت رجلاً من أمتي قد هوت به صحیفته من JB‏ 
شماله ؛ فجاءه خوفه من الله ؛ فأخذ صحیفته فجعلها في 
يمينه . ورأيت رجلاً من آمتي قد خفت موازینه ؛ فجاءته آفراطه 
لوا میاه . ورأيت رجلاً من أمتي قائماً على شفیر جهنم ؛ 
alsa‏ و له من اف نامهم من pags‏ 


oS 


ورأيت رجلا من أمتى هوى فى النار ؛ فجاءته دموعه التي 
رجلاً من أمتى قائماً على bl pall‏ يرعد كما ترعد السعَفة ؛ فجاءه 
خسن ob‏ بالله تعالى فسكن رغده ومضى . ورأيت رجلاً من أمتي 
على الصراط يزحف أحياناً ویحبو أحياناً ؛ فجاءته صلاته على 
فأحذت بيده فأقامته ومضی على الصراط . ورأيت رجلاً من أمتى ۱ 
انتهی إلى آبواب الجنة ؛ لتت الابواب دونه + فجاءته شهادة 
أن لا إلله إلا الله ففتحت له الابواب فأدخلته الجنة . ورأیت ناسا 
من آمتي تقرض شفاههم ۰ فقلت : یا جبریل من هؤلاء ؟ فقال : 
المشاءون بالنميمة بین الناس انت رجالا من آمتي ae‏ 
O92‏ المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا ۷ . 


۲ 


ذكره السيوطي أيضاً في كتاب « شرح الصدور » وقال : 
آخرجه الطبراني في ١‏ الکبیر » ۰ والحکیم الترمذي في « نوادر 
الأصول  »‏ والأصبهاني في « الترغیب » . 

الحدیث الثالث : عن رکب المصري رضي الله عنه قال : 
قال رسول اللہ ب : ۱ طوبی لمن تواضع في غير منقصة ؛ وذل 
في نفسه من غير مسألة ء وأنفق VL‏ جمعه فی غير معصية › 
ae‏ أهل الذل والمسكنة » وخالط أهل الفقه والحکمة . 
طوبی لمن طاب كسبه » وصلحت سريرته 6 وكرمت علانیته › 
وعزل عن الناس شره . طوبی لمن عمل بعلمه » وأنفق الفضل 
من ماله » وأمسك الفضل من قوله » . 

ذكره الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في کتاب « الترغيب 
والترهیب » . وقال : رواه الطبراني . 

الحدیث الرابع : عن آسماء بنت عمیس رضي الله عنها 
قالت : سمعت رسول الله BB‏ يقول : « بئس العبد عبد بخل 
واختال » ونسي الکبیر المتعال! بٹس العبد عبد تجتر 
واعتدی ۰ ونسي الجبار الاعلی! ب 9990 الماك 
ونسي المقابر والبلی! بئس العبد de‏ عتا وطغی ۰ ونسي 
المبتدأ والمنتهی! بئس العبد عبد (BEG‏ الدنیا بالدين!“ بئس 
العبد عبد یختل الدین بالشهوات! بئس العبد عبد طمع یقوده! 


. أي يطلب الدنیا بعمل الآخرة‎ )١( 


<Y 


بئس العبد عبد هوى یضله! بلس العبد عبد رَعَبٌ يذله » . 


رواه الترمذي وقال : حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه . 

الحديث الخامس : عن علي رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله اة : « إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها 
البلاء اق وما هي یارسول ا قال : 9 |ذا کان المفتم 
V8‏ والأمانة مغنماً » وال زكاة مَغْرماً » وآطاع الرجل زوجته 
Gey‏ أمه » Sy‏ صديقه وجفا coll‏ وارتفعت الأصوات في 
ساوت وکان ز عم القوم ی :و اکر الرجل مخافة 
كوا + راپ نک الو ون الحرين :وا تخت الات 
والمغازت تر ار هذه الآمة ارلا تل ظط انا ولف 
یکا ان اسنا Buses)‏ 4 

رواه الترمذي : حدیث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 

الحدیث السادس : عن آبي ذر رضي الله عنه قال : قلت : 
پارسول الله » ما كانت صحف ابراهیم عليه السلام ؟ قال : 
« کانت ابنالا کلها : آیها الملك المسلط المبتلی المغرور ‏ 
إني لم آبعئك لتجمع الدنیا بعضها على بعض ‏ ولكني بعثتك 
لترد عني دعوة المظلوم ؛ فاني لا آردها ولو كانت من کافر . 
وعلی العاقل ما لم يكن مغلوباً على عقله أن تکون له ساعات : 
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ساعة يناجي فیها ربه » وساعة يحاسب فیها نقسه » وساعة 
یتفکر فیها في صنع dil‏ » وساعة یخلو فیها لحاجته من المطعم 
والمشرب . وعلى العاقل أن لا یکون ظاعناً الا لثلاث : تزود 
لمعاد » أو مَرَكَة لمعاش ٠‏ أو لذة في غير محرّم . وعلی العاقل 
أن یکون بصیراً بزمانه » مقبلاً على شأنه » حافظاً للسانه . ومن 
حسب کلامه من عمله ۰ قل کلامه الا فیما يعنيه . قلت : 
یارسول الله » فما كانت صحف موسی عليه السلام ؟ قال : 
كانت عبراً كلها : عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح! 
عجبت لمن أيقن بالنار ثم هو يضحك! عجبت لمن أيقن بالقدر 
ثم هو ینصب! عجبت لمن رای الدنیا وتقلبها اهلها ثم اطمأن 
إليها! عجبت لمن أيقن بالحساب غداً ثم هو لا يعمل . قلت : 
پارسول الله آوصني . قال : آوصيك بتقوی الله فانها رس 
الأمر كله . قلت : یارسول الله زدني . قال : عليك بتلاوة 
القرآن ؛ فانه نور لك فى الارض ۰ 4555 لك فی السماء . 
فلت وا شوك الل 55 بقل ا سرن فان 
يميت القلب » 2 بنور الوجه . قلت : یارسول الله 
زدنی . قال : عليك بالصمت إلا من خير ؛ فإنه مطردة 
a‏ مان ما ری Reg‏ ای Wits‏ 2 رات 
يارسول الله زدنى . قال : عليك بالجهاد ؛ فإنه رهبانية أمتى . 
acl‏ اتسوا دی اما كز را درم 
قلت : يارسول الله زدني . قال : انظر إلى من هو دونك ولا 
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تنظر إلى من هو فوقك . فانه أجدر أن لا تزدري نعمة اللہ 
عليك . قلت : يارسول الله زدنى : قال : قل Gall‏ وان کان 
مرا “قلت © .یارسول الله ass‏ قال : ليردّك عن الناس 
ما تعلمه من نفسك » ولا تجد عليهم فيما SE‏ » وكفى بك 
عيباً أن تعرف من الناس ما تجهله من نفسك ؛ وتجد عليهم 
فيما تأتي . ثم ضرب بيده على صدري فقال : لا عقل 
كالتدبير » ولا ورع كالكففٌ » ولا حسب كحسن الخلق ) . 

ذکره المنذري في كتاب ١‏ الترغیب والترهیب » » وقال : 
رواه ابن حبان في « صحبحه » واللفظ له » والحاکم . و 
المنذري الحدیث الذي قبله فی الکتاب المذکور أيضاً . 
جح ان و مه الم هی 

الحدیث السابع : عن أبي ذر رضي الله عنه أيضاً عن 
ES‏ فیما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال : ١‏ یا عبادي : 
إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بینکم محرماً فلا 
تظالموا . يا عبادي : كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني 
آهدکم . ياعبادي : کلکم جائم الا من آطعمته ‏ 
فاستطعموني آطعمکم . يا Gale‏ : کلکم gle‏ الا من کسوته ‏ 
فاستكسوني آکسکم . ياعبادي : نکم تخطئون باللیل 
والنهار » وأنا آغفر الذنوب جمیعاً » فاستخفروني وو خی 
یا عبادي : !نکم لن تہ تب فتضروني » ولن تبلفوا نفعي 
فتنفعوني . يا عبادي : لو أن آولکم وآخرگم › Ce‏ 
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Key‏ کانوا على أتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في 
ملكي شيئاً . يا عبادي : لو أن آولکم وآخرکم وإنسكم وجنّكم 
کانوا على آفجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملكي 
فا . یا عبادي : لو آن آولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا 
في صعید واحد فسألوني فاعطیت کل إنسان منهم مسألته 
ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخیّط إذا أدخل 
البحر . يا عبادي : إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم 
إياها » فمن وجد خیراً فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومنّ إلا نفسه » رواه مسلم والترمذي وابن ماجه . 

وقد ختمنا الكتاب بهذه الأحاديث من حديث 
رسول الله گلا > كما افتتحناه بشيء منها ؛ تبؤكاً Las,‏ بكلام 
رسول الله لا . ونرجو بذلك أن يجعل الله الكلام المؤلف بين 
ذلك مقبولاً لديه » ومقرّباً إلى رضاه »> وفي سبيل طاعته 
وقربه . Oly‏ يغفر لنا ويتجاوز Ue‏ ما وقع فيه من خطأ أو 
تخليط ء وما داخلنا فيه من رياء أو aad‏ للناس » أو مباهاة أو 
إعجاب . ونستغفر الله من جميع ذلك ۰ ومن سائر الذنوب 
ونتوب إليه منها ( ومن يغفرٌ الذنوب إلا الله ) ( ربنا تقبل منا 
إنك أنت السميع العليم ) ( وتب علينا إنك أنت التواب 
الرحيم ) ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا ء ربنا ولا تحمل 
علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا رہنا ولا تحملنا ما لا 
طاقة لنا به » واعف Le‏ واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا 
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على القوم الکافرین ) ( لا اله الا آنت سبحانك ) اللھم اي 
أستغفرك لذنبي » وأسألك رحمتك . اللهم زدني علماً ولا تزغ 
قلبي بعد إذ هديتني » وهب لي من لدنك رحمة إنك آنت 
الوهاب . 


تم الکتاب بحمد الله وعونه وحسن توفیقه ( الحمد لله الذي 
هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ) ( لقد جاءت رسل 
ربنا بالحق ) ( سبحان ربك رب العزة ee‏ یصفون » وسلام 
على المرسلین ۰ والحمد لله رب العالمین ) ولا حول ولا قوة 
إلا ail‏ العلي العظیم ۰ وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله 
وصحبه وسلّم . 

وكان الفراغ من ملائه يوم الأحد الثاني والعشرین من شهر 
شعبان المبارك سنة تسع وثمانین بعد الألف من هجرته RE‏ 
وصلی الله على سیدنا محمد واله وصحبه وسلم . 

[تم الکتاب بعونه تعالی] 
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۔ترجمة موجزة للامام الحداد یویند سای یلما مسج O‏ 
- صور المخطوطات aes‏ کوک سا مات Eg‏ کی کرت کہ ا کا ہی ات Ve‏ 
ees nahn‏ را یی و قط امو ota‏ هه Nh ipa‏ 
- مقدمة سو te RM an deal‏ سی سای سے NG.‏ 
© مبحث التقوى wear SS‏ کو وس ھی یہہ e ch‏ ( 
أقوال العلماء فی التقوی aie ee‏ سار سو رض ا ھی Te:‏ 
إصلاح القلب - اہ مت مر سر ٹف شر ا 
القسوة والغفلة و سم ھپ ای سی کہ BGS‏ 
الرقة على المؤمنين جم iia pes‏ رسای مس یی جانا 
طول الأمل جو اتوي یی هو ما یم مض رت 
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© مبحث العلم وی ma ated‏ لل اماو و AI SAE‏ 
العلم الواجب SRA‏ مل سک مس رمست 3 
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وظائف العلم ete eel eee‏ د الب افد مر سج سوا 
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فضائل الصلاة 00 ATEN‏ 
المحافظة على الصلاة والخشوع فيها NV area‏ 
فضيلة الجماعة 00101 E‏ 

ة الجمعة a‏ م ا Ee‏ 

ة النفل 0000 0 0 10000 


صدفة التطوع ed‏ مات ا مم ER RE Tne‏ 


صلاة التراویح وا مه و و و و قا واه دم ا مد مدا مام 


© مبحث تلاوة القرآن والذ کر 


SDS SES SS آداب التلارة‎ 


الإكثار من قراءة القرآن 1 
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فضل ذكر الله 01 0“ 
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واجبات الوالى و 
واا حر 
واجبات مولى الأيتام . . 
حقوق الوالدين EE‏ 
حقوق الأولاد eu eee‏ 
صلة الارحام سی 
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AES shone جع الا‎ 


الشح والبخل AR‏ 


الإخلاص ESR‏ 
الصدق مع الله والمراقبة والتفکر رو 
قصر الأمل مب etapa eR cartes ie‏ 
© خاتمة الکتاب في عقيدة أهل السنة والحماعة 
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